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مختصر غاية الرفق في التربية 


مقدمة فضيلة الشيخ 
د.سید بن حسين العفاني 
ےر و3 .و ہو و و 2 ۳ هو 


1 الحم له تمده وتشتوینه ونَسْتَعْفِره وتوب إلیه ونَعُوذ بالله ِن شُرور 
أنفسناو م سات أَعْمَالنَاء من يهده الله قلا مضل لَه وَمَنْ يضلا فلا هادي ر 


ر € ا ر ت و ر 2 رر م ۶ 2 ی 2 
وأشهداً لا له إا الله وَخدَهٌ ل ريك لَه وَأَضْهَدٌ اَن مُحَمَدَ اغدە ورول 
چو مچ ص ر َ2 اہ ر oa‏ ا 1 ا 4 
يکام الزک Ara‏ توا ا لله ولت 6 شا فم لدا توا لله إن 


الملسقوت € [الحشر: ۱۹۰۱۸]. 
وبا لین اموا انقو اوقا آلا سیا 2 د صلخ لک اعمد وبغفر وف 
E‏ 
کک ذو م ومن بطع آله لله ورسولهء فقد فار فوزا عظِيمًا € [الأحزاب: [V1‏ 
اا الاس اتقو ریک آآری لھک ون یں دوق تھا ھاو نچا جاک 


ت ر ر2 2 ر 2 7 7 
کر وا واََقوا آله لی اء ونبد والا رمام إن اله ن لگ يبا [الساء: .]١‏ 


َد تركية الوس ْلَب رئيس فِي الذعوة المحَمَيبة قال تعالى: 
هو الى بعت فى المع شن ر سوا ھم یت لوا لھم ءایکیو ورک پم ومهم وها 
ال کب ودنا نکل نی ملین [لجس: ۲> وقال تعالی: رتا 
وابعت فيه رسو مهم يتوا عَم ايك وعَلْمهُم الككب وا ية ويرکية 
نك أت الع أو [البقرة: »]۱١۹‏ وقد اسم اله 5 اشد سر قَسمًا مستالية 
ما قث إلا في مضع واج من كايو أن تلاح التمُوس بتزها؛ َا تحاّى: 


کے و ص 


O FEREEONTLTEKOLEEHOS, 


EEA LO ARO ERO 


0 


مختصر غاية الرفق في التربية 


فح سی رگا وکت ھا کذبت مود بطغودھاً ل اذ 
4 کک ل ٍتا TT‏ فعقَروَا 
کت کی قر لی ر بق 2 4 س م 
َل إن ن اسول د قر التركية بإحدی مامات الإحسَان؛ گم جَاءَ في 
الأّر:«ثلا من قُعَلَهُن قد قد عَم َم الإيكان: من عبد اله الوخد وان لاله إلا 
لله» وَأعْطّی رگا مالو طا فة راد لیو کل ام لاطي الهرعة» 


ت 


ولا الذرتةً”» ولا ولا المَريصةء ولا الشرط ” اللئيمَة ٠‏ ولك من وَسَط آموالکيٰ 
قن اله لکا هة ور اد روايةٍ :ور نفسه)» 
ناله لم لخن خر بره ولم از گم قروا ورافي ری تلا" 
فال رجا 8 سول الله وما تزكية التفسٍ؟ فقا :أن يعم أن الله مه مَعَه حَيْث 
گان" وز اوس وتحایتها بالقائل وتقیها و ا 
الشارع الحکیم؛ فقا رن ول انه ل «عَليّك يطول الصمت وخسن اللي 
الذي تفيسي بيده ما عَول الخلائق ت بوثلھما»" وقال رسول الله ا :«أثقل 
شيءِ ِي الميرَان الخْلق ا 

وهذا الكتابٌ الق يتناو مسال التربية والتزكية» وصاحبًه مرب فاضل 
وشیخ جليل وداعية کرم لَه منزلةٌفي قلوب خوانه لاستقامته وعو همته في 
الدعوة إلى الله كق 

فأوصيك أخي القارئ كل ايراع" قَضِية ايخ الدكتور: مُحَكد E‏ 
(1) الهرمة: كبيرة السن. 
() الدرتة: الجرباء. 
(۳) الشرط: الرازالة أو الصغير القليل. 
() اللئيمة: البخيلة باللبن. 
(0( صحيح: صححه الألباني [«الصحيحة) ۳/ [OV‏ 
() حسن بشواهده: حسنه الألباني [«الصحيحة) (6 / .])۱۹٤۳‏ 
(“ ضحيح: صححه الألباني [«الصحيحة» (۲ / .])۸٩۸‏ 


(۸) اليراع: القلم. 
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0 ر ر اا لوه و ص 2 ر o‏ م ° ٩‏ 
راهيم مَنصور.. برك الله فيه في يَرَاعِه وَفِي خطواته اهلو ودَعرَتهم» وَجَعلةٌ 
ا 7 rl‏ ر ۰ A e EL E‏ ك fo‏ 
رانين إِمَامًاء وَثقل بهذا الکتاب ميزان يوم لا نفع مال ولا نون إلا مَنْ آتى 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وکتبه 


١‏ المحرم سنة ۱٤١٩۹‏ ه 


مختصر غاية الرفق في التربية 


مقدمة الطبعة الثالثة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
-أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يه ده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله کا . 
وبعد» 
ففي ظلّ هذه الظروف التي : E E‏ 
E E E‏ کل جاب وا 
على مقدساتباء وعبثهم بأراضيهاء بل وبعقول آبنائهاء ني ظل ضياع المعالم 
الأساسية للشخصية المسلمة» والأسرة» والمجتمع بالصورة التي كان عليها 
سلفنا الصالح. في ظل هذه الظروف الصعبة كثرت التساؤلات من الراغبين في 
ا على أمتهم ودينهم. 

کف أغيد ماعا اي ؟ وكيف يُّمكنني أن أستقيم على الطريق الصحيح؛ 
لأوجد من نفسي تلك الشخصية النافعة التي تحمل هم دينها وأمَتها؟ 

كيف أوجد من نفسي هذه الشخصية التي يمكنها أن تتخلص من أغلال 
الشهوات» والمعاصي» والمخالفات» وتخطو كل يوم إلى الله خطوات 
وخطوات» الشخصية التي تزداد كل يوم بل كل لحظة إيمانًا؟ 

كيف أترقى في طلب العلم النافع بطريقة سهلة وغير معقدة» وفي نفس 
الوقت بجدية وهمة واستمرار؟ 

كيف أحدث الرباط الوثيق بين العلم والعمل؟ 

كيف أبدأً طريق الطلب؟ وكيف أستزيد من العلوم الشرعية الهادفة النافعة؟ 
وهل يمكنني أن أصير من هل العلم الربانيين» العاملين بالعلم» الداعين إليه؟ 


مختصر غاية الرفق في التربية ) ۹ ( 

كيف آتعامل مع نفسي في جميع مجالات التربية والتزكية؛ لأنطلق بها 
-بعون الله كه - في طريق النجاة والفوز والفلاح؟ 

كيف أوجه سفينة الأسرة في خضم هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن 
والمغريات» وعوامل الانحراف والانحلال؟ كيف أوجه تلك السفينة إلى بر 
النجاة والأمان؟ 

كيف أتعامل مع زوجتي وأولادي» بما یکون سببًا ب إذن الله که في 
هدایتهم» وإرشادهم إلى مرضاة رہم؟ 

aS SS 
الهوة السحيقة التي حلت بها الأمة؟ أزمة الأخلاق»› أزمة الانحراف في شتى‎ 
المجالات» وأزمة التدين بصفة عامة.‎ 

كيف يمكننا أن ندير عملية التحرك من الهبوط إلى الهاويةء ونحولها بإذن 
الله إلى الصعود إلى صروح العزة وعلا المجد؟ 

SS 
اينه بقوله :«الله ابتعشنا لنخرج من-‎ SE RE 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب ب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام‎ 
ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة).‎ 

وني الجملة: ما المنهج الصحيح للتغيير المنشود في الشخصيات والأسر _ 
والمجتمعات من الواقع والحال المخالف لشرع الله كت إلى الواقع والحال 
الذي يرضي الله لاء أو كيف أتحول من معول هدم بالمعاضي والمخالفات 
والتقصير إلى لبنة بناء في صرح الأسرة والمجتمع والأمة. 

کل هذه التساؤلات تجد ا 3 


مع وجازته بإذن الله ک. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


فقد حاولت فيه بيان معالم سبيل النجاة وصياغتها صياغة عملية سهلة 
متدرجة» تأخذ بيد السالك إلى الله من أول خطوة من خحطوات الالتزام 
والأخلاق» وأعمال القلوب. 

ثم ينتقل إلى مرحلة التأثير في المجتمع بالدعوة إلى الله ك بالحكمة 
والموعظة الحسنةء بالقول والعمل» بالأخلاق والسلوك, مع بيان الضوابط التي 
ينبغي أن يسير عليها لتكون دعوته مثمرة» وبيان ترتيب الناس في استحقاقهم 
للدعوة حتى لا يترك الأهم في الدعوة والمدعوين وينشغل بما دون ذلك» وذلك 
بالاهتمام بالأسرة اهتمامًا شديدًا والمجتمع الملاصق له» ثم الانطلاق في إقامة 
الدعوة بجميع صورهاء بل وإيجاد من يحمل الهم معه ويقوم بما يقوم به. 

وقد لاقی الکتاب ۔ بفضل الله 5 قبو لا واسعًاء بل وأصبح يدرس في كثير 
من الأماكن» ويّقرأً على الناس وعلى طلبة العلم» فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وأسأل الله ل أن يرزقني وکل من أعان على نشره» وكل من أفاد 
به الإإخلاص في القول والعمل» وأهيبٌ بكل من قرا منه شيئًا أو أفاد منه فائدة 
أن يتذكرني ووالدي بدعوة صالحة. 

وکتبه 
د. محمد بن إبراهيم منصور 


غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 


مختصر غاية الرفق في التربية 


مقدمة الطيعة الثانية 

إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
رفن شات أعاكا من هد اه فا مف ررضلل ف خاد لهاو اشد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا . 

یناما ادن »اموا افوا آله حى تمایوے ولا مون للد وام سمو € [آل عمران: .]٠٠١‏ 

تایا آلتاس اموا ریک اذى کک ن ف بدو وای ھار وججها وك نما رجا 
کٹا ونا واکھوا اہ ای فسا لون ہے اذام إن اکان لیک ربا [النساء: .]١‏ 

الي NS Oe LA‏ 
کک دوي و الله ورسولة, فقد فار ردا عظِيسًا & [الأحزاب: [V+‏ 

وعدم 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد يالا وشر 
الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

ثم ما بعد» ) 

فهذه هي الطبعة الثانية من كتاب«مختصر غاية الرفق في تربية النفس 
والأسرة والمجتمع بالدين الحق)» وقد لاقى الكتاب -بفضل الله ورحمته 
وكرمه-قب ولا طيباء أخحبرني بذلك الكثير من بلغهم الكتاب من إخواننا من 
طلبة العلم والدعاة والمربين؛ فلله الحمد من قبل ومن بعد؛ ومن أجل إتمام 
الفائدة أضفت ني هذه الطبعة عة إضافاتِ أحسب آنا مهمة ومفيدة في هذا 
الباب المهم«باب التربية». 
وكانت هذه الاضافت كالتائي: 

اا ع ا ا 


للعبد» وذكرت صورًا من حرص السلف على الوقت» وكيف كانوا يتعاملون 


CGD‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
ممع الأنفاس واللحظات؛ ليكون ذلك حاديًا للسالك إلى الله كأ بتربية نفسه» 
وأن يحرص على كل لحظة فلا يدعها تمر إلا وأودع فيها قربة وطاعة. 
۲- في الباب الثاني الذي هو بعنوان:«أخي لا تكن مع الخاسرين» توسعتث 
٠. -‏ في موضوع صورالخسرفي الدنيا والبرزخ وني الآخرة؛ لتهيج نفس السالكين إلى 
البحث عن طريق النجاة من هذا اللخسران الفادح وهذه المهالك المتتالية. 
۳- ني أبواب تربية النفس بالطاعات أضفت صورًا من علو هة السلف في 
_ كل عبادة من العبادات؛ ليكون حاديًا للسالك إلى أن يجتهد في العبادة» ويحاول 
اللحاق بمذاالركب المبارك والتشبه بمم. 
تشبھهوا بالرجال إن لم تکونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح 
-٤‏ في باب تربية النفس بالأخلاق ذكرت بعد كل خلق من الأخلاق دليله 
8 من الكتاب أو من السنة؛ فإن في الدليل من الترغيب والترهيب ما يحض على 
الامتثال ويزجر عن المخالفة. 
-٠‏ أضفت فصلا في اهم الآداب التى تكثر الحاجة إليها؛ وذلك لأن 
السّمْت الظاهر له آثر مباشر في الباطن سابًا وإيجابًاء وبالآداب الشرعية يستقيم 
المت الظاهر» خاصة إذا تأدب سا العبد امتثالًا وطاعة لأمر الله كك وأمر 
رسوله ا. 
ثم أقول للقارئ الكريم: إن هذا الكتاب بمثابة برنامج عملي للتربية» 
وليس مجرد بحث نظري تقرؤه مرة واحدة ثم تتركه ۔کمانفعل مع کثیر من 
الأبحاث والكتب» وإنما يحتاج مثل هذا الكتاب إلى أن تقرأه أكثر من مرةء 
وأن تقف تقف مع كل باب أو فصل أو عنوان أو مَعْلَّمٍ من معَالِم التربية وقفة مع 
نكو تعارل الى و ااال 
ولو أنك وقفتَ مع كل معلم من معالم التربية التي َرَت فيه اسو غا 


مختصر غاية الرفق في التربية CGD‏ 
تجاهد نفسك على امتثاله وإتقانه» ثم تضيف معلمًا آخر في الأسبوع التالي» 
وهكذاء لكان الانتفاع به أكثر والاستفادة منه أعظم. فاللة أسأل أن نفع به کاتبه» 
وقارتّه» ومن أعان علی نشره وآن یجعله خالصًا لو جهه سبحانه» وصلی الله 
على محمد وعلی آله و صحبه وسلم. 


# % * 


مقدمة الطبعة الأولى 
الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله . 


وزحد: 

فقد كنت كتبت بحثًا مطولًا بعنوان:«غاية الرفق في تربية النفس والأسرة 
والمجتمع بالدين الحق)» بوبته على آيات سورة العصر. 

فجعلت الباب الأول و أخي لا تكن مع الخاسرين »٠‏ ذكرت فيه 
تفسير قول الله تعالى:* والْعصر إن الوذ ضس نی خُر . وبيّست كذلك 
E‏ 

ثم جعلت الباب الثاني بعنوان: تربية النفس » وذکرت فيه تفسیر 
قول الك : إلا لذبن »اموا ويوا ليحت € .ثم بيت أن الشرط الأول 
من شروط النجاة من الخسر هو: تحقي تحقيق العبودية بالإيمان والعمل الصالح» ثم ت 
ls O es‏ 
فيهاء ثم بينت صفة الشخصية التي تت تتحقق فيها العبودية بمعناها الشامل» ثم 
ذكرت معالم الطريق للوصول إلى هذه الشخصية» وهي : فعل الفرائض» تتلوها 
النوافل. وذكرت أمثلة تبيّن كيفية تربية النفس بالطاعات» من الصلاة والصيا 
والصدقات» والحج والعمرة» وطلب العلم ومراحله» وحسن الخلق» وأعمال 
ا 

ثم جعلت الباب الثالث بعنوان:تربية الأسرة والمجتمع)» وذكرت فيه 
تفسير قوله تعالى:#وتواصَوأ بالْحَقّ € . بيت فيه فضل الذعوة وحقيقتهاء 
وسمات الدعوة الربانية وأصولهاء وأهدافها. وذكرت مراتب الناس في 


مختصر غاية الرفق في التربية CD‏ 


استحقاقهم للدعوة» ثم ذكرت طريقة دعوة الزوجة وتربيتها على الحق» ثم 
طريقة تربية الأبناء» ثم عامة الخلق» وكيف يصل الداعي إلى فثات المجتمع 
بدين الله ك بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة؛ ليظهر لهم حقيقة هذا الدين 
العظيم» ثم عقدت فصلا لصناعة الرجال» وكيف يتسنى للداعي أن يوجد من 
يحمل معه الراية ويخلفه في حملها. 

ثم جعلت الباب الرابع بعنوان« أخي كن مع الصابريسن »» وذكرت فيه 
تفسیر قول الله كڭ: # وتواصواً بالصَْرٍ &» وبنت فيه معنی الصبز وصوره وآدابه؛ 
لتكتمل صورة العبودية بالإيمان» والعمل الصالح» والدعوة إلى الله والصبر 
على ذلك کله. 

ولما كان الببحث مطو لا بعض الشىء أشار على بعض الأفاضل - جزاه الله 
E Oo NEA‏ 
المختصر. 

فأسأل الله إا أن ينفعني به» ومن قرأه» وأعان على نشره؛ والحمد لله رب 


العالمين. 


کتبه 


د. محمد إبراهیم منصور 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


الباب الأول 
أخي لا تكن من الخاسرين 


تفسیر قول الله کل 
لسر © ا الان تى شر 4 


في تفسیر قوله تعالی؛ * وَالمصر 4 
وبيان أهمية الوذت 


قال شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري يا4 :«اختلف أهل التأويل 
في تأویل قوله: صر € فقال بعضهم: هو قسم أقسم ربنا۔ تعالی ذكره 
بالدهر» فقال: العصر هو الدهر. 

-ذكرمَنْ قال ذلك: حدثني علي قال: ثنا بو صالح» قال: ثنا معاوية عن 
علي عن ابن عباس ت في قوله: ‏ وأَلْعَصَرٍ © قال: العصر ساعة من ساعات 
النهار. 

حدثنا ابن عبد الأعلى» قال: ثا ابن ثور عن مخمر عن الحسشن» قال: 
لامر € قال هو العشئ. 

والصواب من القول ني ذلك أن يقال: إن رباك أقسم بالعصر» والعصر 
اسم للدهر» وهو العشي والليل والنهار» ولم ييخصص مما شمله هذا الاسم 
معنی دون معنی» فکل ما لزمه هذا الاسم داخل فیما أقسم به جل ثناؤه» اه . 

قال في «أيسر التفاسير»:«( وَألعَصَرٍ ) هو َس أَفْسَم اللهك به» والعصر هو 
الدّهر کله ليله ونپاره» صبحه ومساؤه» . 

وقد أقس م الت بالعصر واا يقيسم بما شاءَ من خلقهء وليس لأحلِ 
أن يقسم إلا به سبحانه» والقَسَمٌ بغير اللهك شرك؛ لقوله يا :«مَنْ حَلف بعر 


)1( «جامع البيان في تأويل آي القرآن بالقرآن» »)1۸٤ /١١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 
٠7‏ «أيسر التفاسیر» .)٠١۳١۳(‏ 


GD‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
لله ققد كَفَرَ أو 3 شرك . 
وإقسام اللهك هنا بالعصر إشارة إلى أهميته وخطورته» فما نت إلا 
أنفاسش ولحظات إذا مر تَمَسل مر بعضك» وإذا مرت لحظة فقدت لحظة من 
رأس مالك. 
-فالموقق هو: الذي يسابق اللحظاتِ ويختنم الأوقاتِ لايَدَحٌ لحظة تُر 
إلا َوَدَعَ فيها عبادة وَجَدَدَ فيها إيماّه. 
و الون هو الذي باع رأس ماله بثمنِ بخس دراهم معدودة» وشهواتِ 
لاب ولا محالة مفقودة» وجنى على نفينه أعظْمَ جناية. 
ر ٤ a‏ ۶ 
فالآول: إنما حصل النعيم الأإبدي؛ باغتنام الأوقاتِ في الطاعاتِ 
ٍ 
والقرباتِ. 
والآخرً: إنما خحسر الدنيا والآخرة؛ بالانخماس في الشهواتِ» وتضييع 
الأوقاتِ والأنفاس واللحظات, قال النبي :جتان مَغبو يها گي من 
الاس؛ الصحةٌ AE‏ 
فالأوقات والأنفاس واللحظات والليل والنهار من أعظم نعم الله ق 
عباد قال تعالی: 3 وركم آل لار © واتنکم تن ڪل 
اش رین ڈو شتت اک کہ شت ماو ک آلإضسنَ ا 
[إبراهيم: ۳۳-٤۳]ء‏ وقال النبي يا :ن رول قم عَِْيَوم القِمامة تی با عَنْ 
e‏ كسب وَفيمَا 
f‏ فق وَعَنْ علوه مادا عَوِلَ فیه»". 
(۱) صحیح: رواه الترمذي »)۱٥٩۱١(‏ وأبو داود (۳۲۰۱)» وأحمد (۲/ 1۹)» وصححه الألباني ني 
3 لإرواء» (۸/ 0۸4)]. 
(۲) صحيح: خرجه البخاري )٦٤۱۲(‏ عن ابن عباس صا . 


(۳) حسن: آخرجه الترمذې (۱۷ )٤‏ والدارمي )٥۳۷(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي» وحسنه الشيخ 
الألباني بشواهده في [«السلسلة الصحيحة» (111/۲)]. 
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eS 
e 

قال الحسن البصري: lT‏ شح على عمره منه على 
دَرَاهوه ودنانیره' . 

وكانوايقولون: من علامة المقت إضاعة الوقت. 

ولذا قال رجل لأحد العلماء: قف أكلمك» فقال: أوقف الشمس. 

قال أبو الفرج الإسفراييني» يُحدّث عن شيخه سليم الرازي: كان يحاسب 
نفسه على الأنفاس حسابًا عسيرًا رغم أنه لم تكن تمضي عليه لحظة بغير فائدة؛ 
إا يقرا أو ينسخ» ولقد قام يومًا إلى داره وعاد فإذا هو قد قرأ جزءًا» وحفي قلمُه 
یومًا فجعل يبریه وهو يقرأ للا يضيح وقته. 

والوقت آنفس ماعنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع 

لقد نظروا أي الأوقات لا يستطيعون فيها معرفة حق أو إبلاغه» فوجدوها 
إا وقت طعام وأعني به لحظات مضغه وبلعه» لا الجلوس إلى الموائد-أو 
وقت النوم» أو وقت سمر مع الأصحاب» فهذه خسارة ثابتة لابد من حصولهاء 
فاحتالوا لأجلها حيلا عجيبة» وصبروا على مكابدتا صبرً مدهشاء فانظر ۔ 
رحمك الله إلى تلك الحيل وإلى ذلك الصبر عليها. 

a a a 
ارا ندور حول الشیوخ ولينا ننس ونقابل» فذهبنا إلى الدرس یوما فوجدنا‎ 
الشيخ عليلا فاشتر ا ۔وکانت بطودهُم قد بست من الخبز ۔فلما‎ 
أردنا العو لشيّها رآينا الشيخ مقبلا إلى الدرس فمضينا إليه والسمكة معنا ثلاثة‎ 
آیام حتی تغْيّرت وكادت تفسد, فأكلناها بعد ثلاث وهي نيه لم نتفر لشيّهاء‎ 


(۱) رواه ابن المبارك في الزهد (۸)» وابن أبي الدنيا في العمر والشيب .)4١(‏ أشح: أحرص. 


ثم قال: لا يستطاعٌ العلم براحة البدن. 

داود الطائي: ترك أكل الخبز بعد شروعه في الطلب» وكان يأكل الفتيت 
منه ويجرع عليه الماء» فسألوه عن ذلك» فقال: وجدت بين أكل الخبز وسف 
الفتات تلاوة خمسين آية» فقلت: آنا أحق سا ”". 

قال عثمان البقلاوي: إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنا تخرج لأجل 
اشتغالى عن الذكر". 

وقال الخليل بن أحمد: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. 

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي محدَنًا عن حال أبيه مع وقته» فقال: 
كنت أقرأ عليه وهو يأكل» وأقراً عليه وهو يمشي» ويدخل الخلاء وأقرأً عليه 
من خارجه» ويدخل البيت في طلب الشىء وأقراً عليه“. 

الا س خر الفا انر ر كان ا غه 
مجلدات» وكتاب«الجرح والتعديل» في تسعة مجلدات» و«المسند» من لف 
جزء في عدد كبير من المجلدات. 

وآوصی مرب طلابه عندما قاموا من عنده» فقال: إذا خرجتم من عندي 
فتفزقوا؛ لعل أحدكم يقرا القرآن فإنكم متى اجتمعتم تحادثتم. 

أبو نعيم الأصفهاني المتوفى سنة ٤٠١‏ للهجرة كان حفاظ الدنيا قد 
e e‏ 
ربما يقرأ عليه في الطريق جزءٌ وهو لا يتضجر . 


(۱) «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)۸۳١‏ 

(۲) «حلية الأولياء» (۷/ ١٠٠).«القات»‏ (۸/ ۹۳). 

() «تاریخ بغداد» (۳۱۳/۱۱). 

.)۳۸۸ /۲ ٤( «تہذیب الکمال»‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۲۹( سیر اعلام النبلاء» (۱۷/ ۹٥٤)ء«تاریخ الإسلام»‎ ٠۹٤ /۳( «تذكرة الحفَاظ»‎ )٥( 
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وكان الخطيب: يمشي وني يده جزء يطالعه". 

وکان ابن عساکر۔ كما يقول ابنه عنه: لم يشتغل منذ أربعين سنة إلا بالجمع 
والتسمیع حتی في نزهته وخلواته"". 

وکان بعضهم إذا حَفِي عليه القلمٌ واحتاج إلى بري» بحرّك شفتيه شفتیه بذکر الله 
وهو يصلح القلم» أو یردد مسال يحفظها للا يمضي عليه زمان وهو فارغ. 

وكان أبو الوفاء علي بن عقيل يقول: إني لايحل لي ن أضيعَ ساعة من 
عمري حتى إذا تعطل لساني عن المذاكرةء وتعطل بصري عن المطالعة» أعملت 
فكري في حال راحتي وأنا منطرح» فلا أهض إلا وقد خطر لي ما أسطره . 

يقول ابن القيم كَل :«وأعرف من أصابه مرض وصداع وحمّى» وكان 
الكتاب عند رأسه» فإذا وجد إفاقةً قرأ فيهاء فإذا غلب عليه وضعه»“. 

وهذا ابن أبي ذئب؛ قال الواقدي- تلميذه: كان يصلي الليل أجمع» ويجتهد 
في العبادة» ولو قيل له: إن القيامة ت تقوم غدَا» ما کان فيه مزید من الاجتهاد. 

قال آخوه: كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومًاء ثم سرد الصوم» وكان شديد 
الحال؛ يتعشى الخبز والزيت". 

قال حمّاد بن سلمة: ES‏ نله کن فها إلا 
وجدناه مطيعًاء إن كان في ساعةٍ صلاةٍ وجدناه مصليًاء وإِن لم تكن ساعةٌ صلا 
وجدنا إمّا متوضئًاء أو عائدًا مريصًاء أو مشيعًا لجنازة» أو قاعدًا في المسجد» 
قال : فکنا نری أنه لا يحسنْ يعصي الله كك . 


() «تذكرة الحمًاظ) (۳/ ١۱٤۱۱)«سیر‏ أعلام النبلاء» (۱۸/ .)۲۸١‏ 
() «تذكرة الحفاظ» .)١١۳١ /٤(‏ 

7 «شذرات الذهب» /٤(‏ ۳۷). 

.)۷١ /١( (روضة المحبين»‎ (6) 

() «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۹۱)«تاریخ بغداد» (۲/ .)١١‏ 

0 «حلية الأولياء» (۳/ ۲۸). 


مختصر غاية الرفق في التربية 


وقال معتمر بن سليمان التيمي لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي 
ما حدّثتك عن أبي بمذاء مكث أبي أربعين سنة يصوم يومًا ويفطر يومًاء ويصلي 
الصبح بوضوء العشاء وربما أحدث الوضوء من غير نوم“ 

قال يحيى بن المغيرة: زعم جرير أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط إلا 
تصدق بشيء فان لم یکن شيء صلی رکعتین ". 

قال عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد: كان جدّي قسّم أيّامه على 
أعمال الب وكان إذا صلى الصبحَ قرأ حزبه من القرآن في المصحف؛ سدس 
القرآنء وكان أيصًا يختم القرآن ني الصلاة في كل يوم وليلةء ويخرج كل ليلة في 
الثلث الأخير إلى المسجد ويختمٌ قرب انصداع الفجر» وكان يصلي بعد حزبه 

من المصحف صلاءً طويلة جدًاثم ينقلب إلى داره وقد اجتمع في مسجد 
الطلبة فيجدة الوضوءَ ويخرج إليهم» فإذا انقضت الدول صار إلى صومعة 
المسجد فيصلي إلى الظهرء ثم يكون هو المبتدئ بالآذان» ثم يهط ثم يسمع 
إلى العصر ويصلي ويسمع»› وربما خرج بقية النهار فيقعد بين القبور يبكي 
ویعتبر» فإذا غربت الشمس آتی مسجده ثم يصلي ویر جع إلى بیته فیفطر» وکان 
يسرد الصوح إلى يوم الجمعةء ويخرج إلى المسجد» فيخرج إليه جيرالّه فيتكلم 
معهم في دينهم ودنياهم» ثم يصلي العشاءَ ویدخل بیته فیحدث آهله» ثم ينام 
نومة قد أخذتها نفسه ثم يقوم» هذا دأبه" إلى أن توفي 

أبو العباس أحمد بن أبي غالب المعروف بابن الطلاية ‏ بركة المسلمين- 
قال عنه السمعاني: شيخ كبيرٌ أفنى عَمْرّه ني العبادة والقيام والصيام» لعله ما 


(۱) «حلية الأولیاء» (۳/ ۲۸). 

(۲) السابق. 

(۳) دأبه: عادته. 

.)۲۹١ /۱۳( «سیر اعلام النبلاء»‎ )٤( 
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صرف ساعة من عمره إلا في عبادة» وانحنی حتی لا یتبین قیامه من رکو عه إلا 


0( 
یر ` 


قال أبو المظفر ابن الجوزي: سمعت مشايخ الحربية يحكون عن آبائهم 
وأجدادهم آن السلطان مسعودًا لما أتى بغداد» وكان يحب زيارة العلماء 
والصالحين» فالتمس حضور ابن الطلايةء فقال للرسول: آنا في هذا المسجل 
أ اعيا د اها خسم تفاهت الرسترل فان ال اة :ان 
ee LE a a RO‏ 
أجزاء» فصلى معه بعضهاء فقال له الخادم: السلطان قائم على رأسك فقال 
أين مسعود؟» قال: ها أناء قال: يا مسعود اعدل وادع لي» الله أكبر ثم دخل 
في الصلاةء فبكى السلطانء وكتب ورقة بخطه بإزالة المكوسر والضرائب» 


2 و 
وتاب توبة صادقة" . 


%3 


.)۲١۱/۲۰( «السیر»‎ )١( 
المكوس: الأموال التي تؤخذ من الناس ظلمًا.‎ )۲( 
.(40۰ / ۳۷) )تاریخ الإسلام»‎ ٦۲ /۲۰( «السیر»‎ )۳( 
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في تفسیر قول الله تعالی: 11 الان نی حر 4 

قال القرطبي #5 :«هذا جواب القسم» والمراد به الكافر؛ قاله ابن عباس 
في رواية أبي صالح» وروى الضحاك عنه قال: يريد جماعة من المشركين؛ 
الوليد بن المغيرةء والعاص ابن وائلء والأسوة بن عب المطلب بنِ أسدِ بنِ 
عبد العزى»› والأسود بن يغوتٌ» وقیل: معنى الإإنسان جنس الإنسان» اه . 

والأخير هو الصواب» وظاهر الآيات يدل عليه؛ فكل إنسان له نصيبه 
من الخسر على قدر تقصيره وتفريطه في سبل النجاة منه» و( ال ) لاستغراق 

قال الإمام ابن جرير الطبري اث :«قوله: ل إن آلاضکی ھی حر € یقول: 
إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان». . 

قال الشيخ أبو بكر الجزائري في«آيسر التفاسير):«تضمّنت هذه الآيات 

حککا ومحکوما عليه ومحکومًابه» فالحکم هو ما حکم به تعالی علی الإنسان؛ 

كل الإنسانء من النقصانِ والخسران والمحكوم عليه هو الإنسان؛ ابن آدم. 
والمحكوم به هو الخسر لمن لم يؤمن ويعمل صالكًاء والربح والنجاةمن 
E‏ 

قوله تعالی: ¥ لی حر 4 

قال القر طبي کنا :0نی ر لفي عَبْن قال الأحفش: هلكةء الفراء: 


() «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)۷٤٠١١‏ 


(۲) «تفسير الطبري» (۱۲/ .)1۸٤‏ 
(۲) «أيسر التفاسير» (۲/ »)٠١١١‏ ط. مكتبة لينة ‏ دمنهور. 
() الغبن: الخداع» وهو ضعف الرأي أيصًا. 
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»۵ 2 ر i‏ رو 
عقوبةء ومنه قوله تعالى: # ون علقبة ماخر 4[الطلاق:٩]‏ وابن زيد: لفي شر» 
وول ي قن والمعنی متقارب» اھ فالخسر هو الهلكة والنقصان. 
حقيقة هام وقضي مهفت 


E 0:‏ أكد عليها ر بنا ##بالقسم» وباللام» وبإن» وهذه الحقيقة 

هي أن الإنسانَ عامة في خسر» إلا قومًا لهم شروط مخصوصة: 
هذه الشروط هي: 

اللإيمان. 

والعمل الصالح. 

والتواصي بالحق. 

ارا افر ومان ا 0 

SSA‏ القضايا التي ينبغي أن ينتّبة إليهاء وهي: أن 
الحم لايعرف بكثرة المتبعين له بل العكس هو الغالب» ولذلك قال الله كلك: 
# ون يلخ ڪر م من ف رض يض لو عن سيل َو € [الأنعام: :1 وقال 
تعالی: ‏ ومک رالا ولو حرصت بِمُومین € [بوسف: ۱۰۳]. 

فإنه يؤتى يوم القيامة بالنبيّ ومعه الرهط ٠”‏ والنبي ومعه الرجل والرجلان 
والنبي ليس معه أحدٌه فاللبيبُ هو الذي يتمسك بالحق وإن كان وحدّه» وإن لم 
يجد رفيا فيكفيه أن يترسم خطى من سار على طريقه من الأنبياء والصديقين 
E GS hS oS‏ 
الاک واف اط رار ك الکن 
الخسر يشمل الدور الثلاثي 

-١‏ دار الدنيا. 


«الجامع لأحكام القرآن» (۸/ .)۷٤٦١‏ 
)۲( الرهط: الجماعة من ثلاثة إلى عشرة. 


مختصر غاية الرفق في التربية CD‏ 


- البرزخ. 
ا 
وعلى قدر تحقيتق شروط النجاة من الخسر التي بينتها هذه السورة العظيمة 
على قدرِ بعل الإنسان من الخسر» وعلى قدر تفريطه في هذه الشروط والصفاتِ 
على قدر نصيبه من الخسر. 
أولا؛ الخسر في الدنيا: للخسر في الدنيا صو زڪثيرة متها 
-١‏ خسرانٌ الأنس بالله ك 
أعظمُ e‏ 
E a‏ 
حب الله کک والتوجو إليهء راان تالكر عاو و لاجو ودا 
لت هد اال تف ll‏ 
الأل قال تعالی ور عرض ع عن زڪری ِن ل تة تك وش رة و 
القیلمة أ ی © 6نل راق وقد کت بص لو قال كذيك أك 


رر رص ر 


“ایشا يتبا وكدرلك يوم شی € [طه: 11-1۲[ 
۴- فسيانُ العبدِ نضْسَة» ونسيانٌُ الله له جزاءُ وفاقا: 

ومن أعظم الخسران: نسيان العبل نفسّه» وإهمالّه لهاء وإضاعة حظّها 
ونصيبها من العبودية التي من أجلها خلقث وبيوه ا ذلك بالْبِنِ والهوانِ 
وابخس الاما فیضيّم من لاغتی له غنه» ولا عو له عښه؛ وهو الله کف 
SE ES‏ 

من کل شَيء يغه عوض ومام الله إن صَيَنتةعوض 

فاله يعض کل ما سواه» ولا يعوض عنه شيء ويغني عن کل شيءٍ 
ولا يغني عنه شي ويجير من کل شيءِ ولا يجي منه شي ويمنځ من کل 
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١ 


EE 
فمن فَقَدَ الله فماذا وجد؟! ومن وَجَدَ الله فماذا فقد؟!‎ 
ومن أعظم الخسران فسان اله اله زاء وفنا قال انه تعالى: ٭ سوا ا‎ 


عد 


[التوبة: »]٦۷‏ وقال: سواه انهم شم € [الحشر: ۱۹]. 


e 


ا ي 0 » ت ی لیے کک ات الک ياء 

ey‏ هذه ep e‏ المعرض في قلبه بینه وبين الله 5گ لا 
از ھاو ھا ا ام رلی اجتیت 0 اتاد ارال ف اك 
E OES‏ 

1 ذا كنت قد آوحشدل ت الذنو ب فَدَعهّا إذا شت واسستان س" 
@- تفا الصاو وشھاوتها: 

ومن أعظم الخسران: أن تصرف القلوبُ عن صحتها واستقامتها إلى 
مرضها وانحرافها. 

قال ابن القيم :: في«الداء والدواء):(وقد أجمع السائرون إلى الله أن 
القلوبَ لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا تصل إلى مولاها حتى 
ا ا ا ا 
نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها مرضهاء وشفاوًها 
مخالفته» فإذا استحكم المرض قتل أو كاد» وكما أن من هى نفسّه عن الهوى 
كانت الجنة مأواهاء فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم 
أهلها نعيمًا البتةء بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم 
الدنيا والآخرة» وهذا أمر لايصدق به إلا من باشره قلبه» ولا تحسب أن قوله 


AOA, E ص‎ 


تعالى: # رار کی یر © رن الفجًارلفی خير [الانفطار: ۱۳ »]۱٤-‏ مقصور 


(4) «الداء والدواء» «(A1)‏ بتصرف.: 
«الداء والدواء» (۸7) » بتصرف. 


على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة هم كذلك» أعني دار الدنيا 
ودار البوزخ ودار الاه فيو اء ي ل وولا ف ج ول الم إلا 
نعيمٌ القلب» وهل العذابٌ إلا عذابُ القلب وأيّ عذاب شد من الخوف 
والهمُء والحزنِ» وضيتى الصدر» وإعراضه عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير 
لله» وانقطاعِه عن الله بكل واد منه شعبة» وکل من تعلق به وأحبّه من دون الله 
فانه یسومه سوء العذاب» فكل من أحب شنا غير الله عَذَبَ به ثلا مراتِ ني 
هذه الدار» فهو يُعَذَبُ به قبل حصولِه حتی یحص » فإذا حَصَلَ عدب به حال 
حصوله بالخوف من سابه وفواته والتنغيص والتنكيد عليه وآنواع العذاب في 
هذه المعارضات» فإذا شلب اشتد عليه عذابه» فهذه ثلاثة أنوا اع من العذاب في 
هذه الدارء وآمافي البرزخ فعذابٌ يقار ألم الغراق الذي لا برجو عوده» وال 
فرَاتِ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّه وألم الحجاب عن ال وألم 
الجسة التي َع الأكبات فالهمٌ والغمٌ والحسرء والحزد تعمل في نويم 
نظير ما تعمل الهو والديدان في أبدام »بل عملهاني افوس دائمٌ متم 
حتی يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذابٌ إلى نوع هو أدهى وام 
فين هذا من نعيم من يرقص قله طربًا وف رحا وأنسًا بربّه واشتياقًا إليه» وارتياحا 
بحبّه» وطمأنينة بذکره» حتی يقولًّ بعضهم في حال نزعه: واطرباه. 

ويقول الأخر مسان آهل الها حجر هها وما ذافوا ليد العيشن فها: 
وما ذاقوا أطيبَ ما فيها. 

ويقول الآخر: ا ل ا ل ل ا ل ی ب 

ويقول الآخر: لوعلم الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف (› 


رې «حلية الأولیاء» (۷/ ۳۷۱)» وهو من قول إبراهيم بن أدهم. 
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ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة؛ من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 

فيا من باع حه الغالي بأبخس الأثمانِ» وعُبنَ كل العْبْن في العقِ وهو لا 
یری أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خير 2 بقيمة السلعة فسل المقوّمين اغا 
من بضاعة معك» الله يشتريهاء ر جنة المأوى» والسفيرٌ الذي جرى على 
يديه عقدٌ التبايع» وضوِنَ الثمن عن المشتري هو الرسول ييا وقد بختها بغاية 
الهوانء كما قال القائل: : 

إا كان هذا فعل بد بکفسه قَمَنْ ذال من بعد ذلك بكرم 

يقول تعالى: ا مه عل ما اء 
[الحج:۱۸] اه . 
-٦‏ ظلمٌ القلوب وقسوتها »وما یترتبُ على ذلڪ من ضور الخسران. 

ومن 2 ظلمة القلوب وقسوتها وموتهاء فإن حياة القلوب بطاعة الله 
وبذكره» وقسوتها وموتها بالغفلة عن ذلك وبالمعصية قال تعالی: 3 بل 
لوبهم ااا يَكَيبونَ 4 [المطففين: .]٠١‏ 

قال ابن القيم في«الداء والدواء»:«قال الحسن: هو الذنبٌ على الذنب حتى 

يعمى القلب» وقال غيره: لما كشرت ذنوهم ومعاصيه م أحاطت بقلوبهم» 

وأصل هذا أن القلبَ يدأ من المعصيق فإن زادت غلب الصدا حتى بصي 
رانء ثم یغلب حتی یصیر طبعًا وقفلا وختمًاء فیصیر القلب في غشاوة وغلاف» 
فإذا حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة اتتكس فصار أعلاة آسفله» فحينثٍ 
یتولاه عدو ویسوقه حیث اراد . 

ومصداق ذلك قول النبي :عرص لفن على الوب كعزض الحصير 
ودا عوداء يا قل اشر با کٹ به َة سردا وَأبمَا لب أنگرَڪا ك 


(۱) «الداء والدواء» ( ۸۷ ۸۸). 
(۲) «الداء والدواء» .)٦۹(‏ 
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فيه ز بيصا حى نعود الوب على فَلْسنٍ: لب أب يض ثل الصًَفَا لا 
وکا ات التازات والازش وگل ادزا كلوز جي لا بغر 
مَعروفا ولا ینک مرا إلا ما شرب مِنْ وا4٠‏ . 

a N NS 
حتى يتمٌ الحصيرٌ الذي تراه» هكذا الفتن تعرض على القلوب فتنة فتنة.‎ 

فإذا عُرِصَتْ على القلب فتنة فتذكر اطَلاع العظيم عليه» وتذكر نظره إليه» 
وذکر حشره وسوقّه ووقوقه وعرصّه علیه» فأنکرها؛ نکتت في قلبه نکتة بیضاء 
وما أجملّها من نكتة» وما أنفعَها وما أنصعَها من نكتة! 

ثم فتنة أخرى ونكتة أخرى بيضاءٌ حتى يصيرَ القلبٌ مغل الصفا؛ مغل 
الحجر الأملس الأبيض الشديدِ البياضء لا يقفٌ عليه غبار ولا وس وإن 
حدث وكانت غفلة وأصيب ببعض الغبار جاءت دموعٌ التوبة والخوفِ من الله 
فغسلته» وجاءت نسمات الإيمانِ فجففته وطيبته فعاد أنصعَ ما كان» وأطهرَ 
لاتضر فة ماذامت السمار ات والأرضء إنان كالجال قرول الال 
الراسیاث ولا يزولٌ» حتی يقولً: ماذا يصن آعدائي ٻي؛ سجني خلوهٌ ونفيي 
سياحة» وقتلي شهادة» وحتى يقولّ: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد 
اى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيتى الدنيا 

ENN 

ما القلبٌ الآ خر نعوذ بالله منهء إذا عرشت عليه فتنة نسي اطلاع العظيم 
عليه ونس نظ ر الجار إلبةء وتي الق ره ومنو ةة عر ضة عليه فافريهاء 
فتنكت نكتة سوداءٌ في قلبو» وما أقبحها من نكتة! وما أضرَّها!» ثم فتنة أخرى 
ونکتة آخری سوداءُ آخری وآخری» حتى يصيرَ القلبُ سود مربادًا"“ شديدَ 


لاض 


n‏ حا 


3 


(۱) رواه مسلم .)۱٤٤(‏ 


(۲) في صحيح مسلم :)١٤ ٤(‏ قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك ما أسود مربادًا؟ قال: شدة بياض = 
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السوادٍ كالكوزٍ مجخيًّاء كالكوز المقلوب لا يعرف معروفا ولا ینکر منكرًا 
إلاما اشرب من هواه فإذا حدث للقلب ذلك وجد الشيطان فيه بغي ففيه 
یسکن وبه يلعب حیث شاء ومتی شاء» فالشياطين تحب الظلامَ» ومعلوم أن 
کل إنسانِ له آشياءٌ بحبّها وأشياءٌ يبغضهاء له آشياءٌيقبلّها وأشياءٌ ير فضهاء فلابدٌ 
له من میزانٍ یزن به الأمورّ» فعلی آساسه قبل وعلی أسایه يرف» فالمؤْمنُ 
ميزانه الشرع فعلى أساسه يحب وعلى ساس يكره على أساسه قبل وعلى 
أساسه يرف . 

فاا ُء يحب مايه الشرع ويسعد به ویک مايره الشرع 
ویبأس إذا وقع فيه ولا ينعم إلا بمفارقیه. 

أماهذا القلب» فقد ترم الشيطان عليه وأضلً عن ميزان الشرع» بل وطمس 
ميزان الفطرةء فعلى أي ساس يقبل ويرف ویحبٌ ویره لاب له من ميزان 
فاا بالف رطان بد غل متران انماذك یدل على ميزان الخسار والبوار؛ ميزان 
الهوی» « امت مَِ آذإ لهه هوب وأض ل آله عل عار وم لی سمو ولو وََعل عل 
مرو کنو ندیه بدا ق5 کرو 4 [الجاية YY:‏ 

وهنا قال النبي بالا «وَكَلْبٍ ب اود مربادًا گالْگُوز م يا لا يعرف مَعْرُوفا 
وَلانكر مُنْكرًاإلا ما اشرب مِنْ كوا فإذابه يكره السنة بل ويحاربها 
ويحاربٌ أهلّهاء ويحبٌ البدعة ويدعو إليهاء وإذا به يكر العف ويحاربٌ أهلهاء 
ويحبٌ الخلاعة والفجورَ والمجودَء وفي الجملة يصيرٌ المعروف عندّه منكرًاء 
والمنكر عندّه معروفا وهذا من أعظم الخسران» وإذا به يستصغْرٌ المعصيةء هذا 
إو اا ` 

وني صحيح البخاري عن أنس ص6: إنكم لتعملون اليوم أعما هي ادق ني 


= في سواد» قلت: فما الكوز مجخيًا؟ قال: منكوسًا. 
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أعينكم من السَخْر» وإن كنا لنعدها على عه رسول الله بلا من الموبقات . 

وني صحيح البخاري عن ابن مسعود د » قال :إن المؤمنَ یری ذنوبه 
نها ني أصل جبل يخاف أن يقَعَ عليه» وإن الفاجرَ یری ذنوبّه كذباب وقع على 
ا ال ن فا 

وهذا أيضًا من أعظم الخسران» قال ڭڭ :# سوأ انه انهم اشم € [الحشر: 
۹ فینسی نفسّه؛؟ ولذلكَ يقولٌ يوم لا ینفځه قولٌه ویکون عليه حسر٤ً:*‏ يفول 
َّمَث ياي € [الفجر: ١۲]؛‏ لأنه خر رأسً ماله؛ الصحة والفراعءنِعمَتَانِ 
مَعْبُونٌ فيهما كير مِنْ النّاس؛ الصحة وَالمَرَاعٌ»". 
۷- البعدٌ عن ملاك الرحمنٍ والوقوع في أسر الشيطان؛ 

ويتلو ذلك خسرانٌ عظيمٌ» وهو البعد عن ملاك الرحمنِ والوقوع ني أسر 
الشيطان. 

قال ابن القيم اذه ني «الداء والدواء):«قال بعض السلف: إذا أصبح 
ال افدر املف و الان اة و ا اف 
الشيطان وتولاه وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولًاه الشيطان ولا 
يزال الملك يقرب من العبدِ حتى يصير الحكمُ والطاعة والغلبة له» فتتولاه 
الملائكة في حیاته وعند موه وعند بعغه» كما قال الله تعالى: ‏ ِى الب 
وروا ية أل ىكس ردوب € [فصلت: ١۳ء‏ وإذا تولاه الملك تولاه 
أنصح الخلق وأنفعهم وأبرمُيْ» فة وعلَمَةٌ وقوّی جنانه وأیّدّه» قال تعالی: 
اد وی ربك إل الیک ای میک فبا آل اموا 4[الأنفال: .]١١‏ 
١‏ رواه البخاري »)1٤۹۲(‏ وفيه: قال أبو عبد الله: يعني بذلك المهلكات. 


(۲“ رواه البخاري »)1۳٠۸(‏ فقال: أي ففعل» فالقول يطلق أحياتًا على الفعل. 
(۳) صحیح: سبق تخریجه. 
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فيق ول له الملك عن الموت: لا تخت ولا تحزن وأبشر بالذى يسرك 
ويثه بالقول الثابتِ أحوج ما يكون إليه؛ في الحياة الدنياء وعندَ الموتِ» 
روا اا ی ا ا اد می الت ر 
ولبهي يقظيو ومناويء وعندَ موتِه» وني قبره» ومۇنسُه في وحشته» وصاحبه 
في خلوټه» ومحده ني ره یحاربٌ عنه دوه ویدافع فة ويه عا 
او واو ایو ای ا ف ای 
ا وا :إن للملك بقلب ابن آدم ة٠‏ وللشيطان لم فة 
الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعدِه ولمَةٌ الشيطانِ إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 
بالحق»”. 

إلى أن قال ب فاڻه:«کما اختصم بين يدي النبي ية رجلان فجعل حدما 
یسب الآخرَ وهو ساكتٌ» فتكلم , بکلمةٍ یرد علی صاحیو فقا النبيّ یی فقال: 
با زرلا لما ردد عليه بعص قوله قت فقالّ:« ا الَلَ ك باخ" 
َك لما رََذْتَ َيه جَاءَ السَيْطَانْء فَلَمْ كن لِأَجلِس» ا(“ 

فمن الخسران: أن تخسر هذاالتأييدَ وتستبدلً به سر الشيطانِ و سجن شهواتهه 
فإن المُعْرص دائكًا ني أسر الشيطانِ وسجنِ شهوايو وقيود هواه» فهو سير 
مسجون مقي ولا آسیر سوا حال من أسیر أَسَرَءٌأعدی عدو له ولا سجن 
أضينٌ من سجن الهوى» ولا قي أعظمٌ من قب الشهوق فهل َيل بمقاييس 
الا وان أعظم من ذلك. 


)۱( المراد مايقع في القلب من إلهام أو وسوسة. 

(۲) الترمذي (۲۹۸۸)ء وضعفه الألباني في [«ضعيف الجامع» .])۱۹٦۳(‏ 

(۳) ينافح: أي يخاصم بالمدافعة» والمنافح: المدافع» تقول: نافحت عن فلان: أي دافعت عنه»«فتح 
الباري» .)٥٤۷ /٠١(‏ 

() رواه أحمد (۲/ )٤١١‏ وال الألباني ني [«الصحيحة» :])۲۲۳١(‏ إسناده جيد. 

() «الداء والدواء» (۰۱۲۱ ۱۲۲)» بتصرف. 


مختصر غاية الرفق في التربية CGC»‏ 
۸- الهوان على الله والذّلت والصغار؛ 
و 4 ا 2o‏ 

ومن الخسر: الهوان على الله والذلةٌ والصغارٌ والحقارة والسَفُلء قال 
تعالی: ٭ ار ترات اله سج له من ف السمدوت ومن فى آلأرض والس ولقَمرٌ 
رم4 رم ۶ر ل ر2 2l Ao‏ ۶ صر ا ہے 
والتجوم وبال والشجر وألذواب و ڪر من الناسن وكير حى عليه العذاب ومن 
من آله فما له ن کرم الله دعل ما یسا 4 [الحج:۱۸]. 

en fr م و ا‎ e 

قال الله تعالی:* من كن رد ألْعرة فلله الْعة جيعًا ‏ [فاطر: »]٠١‏ آي: فليطابّها 
بطاعة الله كق فإنة لا يجدّها إلا في طاعته. 
2 1 
قال الحسن: إنجم وإن طقطقت بهم البخالء وهملجت بهم البرازينء فاك __ 
ذل المعصية لا يفارق وْجُومَهُم» بی الله إلا أن يذل من عصاه"' . 

قال الله تعالی:٭ قد افلح من رَکلھا )وقد حَابَ من دسا € [الشمس:۹-١٠].‏ 

والمعنى: قد أفلح من نماها وأعلاها بطاعة الله وأظهرهاء وقد خسر من 
أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله » وأصل التدسية اللإخفاء» ومنه قوله 

EE E 

تعالی:* ار یسه فی الراب 4 [النحل:۹٠]»‏ فالمعرض يدس نفسه في المعصية 
يُخْفي مکاتهاء قد انقمع عند نفينه» وانقمع عند الله» وانقمع عند الخلق" 
ویحفی نھاء دفسه» و ل و 

الم 2 و E‏ 

وني المسند من حديث عبد الله بن عمر ضا مرفوعا:«وجمل الذل والصغار 
عَلّى مَنْ حالف أمْري»"» فكلما عمل العبدٌ معصية نزل إلى أسفل درجةء ولا 
يزال في نزول حتى يكو من الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا ' 


(1) «روضة المحبين» (١٠٠)ء(البداية‏ والنهاية» (۹/ ۲۷۳). 

(۲) «الداء والدواء» .)۸٩(‏ 

۳( رواه أحمد (۲/ »)٥١‏ وعبد بن حميد )۸٤٤(‏ عن ابن عمر» وصححه الألباني في [(صحيح الجامع) 
.[CYATY)‏ 
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یزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين". 
TS‏ 
زاین فر فمل وتر داه وال هفشان :انی آری الله ا قد 
ألقى لى قلبك نورًّاء فلا تطفئه بظلمة المعصية»)")» فان ادي ن 
بضيرة القلب» وتَطْوس نورّه» ولا يزال هذا النورٌ يضعف ويضمحل» وظلام 
المعضية يقوى حتى يصيرّ القلبٌ في مثل الليل البهيم» فكم من مهلك يسقط فيه 
ولا يبصر» كأعمى خرج بالليل في طريق ذاتِ مهالك ومعاطبَ» فلا يبصر صلا 
ما ينفعه في الدنياء ولا ني الآخرة» فهل هناك خسران أعظم من ذلك؟! 
-١‏ ومن الخسر؛ حرمان الرزف: 
E‏ :إن العَبد يحرم الرْقَ بالذذب ية" فالمعاصي تزيل النعم 
لع ك I A E E‏ 


>L‏ 2ے 


تعالی: « وما اکم من می ة ما کت اید یکر وفوا ع یکر 4 
[الشوری: .]١‏ 

وا لم یك معیرا عة آنمها عل دوم حى دروا م 
ا راک آله سَمِيعٌ ي ) [الانال .[or:‏ 
-١‏ ومن الخسر؛ ضياع الحمُرء ومْحَق بركته:؛ 

فالحياةٌ الحقيقية حياةٌ القلب» وعَمُر الإنسان مدة حياته» فليس عمُرَه | 


.)4۷( «الداء والدواء»‎ )١( 

() «تهذيب الأسماء والصفات» /١(‏ ٩1).«إعلام‏ الموقعین» .)١۸ /٤(‏ 
)۳( أخر جه أحمد ف الجسند: وحسنه الألباني في صحیح الجامع؟. 

(4) «تاريخ دمشق» /۲٣(‏ ۸؛)؛) من قول العباس بن عبد المطلب. 
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أوقات حياته بالله وتلك ساعات عمره» فال ر والتقوى والطاعة تزيدٌ ني الأوقاتِ 
التي هي حقيقة عمره ولا عمر له سواهاء فإذا وف العبد لذلك فهو الموَفق» وإن 
حُرمَة فهو المحروم» فالحياة حياة القلب» والموت موت القلب» ولذلك سَكَّى 
الله اق الكافر ناء قال تعالى: # أمو تعر لياو € [النحل: .]۲١‏ 

وبالجملة: فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه ايام 
حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يلين دمت ياي 4 
[الفجر: ٤۲]؛‏ وذلك لما ضَيَعَةٌ من الحياة ا 
ربّه» والتتعم بحبه وذکره» وإیثار مرضاته 0 

قال ابن القيم هين وقد تقدَّم أن عمر العبد هو مده حياتهء ولا حياة لمن 
أعرض عن الله واشتغل بغيره» بل حياة البهائم خير من حياته؛ فإن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه» ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره» ومحبته» وعبادته وحده» 
والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره والأنش بقربه» وَمَنْ فمَدَ هذه الحياة َد الخيرَ 
كلّه» لو تعوض عنها بما تعوض مما ني الدنياء بل ليست الدنيا بأجَيها عوصًا 
عن هذه الحياةء فون كل شيءٍ يفوت العبدَ عوص» وإذا فاته الله لم يعوض عنه 
شىء البتة» ". 
۲- تعسیر الأمور: 

من صور الخسر: ع سير الأمورٍ وصعوبتهاء فبدلا من أن يأخذ آمورّه بيس 
وسهولةٍ يجد العبد آن كل شيء في حیاته شاق عليه یحتاج إلى تعب شدید 
وعنتٍ ١‏ لتحصیله» بخلاف الذي قال الله ك عنه: ومن ن لَه عل لمن 


)۱ )غب الأمر:عاقبته.«لسان العرب» (مادة :غ بب ). 
)۲( «الداء والدواء» (4( بتصرف. 
)۳( «الداء والدواء» .)471.4٥(‏ 


٤(‏ ) عنت: مشقة. 
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ایو س & [الطلاق: .]٤‏ 
فالتقيٌ يآخذ أمورَه بيسر في شعوره وتقديره» وإن ظنها الناس كوارث» وينال 
آموره بیسر في حر کټه وعمله» فلا ي یش عليه مهما عظمت صورتاء ویرضاها 
بیسر في حصیلتها ونتیجتهاء ویعیش جمیع حیاته بیسر حتی یلقی لکا فيسرٌ یسر 
للیسری. 
چ انکر رک ل کر او 
وعمل؛ وکل احواله پتحقق فی قول 9:3 ناقری عن وس ری 5ه 
مَعسَة کا 4 [طه: .]٠۲١‏ 
- ومن الخسر كذلك؛ جُرَأةٌ المخلوقات والأعداء عليه؛ 
فتَجْترئ عليه الشياطينٌ بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين» 
وإنسائه“ ما مصلحته في ذکره» ومَصرَتّه ني نسیانه» بل وتؤزه إلى هلاکه ار 
قال ا :3 رئا ارتا َي ع از 6 فر تورم أ € [مریم: ۸۲]» 
بل وي يج رئ عليه أهلّه» وخدمه» وجیرانه» حتی دابته . قال بعض السلف: إني 
ا 
تجترئ عليه نفشُهء فسأ د عليه وتستصعب عليه» فلو أرادها لخير 
لم تطارشه ولم قله وقسوقه لی ماف هلاک شام ابی لان لياع 
حِصْم الرتٌ الذي من دخله كان من الآمنين» فإذا فارق الحصنَ اجترأً عليه كل 
ر 
عن عبد اله بن عمر 5ء قال: قال رسول الله له لا :يا مَعْسَرَ المُهَاجرينَ 


2 


حمس مس خصال أعوذ باله أَن دوهن :ما ظَهرَّت المَاحسة َة في قوم حى أعلنوا 


)١(‏ إنسائه: تأخيره. 
(۲) تۇزە: تهيجە. 
)۳( «الداء والدواء» (۰۱ ۱) بتصرف. 
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يهالا وا الاين الجاع اي لم تكن في آاافو م ادير O‏ 
َقَصَ قو الوكُيَالّ وَالويران إلا ابت لوا بالسَبينَ"“ وَشِدَّة المُوَة وَجَور السلطَانِ 
کک موا لطر ِن السََاء؛ وَل الام َم يروا 
َقَد ق وم اه إلا تا اله انهم َا ِن برهم اكوا بن ماني 
TG‏ 


۳ ( 0 3o 


ی 2 


وعن ابن عم رکه مرفوعًا :إا صن الاس بالديتار َالدّرْم» واوا 
بالْعيتَة. وَكبعوا أذنَابَ ابقر وَدَركوا الجهاد د في ريل انه؛ ر اله بهم لاء ءا 
یرقم حتّی براجموا یتم ٩‏ . وقال بضر لدانيال: من الذي سلطني على 
قويك؟ قال: عِظّم خطيَيك» وظلم قومي أَنْفَسَهُم. 
-٤‏ ومن الخسر؛ التعرض لغضب الله وانتقامه في الدنيا. 

وما حدث للم السابقة اع ول اهر زان قدا 
اال َة وحلاوًالقُرْب والمناجاةء ورد وأبود وصار ملعونًا »قال | 
تعالی: ل ارج نما ك رجيم 9 ون ميت اللْعَْة إل بور أن 
[الحجر:٤۰۳٠٠].‏ 

وهولاء قوم نوع ؛تَقَجَرّث الأرض من تحت آقدامهم» وانہمرت السيول 


A ٣آ ع‎ 


 : ees‏ فدعا ريه ا مغلوب 
انر ا) ففتحتا بوب اسما قرا ا رص عبوا قالی الْمَاءُ ع 
أمْرقدهيد € [القمر: 1-1۰[ 

وماحدث لعا وثمود وفرعون والقرونِ من بعدنوح من الهلاكٍ 


(1) السنون: الجدب والقحط. 
(۲( ابن ماجه» وحسنه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه). 
)۳( أبو داود» وصححه الألباني في (صحیح سنن ابي داود). 


@ مختصر فاية الرفق في التربية 
والدماربطرق ش: کی آنا کان بسب غر e‏ 
> َ2 ن 


ریک بماوا) ارم دات اليما ا الى لم عق ينها ف ودا 


۶ 
ll 2 ea 


جا اکر الور © وہ زی آلأرار آل مرا ف OA‏ گان 
ساد )فصب هبك سوط عدا )إن رارصا [الفجر: ٤-١‏ ۱]» 
ول ذلك من الظالمين ببعید» قال الله کن : % ا ا 


SET 


ذا خد الى وهی طلم ادما ا TT‏ 
بلي لِلْظًالم می إ5 أله َم بغرن .٠‏ 
۵-الخسران الأعظم؛ الخذلانُ عند الموت . نسأل الله العافيب: 

«لما كان هذا المعرض في حال حضور ذهنه وقوټه وکمالٍ دراه قد 
تمك منه الشيطان» واستعمله فما يريد من معاصي الله» وقد أغفل قله عن 
ذکر الله» وعطل لاله عن ذکره» وجوارحه عن طاعته» فکیف الظنٌ به عند 
قوط قوا» واشتغال قله ونفوسه بما فيه من ألم التّزع» وجمع الشيطان كل 
قوته وهمټه» وحشله عليه بجمیع ما یقدر عليه لينا مه فُرْصَته؛ فان ذلك آخرٌ 
العمل» فأقوى ما يكون عليه الشيطان ذلك الوقك» وأضعفبٌ ما يكون ني تلك 
الحال» فمن يا ترى لني هذا الموقف» . 

وهل يسوع لعاقل أن ياء مَنَ على نفيسه الح ني هذه اللحظاتِ وقد قطع 
وی اة ظهور المتقين» وأَقّص ”“ مضاجعهم. 

عن عبد الله بن مسعود اء قال حدثنا رسول اله لاء وهو الصادق 
المضدوق: و حدم بجع لني بعر أ آزبوين يز ما نطف م کون 


0م ے 


عَلَقَة مث لِك ثم کون مُضةَ مُصَعَة مث ذلك له يسل إل الك فينح فيه 


(۱)( رواه البخاري 7 ) ومسلم (۲0۸۳)» عن آبي موسى الأشعري و . 
(۲) «الداء والدواء» .)۱١٤(‏ 


)۳( أقض على فلان مضجعه: أي لم يطمئن في نومه. 
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الروح» ويومَر بازع کلمَاتِ : بکتب ررق ا وَعََلو و و شي أو ستغي 


واي لاه َيه ناكم لينل عمل أل الاو تی ما کون ينه ويها 
ادرا ق سبق عَلَيْوٍ اكاب فيعْمَل بعَمَلٍ هَل التار قيذخلّهاء و ِن ٤‏ اَحدَكْ 


2 
4 


نل بعل َل ار ی ایکون بیت ینتا إلا فر یری عليه الاب 
ْمَل يعمل أل الجَنة قيذحله «. ولهذا كان عمر بن الخطاب ص يقول 
لحذيفة ص :«أبالله اق س الله ك4؟» يعني في المنافقين". 

وقال علي ص ار ا ار ا 
شیتا یشرهُهُم» لقد کانوابُضیځون شتا غبرا بین أعيّْوم آمثال گب المعْرّی”» 
وقد باتوا لله سجدًا وقیامًاء یتلون کتابَ الله» يراو حون بين جباههم وأقدایهم» 
فإذا أصبحوا ذكروا الله ل مادوا كما يميد الشجر ني يوم الريح» وكّمّلت أعينهم 
حتی تمل ثیابهّمء والله لكأن القوم باتوا غافلین»0. 

وهذاعمر بن الخطاب ص يق ول لابنه وهو في آخر لحظاته: :ضع خدي 
على الأرض لا أمٌ لك» ويلي وويل آمّي إن لم يرحمني ربي». 

N a N a 
هذاء ألارجل يعمل لمثل يومي هذاء آلا رجل يعمل لمثل ساعتي هذه» ثم‎ 
ْص» رحمه الله ورضي عنه.‎ 

فالمُوفق من تبه الله ني هذه اللحظات »قال كا: # مسبت آل لزت ٤امنوأ‏ امول 
ألقابت ف أي الذيا وف اة ونل اف الطلميرت وعل اله ماما4 


[YY [إبراهيم:‎ 


(۱) صحیح: خر جه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
)۳( المعزى؛ اسم جمع» والماعز: ذوات الشعر من الغنم. 
)٤(‏ «حلية الأولياء» .)۷١ /١(‏ 
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فى هذه اللحظات التي ! إا أن ب 4 سر الخد فاو ران الله؛ فيح لقاءَ الله؛ 
فت الل لقاءَه وإما أن يشر فيها ی اللّه؛ فیکره لقاء الله؛ فیکرّه الله لقاءه» 
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لمرن فیها من يُحْتَمٌ له بالشهادتین» ويسر برضوان الله» والخاسر من یعجز 
عن النطق ذه الكلمةء ويلهج بذكر ما شغله عن ذكر الله. 

فهذا رجل يقال له: قل لا إله إلا الله» فيقول:شاه رخ ” غلبتك؛ ثم مات. 
وآخر يقال له: قل لا إله إلا اله فيقول: لا أستطيع أن أقولّها 

وآخر يقال له: قل لا إله إلا الله» فيقول: كلما أردت أن أقولها لساني يُمْسَكُ 
عنها. 

وأحدٌ التجار قيل له: قل لا إله إلا الله فقال: هذه القطعة رخيصة وهذا مشتر 
جید هذا کذا» هذا کذا؛ حتى مات. فاي خسرانٍ أعظمٌ من هذا الخسران؟! 
ثانيًاء الخسر في البرزخ؛: 

Sa‏ وهو خسران نعيم البرزخ والمصيرٌ 
إلى عذابه ان ال ارو را ا ا ر م ف ارا 

وني المسند من حديث البراء بن عازب 4 قال: خرجنا مع رسول الل 6ل 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا يلعد فجلس رسول الله بلا 

و ‌ 

وجلسنا حول كأنما على روويستا الطير» فجعل يرفع بصرّه وينظر إلى السماء 
ويخفض بصرَةٌ وينظرٌ إلى الأرض» ثم قال:« عو بالله مِنْ عَذّاب الَْبرٍ» قالها 
ا 

ثم قال :لن العَبدَ المُوْمِنَ إ إا گان في لمن الخرة وَانقطًاع من الدني 

جاك جس عند أي يشُول. :حرجي ينها الس اليه إلى مغر 

الله روان کنو رح که فش یسیل گما تسیل قَطْر الستاءِ ورل ملارکة 
(1) هذه تقال ني لعب الشطرنج» فكأن هذا الرجل شغلته هذه اللعبة في حياته. 
9 لمّا: مثل لم في النفي» غير أن فيها معنى توقع حدوث. 
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ر o‏ ر 


ِن الجن بيص وجو كأّوَجُوكَهّم امس مَعَهُم أَكَمَانمِن أَكَمَانِ 
اة وحرط من حَنوطهَاء فَيَجْلِس ون ينه مَدّ اضر فإ تاملك 
دوا في بیو طر5 ین ذلك وله تعالی: ‏ توکته زه م يرود 4 
Layered‏ ّ 

ترح ف فة گأطیّب یح وجدٹ تعر بها الکلانگة تلد یاون على 
جن فيا بَْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض إلا الوا : ما ذو الروخ؟ يقال : لاء بحسن 


مائو حَتی ينوا لی ا واب السكاء الذنياء يفخ له وبك يمه شيعه من کل سَمَاءِ 
ربوا حَتى ينهي إلى السَّمَاءِ السَابعة عة فَْمَالٌ: اوا كان ذ فِي عِلِبينْ٬‏ 
وماآدرنک ماعلون )کنب روم ا € [المطففین: .]۲٠-٠۹‏ 
يكب تابه في عن ثم يمال : دوه إلى الأَرزضِ ۽ قاي وهم آي نها 
لمهم ويها أعِيدُم ونا رجهم تار ١ری‏ قال :یری الأَزضٍء وناد 
روځ في جَسَِوِ فَيأتیه مَلَكَانِ يدا الانتهار هران نه ویحل ار 
رَكَ؟ وا وينك؟ ون َيْكَ؟ قيقول: ر بي الله وديښي اوشلا وتي محمد ي 
ا ول في لالجل الي بوت فيځم؟ ينول : هو رَسول الله کا 
3 ر رل 0 َ 
فيقولان: وما ذريك؟ ف فول جاءئا بالپتاتِ من زجنا امت بو وَصَدَفْت». 
قال:«وَذَلِك قول تَعالی: ٭ يسبت آنه اد ال الات في ليوو 
TE ES E ER‏ لدی قعل اما ا € ابرامیم: 1۲۷. 
يادي متاو مِن ا لسمَاء أنْصَدَق عَبي؛ روه من الجَنة وَألبْسوهِن 
ڪل 5 ا 2 م ر و رو ر 
الجَنة روه نره فبهاء وبسح له صر وبمل َمل في صورَورَجَلِ 
حَسَنِ لوج طيّب الْرَابِحَةٍ ت ڪن اباب کول : آشز ما اَعَد الله لك أبشر 
برضوَانِ من الووَجَتاتِ فبا م یې 5 فقول" :2 مر اله پکیی من أنْت؟ 
وجك الوَجه اَي جَاء بالکیں د َيقولٌ: ڌا يرمك الي نت بو عا 
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إن گان ار كان في اناع من الذنيا وإفبال ون الخ رة اء ملف 
كَجَلَس عند دأو وََالّ: رجي ابا اقم اکر آي ري سط ن اله 
وَعَضصَّب زل المَلاكة د شود الوْجُوو مهم وح ِن الثارء إا بصا 
الك مالم يدع عُوڪا في َد طَرقة َي قَال: فرق في جَسَدو ترجُا 
ا ف الل 
َوڪَد من المََكِ حرج أبن جِيفة وجدَث عَلّى وَج الأَرْضِء ا لامر على 
جن فيما بَيْنَ السَمَاءِ وَالار ضإلاقالُوا: :ماه کزوالژوځ الرعا؟ فة قيقولون: :ذا 
ان؛ باد شو شما تی هواب ی اء الذنیا لا تتح له قيفو فقول ردو 
إلى الأَزْضِ ۽ قاي وَعَذهُم آي نها ڪلُم رها أ ريا رتا 
آخری؛ ری من الشاي فال: : وتلا هذه الايةً: و 
مر السماء ا طف اير أو تَهُوى پو ارح في مکانِ م سح € [الحج: »]١١‏ 

قال:«فيْعَاد إلى الأزضء وَتعَاد فيه روخف انيه کلگان سيدا الانتهارء 
توراه وخ انو ویفولان: مَل رَبكَ؟ وما دينك؟ قيفو ل: i:‏ ذريء يقولان: 
قَمَاَة قول في ڌا الرَجُل ِي پيٽ فيځُم؟ لا هدي لانسوي يقال: حك : محمد 
فول :لا ذريء تسوت الاس يقو فَلكَ؛ . قال :فال EASE‏ 
اوبره تی تتف أَضلاع وبمل عا E‏ 
نتر“ نین لزج یح الاب يول. بز بداب اللو وس حط فيقول: مَنْ :من نت 
َوَجَهكَ الي جَاءَ بالش ڏ فقول آمك ابیت ران ما لك إلا نت 


(1) مسوح: جمع مسح؛ وأصله الثوب من الشعر. 
() السفود: حديدة ذات شعب معوجة»ء يشوى ا اللحم. 


0 
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بطيًا عَنْ طَاعَة الله سَرِيعًا إلى مَعَصية اله» . 
خالثا: الخسر في الآخرة: 
ومن اللخسران في الآخرة: معاناة أهوال القيامة ثم المصيرٌ إلى النار» والعياذ 
بالل 
ني هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلق» وتكون منهم 
دار شل 
عن المقداد ك قال: سمعت رسول الله يلا يقول:«نذتّى الشَمُس يوم 
امَو من الخَلْق حت تَكُونَ منم كوقدَارٍ میل»» قال سليم بن عامر-الراوي 
عن المقداد: فوالله ما أدري ما يعني بالميل: أمسافة الأرض أم الميل الذي 
سحل به العیرٌ؟ قال: قال:«فَیكُون RT‏ 
یود ری كنت وین کن یود لی کی نيون ىجري" 
َنَم من يُلْجِمُة العَرَقٌ إلجًامًا» وأشار رسول الله اة بيده إلى فيه 
وعن آپي هريرة 5 : أن رسول الله لا قال: عرق بغرن لازم نة نی 
ك َب عَرَهُمْ في الأزضِ سَبِْينَ ذراا وَيْلْجمُهُّ ر ّى یب اتهم © 
في هقااليوم: a‏ لاظل إلا 
ظل ویفور بالظل من عمل له. 
ني هذا اليوم الذي تذهل فيه المرضعة عا أرضعت» وتضع كل ذاتِ حمل 
حملهاء وتری الاس سکاری وماهم بسکاری ولک عذابَ اله شدید؛نی هذا 
اا E‏ قال 
(۱) آخرجه آبو داود )۰۳۲۱۲ )٤۷٩۳‏ وأحمد (4/ ۲۸۷ ۲۹۵)» وصححه الألباي في [«أحكام 
الجنائز» .])٠۱٠۸(‏ 
(۲) الحقو: وسط الإنسان. 


E 
. عن أبي هريرة ك‎ »)۲۸٦۳( م متفق عليه : رواه البخاري (۳۲٥1)»ء ومسلم‎ )٤( 
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تعالی: ٭ الیب اموا وکر یسوا إيمدتهم بطي أوکهک م اروشم مهدو 4 
[الأنعام: ١۸]؛‏ فيصيب المعرض من الهلع والخوف والحزنٍ ما الله به عليم. 

وني هذا اليوم الذي تتطاير فيه الصحُفٌ» فمن أخذ كتابه بيمينه؛ فهو الفائزء 
ومن أخذ كتابه بشماله؛ فهو الخاسر. 

ني هذا اليوم الذي تسود فيه وجوه وتبیض وجوه» قال تعالی: # يو 
E Sd E‏ 

ني هذا اليوم الذي يقوم فيه الناس لربٌ العالمين» فيكلم أحدهم ليس بينه 
وبينه ترجمان» فيالّسعادة من قدّم لهذا اللقاءء وخاف هذا المقام» ويالخسران من 
ا 

عن ابن E‏ مالاس لِرَبٌ الْعَالوينَ 

خیب ييب أَحَذْهُمْ في رَد شحو إلى أَنْصَافِ ذُتن» ٠"‏ والرشح هو العرق. 

عن عدي بن ان ال e‏ 
کل ی و وان ا امن من قا ری إلا ما دم وينظرُ 
آ یری اکلہ نا یکی یری 9رر وجو کار 
انار ولو بشق تَمْرَةٍ» . 

ني هذا الوم الذي ورن فيه الأعمال فيالسعادة من لفكت موازي 
aE OS‏ 

قال تعالى: #الارعة ل ما ألمَارعةٌ 0 و آ آدربنک ما قارعد © 
بوم کون الاش ڪالفراش المنوثِ ا و کون انسل ڪالمهَن 
اسنرف © قاس کن موی ا ھون ية ِي 
محفت وزی © امہ کار یڈ © رما ادرک ناه © ار 


kK e وم‎ 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم »)۲۸٦۲(‏ عن ابن عمر ظا 
رواه البخاري »)۱٤۱۷(‏ ومسلم »)۱۰۱١(‏ عن عدي بن حاتم 4 
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.]١١- ١ حامية € [القارعة:‎ 

ني هذا اليوم الذي يجيءٌ فيه الربٌ جل وعلا۔ فيكشفُ عن ساقه» فيذْعَوْنَ 
إلى السجود فیالفوز من سجد» ويالًخسران من حرم! 

قال تعالی: 9 بوم کف عن ساي عو إل جود لا ليره )خي شع 
ابرم ترحقهم ذل تاا يعون إلى السجود وم سمو € [القلہ: [er - ٤۲‏ 

في هذا اليوم الذي يرد فيه المؤمنون حوضصَ النبي بي فيشربونَ على ظمإ 
وبعدها لا يظمأون» ويُذاد " عنه الخاسرون» بل ويقول النبي اء بعد أن يعلم 
ہم E‏ 

ني هذا اليوم الذي يُضرَبُ فيه الصراط على شفير جِهتَمء ويَمْرٌ الناش على 
قدر أعمالهم» فيالّفوز من نجاء ويا تعاسة من هلك! 

وني الصحيحين» عن أبي هري رة بء قال: قال رسول الله ي :«يُضرَبُ 
الجر على جه أكون اول ن جور وَذعَاءٌ الول يو می: :لهم ملم 
لم پو گلالیبُ مغل د َو السّعدانِ تَخْطف الاس بأغمالهي متهم الوبق 
فيه فيه ومهم المُحَرْدل تم ينْجُو» 

ت الوا ا را ا ر و ا 

ي صحيح مسلم» عن نس 4# مرفوعًا: :يو5 ا 
و با ابن آدم» هَل ريت > يرا قط؟ َل مر 
بك مِم قَط؟ قَيقٌول: لا واو يا رَبٌ» ؛ حينها يدرك حقيقة a‏ 


ت 


من اجله اعرف فن اشامن قرات وملدات ورغبات ته م واخدوق 


07 یذاد: یطرد. 
)۲( صحیح: رواه البخاري »)٦٥۸۰(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
)۳( صحیح : البخاري «(A*%)‏ ومسلم (۱۸۲). 


)6( رواه مسلم (۲۸۰۷). 
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النار» فكيف يكون إحساسّه بخسرانه حين يَعْلَمٌ أن طعامه النارَء وشرابُه انار 
ولياشه النارء وفراشه النارَء وغطاؤّه النارَء ويَصْعَدٌ في النارء ويَهْبطٌ في النار 
ويستظل بالنارء ويتنفس النارء خالدًا مخلَدًا في النار. 


َ رور صد ےو رر رە ا ا > 
او س وے ر وو وار ر > ےو ا وړ او 
یاب من نار صب من فوق رء وسم الحميم ا يصهر بو ما فى بطونيم والجلود 


u A7‏ 3 ور r‏ 4 وص > کن 4 2ے 
کم مقي ن ڪيڊ © ڪلما ارادوا ان رجو ما من عي أوِ يد فيا 
ا e‏ 
وذوقوا عَذَابَ لحرن € [الحج: .]۲۲-٠۹‏ 
2 2 ت 2 ی ےو 
وقال تعالی: إت جرت ارقو رطام الذيِ ر ) کَلَمَهَّل بعلي نی 
2 ر N‏ 


طون )کل الْحَمیر ) خذوه علو إل سوا ار ك ص بوا فو 
اس ا ار € [الدخان: .]٤۸-٤۳‏ 

وقال تعالی: * ومام أو کب الو قول کن لر أو تبیہ )ور ادر 
© کات ای © انی عن ای مان خی © 
ذو موہ © کے سلو © ری سای دعا سبمون ورا اشک © 
لمان لاون باه امیر ) ولا حص عل عام مسین )فليس له الوم هنا 
HISKO‏ من غِسّلين دیا لإ اتو € [الحاقة: .]۳۷-۲١‏ 


4 
Ia 


وقال تعالی: #وسقوا ما جیما فطع َمُعاَهُرّ € [محمد: »]٠١‏ وقال تعالى: 
کم نجهم مها وين فوقه م عراش ديك رى اَلظَلِليينَ € [الأعراف: .]٤١‏ 

ومن أعظم مايش يرهم بخسرانهم: أن يروا أصحابً الجنة الذين كانوا 
يعرفونه م في الدنيا ويستهزءون بهم» ويسخرون منهم ويضحكون منهم» 
ویغمزونهمم ویلمزونہم» یقولون: اهل میا نھر من يتا € 
[الأنعام: ]٠١‏ يروغه م في الجنة ونعيوهاء وطيرها وفاكههاء وحورها وملادّهاء 


انا 


فیتادو نه م كما أخبر ربنا 5ق: ل وائ أصَحَب آلتار أصَحب اة أن فيصو عبتا 
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الک ر لدب 
اذا وتم كھ وی ارقم الکیوة الا ايوم تسده ڪا نوا 
ا انا ححدون € [الأعراف: ١٠ء‏ ١ه].‏ فحيته ا 
يعرفون قدرَ خسارتهم» نعوذ بالله من الخسر. 
-فهيا يا آخي الكريم -نتعرف سويًا على معالم سبيل التجاة من الخسر؛ 
لنعمل على نجاة أنفستا والناس من حولنا من الخسر في الدور الثلاثة. 


الباب الثاني 


لا . 
8 إلا ِمْوَيلا ضيحت 4 


تربية النفس 
تفسیر قول الله تعالى: « إل لن اموأ وعيو لصحت 4 

عن مجاهد کر نه قال:«# ل الا ن ھی حر € إلا من آمن»* ! اله الذي 
اموا ولوا الصتلحت € يرل إلا الین ضدقواائة ووتو ەة واوا 
بالوحدانية والطاعةء وعولُوا الصالحات وأدّوا ما لزمهم من فرائتضه» واجتنبوا 
ما نهاهم عنه من معاصيه» اه. 

ا و رر ا 
والعمل الصالح» وعطف العمل على الإيمان من باب عطف الخاص على 
العام؛ فإن العمل من الإيمان. 

وأهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول وعمل: فالقول: قول اللسان 
والقلب. والعمل: عمل القلب واللسان والجوارح» فعن آبي هريرة © 
قال: : قال رسول الله گلا :الإيان بضع سبو ية اوضع وتو ُد 
ا او لإ لا انه اناع الآّی عن ارق اليا Yr‏ 
الريمَانِ 

والإيمان يزيد وينقص: يزيد بالطاعة»ء وينقص بالمعصية وترك الطاعة 
فاللبيب الذي يفطن إلى هذا فيجتهد في فعل ما يزداد به إيمانه من الطاعات» 
ويجتهد في البعد عماينقص به إيمانه من المعاصي والغفلة. واللبيبٌ كذلك 
هو الذي يجتهد في آن يجعل كل لحظة من لحظاته عبوديةً يزيد بها إيمانه» حتى 
لايكون في هذه اللحظة مغبوتًا؛ فإن رأس مال العبد صحته وفراغه» كما قي 


(۱)( صحيح: آخرجه البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (۲۹۳۹). 
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الحديث:«نِعمَتان مَغبون فيهمًا كير مِنَ الناس: الصحة» والفرَاع» 
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وففات مع قضية العبودية 

الوقضت الأولى؛ تعبيدٌ النمْس إِريّها: 

تعبية النفس لربها وظيفة العمر» فمن نجح في ذلك مع نفيه نج فيه مع 
غیره» قال تعالی: ‏ وَمَاحَلَقَت لن والإضی إلا یدود )ما ارد نم ن رق 
ا ا ان طمن 0 آله هو اراق دو الفرَوٍ المَتينٌ 4 [الذاریات: .]٥۸-٠١‏ 

فالعاقل هو الذي يَحَقَق العبوديّةً في نفيىه أولًاء هذا هو الواجب الأول 
الذي إذا تعارض مع تعبيد غيره لربّه قدّمَ تعبيدً نفسه لربه أولا؛ فإن اله كق 
قال: إل يِن ءايلوا لصحت € ثم قال: # وَواصوأ الْحَیَ €» فمن 
حقَقّ ذلك في نفسه تمك من تحقيقه في آهله وعشیرټه والناس من حول 
و و ا غ ت کان اا ول لس 


ك کا 2 e‏ 
۹ 


أن قال له رَبە ڭڭ : نانا لهل تابدن وأو اَلصَلَوةَ لزکرۍ 4 
[طه: »]٤‏ وحين طلب موسى؛ المعينَ ني الدعوة وهو هارون؛ قال: 3# شيك 
کشر ودر کنا € [طه: »]۳٤-۳۳‏ وحين أرسلهما الله بعد ذلك قال: 
ل ولاننیانی ذکری 4 [طه: »]٤۲‏ فالمُوفق هو الذي يَسْتَصحب هذا الأمر دائمًا. 
الوقضت الثانيت: العبوديٌ ومعتاها الشامل: 

العبودية لا تعني الصلاةء والزكاةء والصيام والح فقط؛ بل إن العبودية 
تشمل جميع مناحي الحياةء وتشمل كل اللحظاتِ والأوقاتِ. 

قال شيخ الإسلام كا :«العبادة: اسم جام لكل ما يبه الله ويرضاه من 
الأقوال» والأفعال الظاهرة والباطنة». 

والشخصية التي تُحَقَقَ هذه العبودية بمعناها الشامل هي: الشخصية التي 
ينبغي لكل عاقل أن يحرص على إيجادها ولا من نفيسه» وثانيًا من غيره» تلك 


الشخصية المتكاملة من كل الجهات؛ من جهة العلم بدينِ الله» ومن جهة العمل 
بدين الله ولدين الله کل 

شخصية مستقيمة عقيدة وعمأا تتحقق فيها جميع الجوانب المطلوبة: 
من الاعتقادِء وأعمال القلوب» والعباداتِ» والمعاملاتِ» والأخلاق والآداب 
والسلوكِ والفهم الواضح لواقع الأمة ومايلرَميجَامَهًا. ٠‏ ۰ 
الوقضة الثالثة: بيان صور من القصور في التعامل مع قضية العبوديت: 

إن كثي رامن الدعواتِ التي تتصدّى لإعادة ما اندثر من معاني الدين لاعتم 
من الجهة النظرية ولا من الجهة العملية باإيجاد هذه الشخصية التي تحقق 
العبوديّة بمعناها الشامل» بل الأمر متروك إلى الأشخاص» فمن اجتهد في إيجاد 
هذه الشخصية او إیجاد بعض معانیها في نفسه آو ني غیره فعل» وإن لم يفعل فلا 
شىء عليه 

وو الت غراف رة هاف لك فا اع ار الى دا 

الواقع العمليء فيقول قائلهم: لابُدٌ من إيجاد الشخصية المتكاملة عِلْمّا وعمكى 
عقيدةً وسلوكا التي تحقق العبودية بمعناها الشامل. ثم من الجهة العملية 
يستغرق وق الأفراد فيما لايحقَق هذا التكاملء» ويْهمش عندهم هذا الأمرّ 
حتی یکون حبیس الخطَّب والمحاضرات والندواتِ لا یری سبیله إلى أرضٍ 
الواقع» وهذايْكرّس هذا الداءَ الخطيرً الذي أصابَ الأمة اليوم» وهو الفصل 

بين العم والعملء فينش أ أناس يُجيدون الكلام والتنظير ولا يُخيستون العمل 
يطلبون العلم للاستكثار من المسائل والأخذٍ والرد لا للعملء وهذا يالف 
مدي السلف؛ فإن السلف كان العلم عندهم مرادًا للخشية فكل علم لایزید 
صاجبه خشية فليس بعلم. 

قال صاحب كتاب «التربية الجادَةٍ):«فالعلم» الذي هو من أعظم العبادات» 


مختصر غاية الرفق في التربية 


إن لم ينشا عنه العمل فهو شر يستعا باه منه«اللهم ني أعُوذُيك ِن قَلْبٍ لا 
يَحْسَم وَذْعَاءِ اَم وَمِنْ تفس لا َشبَعء وَمِنْ عِلم لا فع أعُوذبكَمِنْ 
َولاءِ الآربّم». ئ 

ووظيفة المسلم في الحياةهي الةاة ولذا فقد علّمنا ر سول اله بين 
ندعو و للمريض بقولنا :الهم اشف شف عَبْدَك لاء یکا" لَك عَدرّد يشي 
لَك إلى الصلاة» وحين سأله کو رجل مت الساعة ؟ قال له:«مَادًا آَعْدَذْتَ 
لها». 

ليس في هذا تربية لأصحابه على أن يكون همه م وش اتهم متجهًا إلى 
العمل؟ وسيرته به خير شاهد على ذلك؛ فقد كان العمل هو همه ي وشأنه 
ودَيْدَنه ”» فيدعو الأفراد والقبائلّ» ويَعْرض نفسّه في المواسم ويَعْسّى قومَه 
في المنتديات» وير حل إلى الطائفِ» ويهاجر إلى المدينة وتكون فيها الغزواتُ 
والسرايا والبعوث واستقبال الوفودء بل إننا حين نحتاج إلى الاستدلال من 
سيرته بيه على هذا المبدا فلابّد أن نس طر كتابًا كامآا في السيرة إذ سير ته لا 
کلهاعمل .٠‏ 

م قال تحت عنوان:«أهل العلم يدعون إلى الحَمَل»:«وأدرك أهل العلم 
هذه القضية» فكانوا يدعون إلى العمل والاهتمام بشأنه من خلال آقوالهم 
وقواعدهم وأصولهم التي يؤصلوغا؛ فالعلم عندهم لابُدَ أن ينبعَةٌ العمل؛ إذ 
(1) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ النسائي ٥ ٤ ٤۲(‏ - أبو غدة)» والتر مذي )۳٤۸۲(‏ عن عبد الله بن عمرو دا 

مرفوعاء وآخرج نحوه مس لم في صحيحه (۲۷۲۲)» وصححه الأأبايء انظ [#صحيح سنن الرماي» 

(Y1 
نكأ العدو: هزمه.‎ )۲( 
وصححه‎ »)۷۳ ٤ /۱( ۰)۹٩ /۱( صحیح: أخر جه أبو داود (۰۷ ۱ عن ابن عمرو اء والحاکم‎ (۳) 

الآلبانيي انظر [«صحيح الجامع» .])٤٦7(‏ 


. صحیح: آخرجه البخاري (۳۹۸۸)ء ومسلم (۲۹۳۹) عن أنس د‎ )٤( 
الديدن: العادة.‎ ٠١ 


CD‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
تتابعوا وتوارثوا أن يُوصّوا الطالب بالعمل بما علم» فعقدوا فصولا في كتب 
آداب العالم والمتعلم عن العمل بالعلم» وصنف الخطيب البخدادي جزأه 
المشهور«اقتضاء العلم العمل)ء وللحافظ ابن عساكر جزء في ذم من لايعمل 
بعلمه» وهناك رسالة متداولة وهي«وشي الحلل في أن اقتضاء العلم العمل». 
قال أبو الدرداء ص :«إن احرف ما أخاف إذا وَقَفْت الحساب أن 
بقال: قو لمت فماڈا عع فیا عل ٤‏ وین اکا ف :ورن ن شر 
E‏ فع بعلوه» ”. 
وقال معاذ بن جبل د6 :«اعملوا ما شئ شئتم بعد أن تعلمواء فلن يأجرَكم الله 
بالعلم حتی تعملوا» . 
وقال الحسن كاشة: الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ بأن يفودَهُّم بالعمل. 
وقال عبد الملك بن إدريس الحزيري الوزير الكاتب: 
لفل اي ا ارا مالم يعملا وځشىَ ن تبصر 
سيان عندي علم من لم شتف عملا به وصَلاءٌ من لم طهر 
فاغملبملەڭاترقانقى ك وزنها لا ترض بالتضييع ون ن المُخسر 
قال الخطيب البغدادي كتفي جزء «اقتضاء العلم العمل):«ثم إني موصيك 


() أخرجه بهذا اللفظ عنه ابن أبي شيبة (۷/ »)٤ ١۹۸۰۱١۲‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ »)۲٠١‏ وابن المبارك 
في الزهد (۳۹)ء وبنحو هذا اللفظ أخرجه أحمدفي الزهد(١۷٠-الريان)ء‏ والدارمي »۹٤ /١(‏ 
۳) وعبد الرزاق (۱۱/ ٤۲۹۷ ۰۲٥۳‏ ۲۰)» وغيرهم بأسانيد بعضها جيده. 

() أخرجه الدارمي (۲۹۲) وابن المبارك في الزهد )٤١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۲۳)» وضعفه جدًا الألباني» انظر 
[«مشكاة المصابيح» (TW‏ 

() أخرجه الدارمي »)۲۹١(‏ وابن المبارك في الزهد(۳٦)»›‏ ومن طريقه ابن عبد البر في«جامع بيان 
العلم وفضله» (۲/ »)١‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۳۲)ء وأخرجه أحمدفي الزهد (۲۲۸) بأسانيد 

(6) من كتاب : « التربية الجادة ضرورة » لمحمد بن عبد الله الدويش » ط . دار الصفوة 
(ص .)۱۷-۱١‏ 
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EG SE DIE‏ 
العلم شجرة والعملّ ثمرة وليس يعد عالمًا من لم يكن بعلمه عاما. 

وقيل: العلم والدء والعمل مولود» والعلم مع العمل» والرواية مع الدرايةء 
فلا تنس بالعمل ما دمت مستوحشا مع العلم» ولا تأنس بالعلم ما كنت مُقَصرَا 
في العمل» ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهماء وما شيء أضعفَ من 
عالم ترك الناس علمّه لفساد طريقته» وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى 
عبادته. 

والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى ني العاة قبةء إذا تفضل الله بالرحمة 
وتمّم على عبده النعمة... 

والعلم يراد للعمل المسلء كما العمل يرا لتاق فإذاكان الل قاصرا عن 
العلم كان العلم كأ على العالم» ونعوذبالله من علم عاد كأ وأورث ذلا 
وصار في رقبة صاحبه غلاء وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقهاء كذلك لا تنفع 
العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجباتاء فلينظ امرق لنفيسه وليغتنم وقته» فإن 
الشواء" قليل» والرحيل قريب والطريق مَحُوف» والاغترار غالب والخطر 
عظيم» والناقدٌ بصير والله تعالى بالمرصاد» وإليه المرجع والمعادء # فمن 
يعَمَلَ يمال دد ETHODS‏ 
[الزلزلة: ۷ء ۸]) |. ه١‏ 

ا ر قال: قال رسول الله :لا ترو ل قَدَمَا عند 
وم الْقَيامَة و حّی يشال ڪن أَیّع؛ کن ری فیا أن نعلو لداعل فير؟ 
وَعَنْ ماله من آي اكَتَسَبه؟ وَفيما أنه مَقَ؟ وَعَنْ جسوي فيا أبااةٌ» ”. 


)١(‏ الثواء: الإقامة. 
(۲) انظر :«اقتضاء العلم العمل» ( ص .)۲٠-١۱۸‏ 
۳( صحیح: سبق تخریجه. 
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عن ابن مسعود ک6 قال:«تعلّمواء فإذا علمتم فاعملوا» “. 

عن أبي هريرة 6ء قال:«مثل علم لا يعمل به کمثل کنز لا ینفق منه في 
سبیل الله». 

عن الزهري يانه قال :لا رر ثی للناس عمل عامل لایعلم» ولابُرضی 
بقول عالم لا يعمل». 

الل ق بلدا جه وهوان إلا الخ رال كلح 
إلا العمل به والعمل كله هبا؟ً إلا الإخلاص» واللإخلاص على خطر عظيم 
حتی يحم به 

وقال:«العلم أحد لذَاتِ الدنياء فإذا عول'به صارَ للآخرة». 

قال الخواص كاه :ليس العم بكثرة الروايةء إنما العالم من اتب العِلْمَ 
واستَخْمَلَّه واقتدی بالسَسَّن» وإِن کان قليلّ الِلْم». 

قال يو سف بن الحسين كاه :ني الدنيا طغيانان؛ طغيان العلم» وان 
المالء والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة والذي ينجيك من طغيان المال 
تفه قلي العلب». ‏ 

وقال :«العلم موقوف على العمل» والعمل موقوفٌ على الإخلاص» 

والإخلاص لله يورت الفهْمَ عن الو كك . 
قال مالك بن دينار كاث#:«من تعلم العم للعمل كَسَرَه علمّه» ومن طلبه 


(۱) رواه الدارمي (۳۹)ء وابن ابي شيبة .)۳٤٥٤۷(‏ 

() روا اه موقوكًا على أبي هريرة ا الخطيب في«اقتضاء العلم العمل“ (1۲)» ورواء عن أبي هريرة 4 
مرقوعًا: الدارمي »)٥٥٩(‏ وآحمد (۲/ »)٤۹٩‏ وحسنه الألباني في تخريج [«المشكاة» ( ۸°( 

.(1( la ۴ 
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لخير العمل زاده فخرًا). 

عن ابن شوذب عن مطرء قال:«خير العلم ماتقع» وإنمايْمَح لله بالعلم من 
عَلِمَه ثم عل به ولا ينقَعٌ به من عَلِمَه ثم ترگه 

قال أبو قلابة:«يا أيوب» إذا أحدث الله لك علمًا 2 لەعبادة ولا 
تونن اما هنك أن دت الا 

عن علي ر » قال:«هتفَ العلم بالجمل؛ فإن أجابه وإ ارتحل). 

عن فضیل کیره قال:«لا یزال العالمٌ جاهاا حتی يعمل به» فإٍذا عمل به 
کان عالمًا). 

قال عبد الله بن المعتز یاه E E‏ 

eS e 


Ms 
و اة العلم بالغة‎ 
oS 


ت 


eS 
والمتقون لهم في علمهم شل‎ 
لاالمكر ينتفع فبها لا ولا الحيلٍ‎ 
ولايُلهسّك عنه اللهو والجدل‎ 
إباك إياك أن بعتادك الملل‎ 
فالعالمٌ بعطف من بعتادٌه الزلل‎ 
فام مر علیهم بممروف إذا هلوا‎ 
واصبرٌ وصابر ولا يحزنك ما فعلوا‎ 
عليك نفس ك إن جارواوإنعدلو ا“‎ 


بوق لر العرم اليف من تر كال ايك 


.)٤١-۲۲( ٩ انظر هذه الآثار في « اقتضاء العلم العمل‎ )١( 
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فعن جندب بن عبد الله د قال: قال رسول الله :ممل الَْالم الَذِي 
لم الاس الحَيْرَ وَيَنْسى َة كمل اساج بشي ٤لاس‏ وَيخرق فمف . 

وعن أسامة بن زيد اء قال: : سمعت رسول الله الا يقول: :و تی بلجل 
يوم الْقِيامة فيه في الارء ندل أا ب فیقال: ایس كنت تأر بالمَعْرُوفِ 
وَتنهی عَنْ المُنكر؟ قال لّ: کت آمركُمْ بالمَعرُوفِ ولا أفْعَله وَأ عن المُكرِ 
u‏ 

وعن ابن عيينةء قال:«العلم إن لم ينفَعْكٌ ضرّك». 

قال الخطيب البغدادي: معنى«إن لم ينفعه» بأن يعمل به» ضرْه بكونه حجة 
عليه. 

أنشد آبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه: 

كم غو إلى طلب الملم مُجدّاني جميع ذاك حَفبًا 

طالبجًامنه كل نوع وفن ‏ وغريب ولست أعمل شيا 

وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدًا شَقيًا 

إنماتنفعالعلوممن كان بهاعاملاوكان تقيًا 


3 2 


.])١١١( وحسنه الألباني في [«صحيح الترغيب»‎ »)۱0۸١( حسن: الطبراني في الكبير‎ )١( 
.)۹۸4( ومسلم‎ «(TYIY) صحیح : البخاري‎ (۲) 


شخصيَة الامةَ في حاجة إليها 
إنالأمّة ةني حاجة إلى شخصية تتعامل مع طلبَ العلم بطريقة السلف «العلم 
للعمل»ء هذا هو العلم التافع الذي كان يسآل النبي بلا ربك كل يوم أن يرزقه 
إیاه :0 ا ادا الك عِلْمَا َافعاء وَررْقًا اعا رعملا متقبآ ‏ . 


i‏ في القلب فيز يده إٍیمانًا ویظهر على الجوارح فیزیدها امتغال؛ 
لذلك قال الله تعالی: 5 إل اَذ اموأ ريلو لصحت € فلابُدً للإنسان أن 


ا ی 


َج ي سم العبوديةء وأن يجاهد نفسه» ويصبر معها ويُصَابر ويْرَّابط ويرتفع 
ا در ر مرکا رن رقو ل و اد بز ت 
نفسه هذه الشخصية المتكاملة عقيدةً وعبادةً ومعاملةً وأخلاقًا وأدبًا ورگا 

خض تد ل دهان مرة اخرى س اأصالح ن ن الا رالا 
تجعل ذلك واقعًا لا خيالا؛ فإنه لا عر للأمّة إلا بذلك فيرى الناس أثرَ هذ 
الدين في التفوس والسلوك يرى الناس كيف يصن هذا الدينْ الرجالّء يرى 
الناس الترجمة العملية للكتاب والسَة. 

فإذا نظروا إلى هذه الشخصية من أي جهة لم يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إد 
نراك من المحسنين». إذا تعامد را معه أي معاملة» بیعًا أو شراءً أو إجارة أو 
مزارعة قالوا:«إنا نراك من المحسستين». إذا كانوا له أصدقاءَ أو زملاءَ قالوا:«إنا 
نراك من المحسنين»» إذا كانوا من ذوي رَجيه وأهله وعشيرته قالوا:«إنا نراك 
من المحسنين» إذا لاحظوه في حزنه لم يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من 
المحسنين)» إذا لاحظوه في فرحه فلن يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من 


)۱( صحيح: خر جه ابن ماجه )4۲٠١(‏ عن أم سلمة شا » و صححه الألباني ني [(صحيح ابن ماجه» 
.[(vor)‏ 
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المحسنين». 

إذا للاحظوه في غضبه لن يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من المحسنين». 

إذا لاحظوه في رخائه لم يستطيعوا إلا أن يقولوا:«إنا نراك من المحسنين». 

وذلك ا لأن أخلاق الدين ومعانيه سارت عنده سجايا من كثرة ما جاهد 
نفسّه علیهاء فلا یحتاج a‏ لامتثالهاء أصبح خلقه الدين» فإذا رأى 
الناس ذلك عادوا إلى شريعة ربّهم وإلى دينه» وعلموا أن السبعادة الحقيقية 
والحياة الحقيقية وراحة القلوب إنما هي في امتثال أمره؛ فيعودوا إليه أفواجًا 
RESEN RS‏ نهم ما یحبٌ؛ کیش تجقرا عند 
ذلك أن يتنزلً عليهم النصرٌ المبينء قال تعالی: * وعدا زین اواو SS‏ 
للحت لستخيقتهر في الأرض ڪا اتلك ا ار یں ب ولک 
کی ریم ایی ایی کم یریم ن تد وویم ا یشوی لا رور يی 
کا رت ڪت مته کاک الیک خم لی € [النور: .]٥١‏ 

وقال تعالى: اليا خر جوأ ین یرهم َير َل اث فووا نا الله 
EF‏ 0 آله پو هرمت ضويع و ولوت مسجد پُڏ ڪر 
فا اسم أ کیا دصرت آله من صر لے آله قوی عر 
[الحج: 4۰[ 

وال إت الله لا یتر مابقوم حى یروا ماباسمم 15 

سوا قلا مرد ل له وما َم من دونو من وال € [الرعد:١۱].‏ 

-لكن السؤال: كيف توجد من نفك هذه الشخضية التي تََحَفق قق فيها معاني 
العبودية-؟ 

لكي تتعرف على ذلك تعال لنتأمل معا هذا الحديث القدسي العظيم» 


ر 


حديث الولاية والمحبوبيًة: عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله ا ِن 


مختصر غا 


ای ی ا 


1 و 


کن اتی ل لذ ازب وا قرب لي ڪڙڍي بي 


الهعالی کال: 
نیاق مه علي وما يرال ء بي قرب إل بالوافل حى اجه 

ادا أخببنة كَذْتُ ب ناري تنک په قاري نير به تا ې وئ 
در جل الي مي باه إن الي لاط وَين استعادَني لأَعِيدَنّف .. 


ارات الو اة الخو 

في هذا الحديث ترغيب وترهيب» ترهيب لكل من ل 
رايا اظ فلیعلم آن اله 8 حو الذي بدفمه ویت وی کرک قال ا۵ 88. 
أل رک رك ار © م دات الماد ا لی م ن ناف آب کر © 
مود رجابو صخر بالواد ا ووموہَ زی آلڈراد الین موا ی ایک 2 
اروا فا ألمَساد ا فصب عله ربك سوط عَدَاب © ل ريك الضا4 
[الفجر:٦-١٤١].‏ 

TT 
هذا الحصن لهم البشرى ني الحياة الدنيا وفي الخرة.‎ 

مما ينالهم من النعيم في هذا الحصن: يرلن ا الم القن عم 
وخرت هن یعَادیهم» قال تعالی :ت ٣آ‏ هيفع عن لين اموا [الحج: ۳۸]» 

فع عنهم عدوهم من الإنس وعدوّهم ه ل الان وين اق د 

وهَمزاټهاء ویقیهم شر: زد نه+ ھم یکول التوفيق حليقهم» وأعظم 
اتوفيق آن بُ إلى طاعه انه ا وضرف عن المعصية. 

a‏ کہا خر البی ا : :قان حب 
کا ES‏ وَرجله 
الي َم مشي بها فالعبد منا يجاهد سمعه كثيرًا؛ ليَصرفَة عن المحرمات من 


)01( صحيح: أخرجه البخاري )٠١٠۲(‏ عن أبي هريرة 5 . 
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سماع الخيبةٍ والنميمة والمسلسلات والأغاني والكذب ويجاهدها؛ ليشَعَلَهًا 
بالطاعات من سماع القرآن والعلم» وما ينفعه في الدنيا والآخرة؛ فينجح تارة 
ويُخْفق تارات وكذلك البصر فإن العبد يجاهده؛ ليّصرفّه عن النظر إلى ما 
حرم الله من النظر إلى العورات في أجهزة الإعلام» ومافي الطرقات» ودور 
a Rg‏ 
بالطاعات من النظر في كتاب اللهء وكتب العلم» وما ينفعه فينجح تارةٌ فق 
تارات» وكذلك يده ورجله. 

فإدادخل هذا الحصن حصن الولاية-وارتقى في معارجه حتى بلغ 
مرتبة المحبويية ة تول الله مر جوارحه وسهل عليه مراقبتها؛ فيكرهُ إليها 
كل معصية» ويثقًلها عليهاء ويحبًّب إليها كل طاعة ويس يلها عليهاء فإذا بها 
ثقيلة إلى المعصية» نافرة منهاء خفيفة إلى الطاعةء مسارعة إليهاء قال تعالى: 

وی له حب الیک این ودی ف فلویک وکر انکر ولسو وألوصیان 
کیام رواک ارات e a E‏ 
حصن حصن الولاية والمحبوبية ما ورد في هذا الحديث :ون سأيي 
لاعطیته وَين اشتعادنی لأعيدنّة. 

إَّأمتافي حاجة إلى هذا العبد الذي يسأل فيعْطّى» ويستنصر فينصر 
KEE‏ ا ل ا وداي رج دات بان 
الميشجد عد أن ا“ سق کک ۴ فوا -وکان قد صاب قحط شدیڈ- 
فقال داعیا:«الهمإد لقم ذ اسسَسَقَو فلم تسه تَسقهمْ الله ّي فيم عَلَيْكَ اَن 
تیم زل يده إلا وَالمَاءُ همر مِنَ السَمَاءِ. 

E E‏ الذي وقف وقد كادت 
الجولة أن تكون للمرتدين يوم حديقة الموت» فقال:«اللَهَء ني اقيم عَلَيّْكَ 
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ن تَمْتَحَسَا َكَتَاقَهُمْ ايوم 6» ثم قال لأصحابه: احملوني على المنجنيق وألقوني 
داخل حصنهم» ففعلواء فقاتلهم بداخله حتى فتح باب الحصن للمسلمين؛ 
فدخلوا وقتلوا معظم جيشهم في هذا اليوم وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب» 
و ارت کر ی ل ی او ن 
إن أمتناآليوم في حاجة إلى مثل محمد بن واسع الذي افتقده قائ الجيش 
e SE a‏ :الأصبع 
محمد بن واسع خير عندي من آلف شاب مُدَجّج بالسلاح». 

كل عاقل يقول: كيف أدخل هذا الحصن ؟ كيف أكون من أهل الولاية 
والمحبوبية ؟ 
كيف تكون من أهل الولايت والمحبوبيًت؟ 

بين هذا الحديث أن دخول هذا الحصن والترقي في درجاته» إنمايكون 
بفعل الفرائض. تتلوها النوافل» وإليك بيان ذلك: 
أولا: فعل الطرائض: 

ففي الحديث:« وما تَقَرَبَ إ ٿا ڪي بي ء حب إل ځا افر ضته عَلَيّهِ) 
ذل غاي آن ازل دغر لالخف فا بكرن قعل ال اقض: 
ولتا هنا عدة تتبيهات: 

-١‏ الفرائض: هي فعلُ الواجباتِ وترك المحرماتِ» وهذا يَسْكَلزْمٌ أن يتعلَّه 
العبدٌ مايلزمه فعله من الواجبات» وما يلزمه تركه من المحرات» وهو فرضن 
الخ ن من اللو جب أن بعك ما لا نرقم العقيدة إلا به مالا تسق 
العبادة إلا به» وما لا تستقيم المعاملة إلا به» وما لا تستقيم الأخلاق والآدابُ 
والسلوك إلا به. 

۲- بالتتبّع والاستقراء وُجد أن الفرائضصٌ قليلةء يسيرة» داخلة في استطاعة 


ر ا الرقق في التربية 


جمیع المکافین علی اخعلاف احوالهم: فان الدین شه ومن پش ره آنا 
مارم به الل سن فمل الراجبات وترك المحرماتت» خا ةالواجيات 
ا ی ایی ب ا با و و ر 
ب ٍ : e‏ 42 1 

۳- السا مع الفرائض هو: سمعنا وأطعناء وامتثال قول اله 5: لخدّوا 

ما اتم يفَو € [البقرة: »]٦۳‏ فإذا أمر الشرع بأمر كان الجواب فورًا وبكلل قوة 
عزمًا بالقلب وفعلا بالجوارح: سمعنا وأطعناء وإذا نَهّى عن شيء كان الجواب 
فورًاعزمًا بالقلب على الترك» وإحجامًا بالجوارح» وإعلاتًا بلسان الحال: 


اها را تارا 
او a‏ وا 
قرب ٳِلَيّ عي ٻشيءِ أَحَبَ َي ِا افر ضتة عَلَيْهِ» : أن الفرائض أحب ما 


يقر ب العبد به إلى اله فلاید من الانتباه u‏ السالت وهي معرفة ة الآهم 
e Cs‏ 
فرض الكفاية... وهكذا. 
خانيًاء إتَبْاع الضرائض بالتوافل: 

قوله كني الحديث القدسي :وه ما رال عدي يكَقَرَ ر ب َي بالتوافی حى 
أاحان ف : أن ارقي في درجات سح حصن الولاية كائن بالنوافل بعد الفرائض. 
ولنا هنا عدة وقضات؛ 

الوقفة الأولى: أن التقرّب إلى الله لا يكون إلا بما شرع؛ فالولاية بأعلى 
درجاتها والمحبوبية بأكمل أ-عواله' إنما تنال بالفرائض تتلوها النوافل» لا بما 
يفعل أهل البدع من الأوراد والأعمال المبتدعةء فإنا لا تزيدهم إلا بعدًا. 

الوقفة الثانية: إن النوافل كثيرة مسَنَوّعَة؛ وذلك لسببين: 


الأول: أن الناس متفاوتون ني همَوِهِمْ واهتماماتم» وأحوالهم وفُذْرَاِهمْ 
والله 8 لا يحب أن يحرم أحدًا من السبق إليه سبحانه» فهذا يبق بكثير صيا» 
a‏ .وهذا.. وهذا..» حتی 
يذعَى هذا من باب الصلاة» وهذا من ن باب الصيام» وهذا من باب الجهادء 
وذلك کله من فضل الله ورحمته سبحانه. 

الثاني: في كشرة النوافل هو: أن النفنن كثير خبثه اء والقلب كثيرة أمراضةث 
وكل نوع من الطاعات له أن هي علاج القلب وتزكية النفس» فهذه الطاعة لها 
EET‏ 


a E 
E 5َ 5 


الوقفة ة الرابعة: :أ لس کالعطفل بني آنا برف وزم : فلا یتر کها 
لهّواهاتفعل ماشاءت» وتترك ماشاءت» بل سیکون له معها نوع مجاهدة فیمتَخُها 
من کل مُحَرّم» ويلزِمُهًا بکل واجب بحزم ود ثم هو يرّقيها في النوافل برفق 
ولطف.» لكنها في النهاية سيكون لها من كل نوع من آنواع النوافل نصيب. 
ترييب النمس وتزأكيتها بالنوافل: 

إذا تقر ما قدمناه فمن أراد تربية النفس وتزكيتها فإنه يم الفرائض على 
كمل وجه مُسْتَطًاع» فکلما آمر بأمر آعلن بلسان حاله ومقاله ااا اظ 
وٳذا ني عن شيء أعلن بلسان حاله ومقاله :انتھینا ربناء انتهیتا ربنا)» ثم يعرف 
على أنواع النوافل» ويجعل لنفسه من كل نوع من أنواع النوافل نصيبًا ولو قليآا 
۶2 . 
يشارط نفسه على الالتزام به» ثم يُجَّاهدها على المواظبة عليه لا یترکه في خال 
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إلا في حال يؤجر عليه كحال المرض والسفرء ثم إن وجد من نفسه نشاطًا 
في يوم زاد ما شاء الله أن يزيد» لكنه إذا فتر فلا ينزل عن الحد الأدنى الذي 
شَارَط نفسّه عليه» وهو في ذلك مجتهد في الدعاء والاستعانة بالله أن يقِيمَةٌ على 
. طاعته» وأن يوَفقَةٌ للإخلاص فيهاء ويْجَنبة مَرَارد الهَلَكَة من المعاصي والرياء 
ا ا ا 
وأفاق من حفلته» ولا ييأس من رحمة الله بل هو يحسن الظن بربه سبحانه؛ فإنه 
هو الرحمن الرحيم الذي من رحمته أنه من تة 
ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعّاء ومن تاه يمشي أتاه هرولة» وهو القائل 
سبحانه # ارين جهو فبا ريم شب ) [العنکبوت: .]1٩‏ 

فيعلم أنه كلما اجتهد ني الطاعة والدعاء قارب أن بقح له» فمن أدمن 
الطرق يوشك أن يُفتَحَ له» نسأل الله أن يهدي قلوبنا! وأن يجعلنا من أوليائه! 
وسيجد العبد نفسه مع هذه المجاهدة قد أصبح لا يكتفي بالحد الأدنى الذي 
شارط نفسه عليه» بل إنه من استشعاره لِلَذةٍ الطاعة وحلاوتما أصبح يداوم على 
الزيادة» ولا يصل فتورّه إلى الحد الأدنى. 

فإذا وجد من نفسه ذلك زاد الحدٌ الأدنى قليلا لكن برفق شديد» وإن ظال 
الوقت في ارج فطالما أنه على الطريق فإنه رفن بإذن اله» وقد يزيد في بعض 
النوافل دول بعضٍ» ولا يكلب نفسه ما لا تستطیع حتی لا نر منه وتستعصي 
عليه؛ في َدَرَج معها بلطف ورفق ولین» ولا یکون لِهكَيوِ َد یقف عنده» بل 
همه أن ناهر الأكابر في كل مآ لهم فيه سبق؛ فلا يترك ميدانًا إلا وجاهد نفسه 
فيه وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 
ترييت النضس بالصلاة: 

الصلاة خير موضوع؛ فهي من اهم صفات المؤمنين ين المفلحين» بدا الله ہا 


تَقَرّبَ إليه شرا تقرب إليه ذراعاء 
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صفاتهم» وختمها بها ني أول سورة المؤمنون فقال تعالى: افلح ية 3 
رصاعم کشم )وذ هم عن الغو عضوت € [المؤمنون:-۳] إلى قوله: 
وای هر ل صلوتیم فظو © اوکچک هم الور ن لے يرو اروس 
هم فا حَدلدوتَ 4 [المؤمنون:۹-١١]»‏ وهي من صفات الناجين من الهَكَع والمنع 
والجَرّع» قال تعالی: آلإ حًا )ةا جز ©)وإدا مزر 
ی ‏ تناد نَم صلم دب 4[المعارج: ۲۳-۱۹]. 

والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر» قال تعالی: # إت الصَلة تنه 
من لمحتا لكر €[الكبرت: ٠)٤١‏ لذلك لابُدٌ للعبد أن يهتم بالصلاة 
فرضها ونفلها: 

س الفرائض وأركانا وواجباتها وسننهاء ثم ينظر إلى النوافل فسيجد أن 
منها: 

١-اثنتا‏ عشرة ركعة في اليوم والليلة: من أدَاها بني له بيت في الجنة ”“ وهي: 
اثتتان قبل الصبح» وأربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء واثتحان بعد المغرب» 
واثنتان بعد العشاء. 

۴- صلاة الليل: ركعتين يقرا فيهما بعشر آيات يخرج من الغافلين» ومائة 
يكتب من الذاكرين"» ويوتر بعدهما بواحدة أو بثلاث فيكون المجموع 
خمسًاء أو يزيد فيكون سبعًا إلى إحدى عشرة ركعة. 

۳- صلاة الضحى: ركعتين تجزئ عن ثلاثمائة وستين صدقة» وأربع 
يكفي ا العبد يومه» ويزيد إلى ثمان فقد جاءت بذلك السنة“. 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم (۷۲۸). 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۳۹۸) عن عبد الله بن عمرو بن العاص با» وصححه الألباني في [«صحيح أبو داود» 
OYE‏ 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم )۱٦۳۱۲(‏ عن آبي ذر و. 

. عن آم هانئ بنت أبي طالب‎ )۳۳٣( ومسلم‎ »)0٥۸۰٦ ۰۳۰۰۰( صحیح: آخرجه البخاري‎ )٤( 
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لطر 0 

." تحية المسجد‎ -٥ 

-٦‏ النفل المطلقء في غير أوقات الكراهة. 

فيأخذ الإنسان لنفسه ما يُطيقّه كل على حسب حاله» وليكن مثا الرواتب 
المؤكدة وركعتين من الضخىء» وركعتين من قيام الليلء وثلاثركعات وتر 

يوَاظِبٌ على ذلك ما شاء الله آن یواظب داعي ربه مستعیتًا به مت وکل عليه أن يوفْمَفُ 

وأن يُعيته وأن يبه فيظل على ذلك مجاهدًا نفسه مراقبًا لهاء فان حدث وغفل 
أو قَصرَ تدارك ذلك» فإن فصر في الليل ففي النهار مُسَْعَْبٌ ‏ وإن قَصرَ بالنهار 
N‏ | 

دان الي ا فام عن بجر ةن الال اى ين الى افا عر 
ركعة» وصلى ركعتي الظهر بعد العصر لما غل عنهما؛ فيجتهد العبد ني 
المواظبة والشَدَاركِء وکلماوجد نشاطًا ني يوم زا وإذا َر فلا بقل عن هذا 
الحد» وسيجد من نفسه بإذن الله كلق مع الدعاء وصدق اللْجُّوء إلى الله مع 
المجاهدةنشاطا وتلذةا بالطاعة بحيث لا ينزل إلى هذا الحد الذي جعله 
لنفسه» فإن وجد من نفسه ذلك زاد ما شارط عليه نفسه من الحد الأدنى لكن 
لا بستعجل» وليترق في العبودية برفق ورَويَة. 
صور من علو الهم في الصلاة: 

ابن عمر ا : قال طاووس: ما رأيتُ مصاليًا مثل ابن عمْر شد استقبالا 


ار 


(۱) صحیح : حدیث عمران مولی عثمان 4 وفيه:«من توضا نحو وضوئي هذا.. إلى قوله:اثم قام 
فصلی رکعتین لا یحدث فیها نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه»» أخرجه البخاري »)۱۹۲۰۱٥۹(‏ 
ومسلم .)۲۲١(‏ 

)۲( صحيح: أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)۷١٤(‏ 

(۳) الاستعتاب: الاسترضاء» أي: فيه مجال أن برضي ربه بالتوبة والعمل الصالح. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه البخاري (١۱۱۷ء )٤١١١‏ عن أم سلمة اء ومسلم )۸٤۳(‏ عن أم سلمة. 
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للقبلة بوجهه وکفيه وقدميه" . 
وروی نافع: ن ابن عمر د کان يحيي ما ا 
وعن عبد الله بن واقد :«رأیت ابن عمر يصلي فلو رأیته رأیته ملول » 0 
عامر بن عبد قيس ص6 : راهب هذه الأمة كما قاله كعب الأحبار. 
¢ و س 
عن الحسن أن عامرًا كان يقول: من أقرئ؟ فيأتيه ناس» فيقرئهّم القرآن» ثم 
يقوم فيصلي إلى الظهر» ثم يصلي إلى العصرء ثم بُقرئ الناس إلى المغرب» ثم 
و 4 
يصلي ما بين العشاءين» ثم ينصرف إلى منزله فيأكل رغيفًا وينام نومة خفيفة 
ثم يقوم لصلاته» ثم يتسر رغیفا ویخرج . 
2 2 ا ر س د 
| ا و 
نفك في الصلاة؟ قال: أَحَدّنّها بالوقوف بين يدي الله ومنضرف”“ 
قال الذهبي في السير: قيل: كان عامر لا يزال يصلي من طلوع الشمس 
إل الن فته ف وف ات افا ك 0 ا امار الو اقا حت 
ا 
اا TS‏ 
Jot ۲‏ 
ثم يصلي من الظهر إلى الغصر”. 
0( «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)۲٣١٠١‏ 
(5) مقلوليًا: المتجافي الذي يتململ ولا يستقر. 
)۳( «سير أعلام النبلاء» (۳/ .)۲٣٣-۲۲۳‏ 
)€3 «تاریخ الإسلام» (۳/(. 
)٥(‏ «سیر آعلام النبلاء؛ /٤(‏ ۱۷). 


(7) «سير أعلام و ابن عساکر» (ص )تاریخ الإسلام) )/ (Vv‏ 
(۷) «طبقات ابن سعد» /٤(‏ سیر اعلام النبلاء» .)٠٠٠١ /١(‏ 
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قال سفيان بن عيينة: سمعت عبد الكريم يقول: كان طلقّ لا يركع إذا افتتح 
ی ر2 ت ٍ ۶ ڪڪ 
القراءة حتى يبلغ العنكبوت» وكان يقول: إني آشتهي أن آقوم حتى يشتكي 
ا 

قال طلق: يموت المسلم بين حسنتين؛ حسنة قد قضاهاء وحسنة ينتَظرُها. 
يعني: الصلا . 

منصور بن المعتمر: قال عبد الله بن الأجلح: ريت منصورَ بن المعتمر 
وكان من أحسن الناس قيامًا في الصلاة . 

قال الثوري: لو رأيت منصورًا يصلي لقلت: يموت الساعة. 
أبي راشد في الصلاة» وقد وضعوا لاهم على صدورهم» عرفت أنهم من أبرار 
الصلا" . 

كرزبن وبرة الحارثي: قال فضیل : کان كرزيصلي حتی ترم قدما ٥‏ فیحفر 


الحفيرة» يعنى تحت رجله. 
عن ابن شبرمة: صحبت كرز بن وبرة في سفر» وكان إذا مر ببقعة نظيفة نزل 
)€( 


قال أبو سليمان المكتب: صحبت كررًاإلى مكة» فكان إذا نزل آخرج ثيابه 
فألقاها في الرحل» ثم تنحى للصلاةء فإذا سمع رَغَاءَ الإبل أقبل» فاحتبس 
یوما عن الوقت» فانبث أصحابّه ني طلبه» فكنت فيمن طلبه» قال: فأصبته في 
زاف فا او ا ا ار ر 


(۱) «حلية الأولیاء» (۳/ ۳٦-٥٠).«سير‏ أعلام النبلاء» .)٠٠١۳١-٠٠١ /٤(‏ 
(۲) «الحلية» .)٤١ /٠٥(‏ 

.)۲۳٣ /۲٠۵( «تاريخ دمشق»‎ (۳) 

.)۳۲۲ /۲( «الحلية»‎ )٤( 
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أبا سليمان لى إليك حاجة» قلت: وما حاجتك يا أبا عبد الله قال: حب أن 
تكتم ما رأيت» قال: قلت: ذلك لك يا آبا عبد الله» فقال: أوثق لي» فحلفت أن 
لرا ج 

-سفيان الشوري: قال یحیی بن سعید القطّان: ما رأيتٌ رجلا أفضل من 
سفيانَء لولا الحديت» كان يصلي ما بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
صلاةء فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء" . 

قال وهب: ريت سقيان في الحرم بعد المغرب» صلى ثم سجد سجدة فلم 


یرجح حتی نودي بالعشاء^ : 


اجتهاد السلف في قيام الليل؛ 

عن نسي » قال: دحل النبئ ييا المسجد فإذا حبلٌ ممدوة بين 
الساریتین» فقال:«ما هَذَّا؟)» فقالوا: هذا حبلٌ لزينب تَر عن نف ها النعاس» 
فقال:« لوف صل أَحَدكُمْ شاط قدا تر فلیرقٌذ» . 

عن عبد الله بن قيس» قال: دخلت على أمٌ الموَمنينَ عائشة ص » فقالت: 
يا عبد الله لا تدع قيام الليلء فان النب ب ما كان يَدَعه» وكان إذا مَرصَ أو 


كسا صل وهو قاعد” . 

وني «موطا مالك)»ء عن عبد الله بن عمر ص » قال: كان عمرٌ يصلى في 

الليلء حتى إذا كان من آخر الليل أيمَظ أهه وقرا: ‏ وأمرأهك الصاو وَاَصَطبرٌ 
ر 


رر ر کر رور ےرک یر و وور رصءر رر 


علا لا شتلك ردقا ن زك وألْعقبة قوی € [طه: 1۳۲ . 

.)۸۰ /٥( «الحلية»‎ )١( 

(۲) «الحلية» (۷/ ۳ )ء«السير» (۷/ .)١۷‏ 

(۳) «السیر» (۷/ ۱۸۲)۔ 

.)۷۸٤( ومسلم‎ »)۱۱١۰( صحیح: رواه البخاري‎ )٤( 

.])١۳۲( صحیح: ابو داود (۱۳۰۷)» وصححه الألباني في [«صحیح الترغيب والترهیب»‎ )٥( 
.)۲٥۹( رواه مالك في الموطاً‎ )٩( 
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وني صحيح البخاري ومسند أخمد» عن أبي عثمان النهدي» قال: تضيفث 
ا أي نزلت ضيمًَا عليه فکان هو وزو جته وخادِمه يمون 
اللي أثلائا؛ الروجة ثلثاء وخادمه ثلثاء وأبو هريرة ثلث ٠‏ . 

قال سفیان : بلخنا أن م الربيع بن ختيّم كانت تنادي ابنها الربيع فتقول i‏ 
ربیع» ألا تنام؟ ج علالا و خا الات حي ان 
لایناءً”. 

عبد الرحمن بن الأسود: قال الشعبي: أهل بيت خلقوا للجنة؛ علقمة 
والأسود» وعبد الرحمن ^“ 

عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود حاجًاء فاعتلت 
رجله فصلی على قدم حتی أصبح. 

وعن الحكم أن عبد الرحمن بى السود لما احتضِرَ بكى» فقيل له» فقال: 
أسقًا على الصلاة والصوم» ولم يزل يتلو حتى مات . 

أبو إسحاق الشي: قال أبو الأحوص: ا 
يامعشر الشباب» اغتنموا يعني قوتكم وشبابكم - قل ما مرّت بي ليله إلا وأقرا 
فيها ألف آيةء وإني لأقرأ البقَرَة في ركعة وإني لأصوء الأشهر ر الحرم وثلاثة 
من كل شهرء والاثنين والخميس *. 

قال أبو بكر: قال أبو إسحاق: ذهبت الصلاةً منى وصَعْفَتٌ وإني لأصلي 


۶ 


فما أقراً ونا قائم إلا بالبقرة وآل عمران. 


أقراً 
ثلاثة أيام 


(۱) صحیح: رواه البخاري )٥٤٤١(‏ وأحمد(۳/۲٠٠).‏ 

(۲) «حلية الأولياء» (۲/ .)١١١‏ 

(۳) «الحلية» (۲/ ۱۰۳)ء«تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۹۸)ء(تاریخ دمشق) .)۲۳٤ /۳٤(‏ 
)٤(‏ «سير اعلام النبلاء» .)١١-١١ /٥(‏ 

(ه) «مسند ابن الجعد» (1/ ).تاریخ دمشق» .)۲۲۹٣/٤٩(‏ 

.)۳۹۷ /٥( «السیر»‎ )٩( 


منصور بن المعتمر: قال العلاء بن سالم العبدي: كان منصور يُصلي في 
سطجه» فلما مات قال غلامٌ لأمّه: يا أمه» الجذّع الذي كان في سَطح آل فلان» 
لیس آراه؟! 

قالت: يا بي ليس ذاك جذعًَاء ذاك منصور قد مات . 

عن زائدة» قال: إن E‏ يقوم ليها ويصومٌ 
راء وکان يیکي» فتقول له أه: يا بتی» قتلت قتياا؟ فيقول : نا أعلم بما 
صنعت بنفسي» فإذا کان الصْبّح كحل عینیه ودَهَنَ رأسه وفرق شفتيه» وخرج 
لتا 

سليمان التيمي: ذكر الذهبي في«تذكرة الحفاظ» أن سليمان التيمي كان 
عنده زوجتان» کانوا يقتسمون الليل أثلانًا. 

الحسن بن صالح: وهو من رجال مسلم» كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه 
أثلاثاء فماتت أمه؛ فاقتسم الليل هو وأخوه» فمات أخوه؛ فقام الليل بنفسه” . 

كان عند الحسن بن صالح جارية» فباعهاء فأيقظتهم في الليل» فقالوا: 
أسَفَرنَا -يعني طلع الفجرٌ- فقالت: لا ألا تتهجدوا؟!» فقالوا: لا نقوم إلا إلى 
صلاة الفجرء فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول : ردني» لقد بعتني لأناس لا 
a‏ فرَدها. 

محمد بن واسع: كان إذا جَنٌ عليه الليل يقوم ويَهجد 

یقول أهله: کان حاله کحال من قتل آهل ا 

أبو سليمان الداراني: يقول: والله لو لا قيامٌ الليل ما أحيبت الدنياء والله 


ت 


() «مسند ابن الجعد» /١(‏ ١١۱).«حلية‏ الأولياء» .)٤١ /٥(‏ 

(ب «حلية الأولياء» (/ ١٤).«تذكرة‏ الحفاظ) (۱/ ١٤۱)ء(تمذیب‏ الکمال» (۲۸/ .)٠٥٤‏ 
(م) «تاریخ الإسلام» .)١١١ /٠١(‏ 

() «(صفة الصفوة» (۳/ .)١١۹۷‏ 
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ا امل اليل في يهم لمن أعل لرن هروب وإ راقاب اعا 
ا ص فیها ربا بذكر اله» فأقول: إن كان أهل الجتة ني مثل ما نا فيه من الَعيم 
)0 

لمم لي تمي حي 9 

-تزوج رياح بن عمرو القيسي وهو تابعق جلي -امرآةيقال لها 
جاء النهار فأراد أن يختبرهاء فقامت تعجن عجينهاء فقال: أحْضر لك أَمَ؟ 
قالت: آنا تزوجت ریاحا وما تزوجت جبارًا عنيدًا. 

فلما جاء الليل تناوم ريا» فقامت رب الليلء فقالت: يا رياح قَمْ» فقال: 
أقوم وظل نائمًاء فقامت الربع الثاني وقالت: يا رياح» قم فقال: قوم فمضى 
الربع الثالث» فقالت: يا رياح» قَمْء فقال: آقوم» فدخل الربع الرابع» فقالت: 
يا رياح» قد عسكر المُعَْكرٌون وفاز المُحيسنون يا ليت شغري من غرني 


بك؟! 

وكانت إذا دخل الليل في أجمل هيئةء فإذا كانت له بها حاجة أصاباء ثم 
تفرّغا لعبادة الله. 
ترييت النضس بالصيام: 


الصيام له أثره العظيم في تريية التفس؛ قبه قصل التق وى» قال تعالى: 
وکا یتایب کب ڪَڪم اسيام گا کيب عل الڪ ين يڪم 
لكك كمون €[البقرة عن آي هریرة ن الي يوٌقال :گل عَمَلِ 
ابن آد قاق الاب بعش ر امالا ّى سَبْووائة ضفب َال اعا ا إل 
اوم هلي رخزي و يځ ك هوتو امةن أجلي ضام ران 
يقر حهمًاء رة عند فطرو رح عند ِء رب وَخلوف قم الصًائم أَطْيْبْ 
عند الله مِنْ ريح المسك» ”“ فيجتهد العبد أن يكون له نصيبة من نوافل الصيام 
(۱)«تاریخ دمشق» .)۱٤٩/۳٤(‏ 
(۲)صحيح: أخرجه مسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة د 


ذا السياق» وهو في صحيح البخاري عن= 


0 
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بعد إتمام الفرائض. 
ومن نوافل الصيام: 
-١‏ ستة آیام من شوال من آتی بها بعد إتمام رمضان كان كمن صام 
الدهر”. 
۲- يوم عرفة يكر سنة ماضية وسنة باقية ٠”‏ 
-٣‏ يوم عاشوراء يمر سنة ماضيةً”. 
-٤‏ أكثر شعبان» فإن النبي کان يصوم آكثره ۰۵ 
-أكثر المُحَرّم فقد كان أكثر شهر يحب النبي لاني صيامه بعد 
زاق 
- ثلاثة يام من كل شهر» فهي كصوم الدهر ^ 
۷-الاثنين والخميس؛ فإن الأعمال تعرض فيهما”. 
فيأخذ الإنسان لنفسه قدرًا يُطيقة وليكن يومًا كل أسبوع لا يتركه إلافي 
جال يوجر عليه مع ترك كال الب فر وال رضن وقداوم على دل ما شام 
الله أنيُدَاوم كلما وجد نشاطًا زاف وإذا َر لايقّل عن هذا الحد داعي 
ربه أن يقيمَه على طاعحه» وآن يَرَفْقَّة إليهاء وأن يها إليه مستشعرًا 


= أبي هريرة دب6 بنحوه» انظر صحيح البخاري ٤(‏ ۱۹۰). 

(۱) صحيح: آخرجه مسلم )۱٠۹١(‏ عن آبي يوب ي. 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم )۱١١١(‏ عن أبي قتادة و. 

(۳) السايق. 

() صحيح: آخر جه البخاري (۱۹۷۰) عن عائشة اء مسلم .)١٠١١(‏ 

. عن أبي هريرة‎ )۱٠١۳( صحیح : آخرجه مسلم‎ )٥( 

() صحیح: آخرجه البخاري في مواضع متها (۱۹۷۰)» (۱۹۷7)ء (۱۹۷۸)ء ومسلم )۱۱٥۹(‏ عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص ها 

(۷) صحيح: أخرجه الترمذي )۷٤۷(‏ عن آبي هريرة ف وصححه الألبانيء انظر: [«صحيح الترغيب 
والترهیب» (۱/ ١٥۲)]۔‏ 
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8ك نة وباك نَع € » مستشعرًا: لا حول ولا قوة إلا بالله»» محستا 
الظن بربه الذي قال وهو أصدق القائلين: لزي هدوا فيا دِيم 
سما 4 [العنكبوت:1۹]ء فيجاهد نفسه ويلح على ربه في الدعاء أن يبب إليه هذه 
العبادة» ومن أدمن الطَرْق يوشك أن يفتح له» ويا له من فتح إذا وهی الإنسان 
إليه» هنالك يعر بلذة الطاعةء ولا يشعر لها بمَسَقَةء وهنالك يَسْكَضْور السَّوقّ 
إلى ربه في َعْذِبُ الجوع والعطش لأجله» هنالك سيدخل جنة الدنيا التي من 
لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» وهنالك لن يكون لهمته حَدّ إلا أفضل الصيام 
صيام نبي الله داود؛ کان یصوم یومًا ویفطر یومًا. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكها نت خير من زكاهاء نت وليها ومولاها. 
صور من علو الهم في الصيام: 

عن ابن عمر ا » قال: ما مات عمرٌ حتى سرد الصو : 

E E 
. الليل السجوذ والقيام مسر بالبلوى» متعم بالَجُوى‎ 

۔عن نس و » قال: کان بو طلحة لا يصوم على عه رسول الله اة من 
أجل الغزو» فلما قيض النبن لا لم رَه يفطرٌ إلا يوم أضحى ويوم فطر ". 

صوم عائشة ي : عن عروة أن عائشة س كانت تسرد الصوم. 

وعن القاسم أا كانت تصوم الدَهْرَ فلا تفط إلا يوم أضحى أو يوم فطر. 

قال عروة: بعث معاوية مره إلى عائشة بمائة أل درهم فَقَسَمَنَها رك 
منها شينًاء فقالت بريرة: نت صائِمة» فهلا ابتعتِ لنا منها بدرهم لحمًا؟ قالت: 


(1) رواه ابن بي شيبة »)۸۹٠۷(‏ الصيام للغريابي ۲١(‏ 1 )«صفة الصفوة» .)۲۸١(‏ 
(۲) «حلية الأولياء» .)٥١ /١(‏ 
(۳) «تاریخ دمشق» (۱۹/ ۲۰٤).«الاستیعاب»‏ (۲/ .)٥٥٤‏ 
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لو دَكرټيني کک 

۔ قال ثابت ییا TT oT‏ 
a‏ الخصلتان؛ الصوم والصلاة؛.لأنممامن لحمه ودمه" . 

-عن الشعبي» قال: عشي على مسروق في يوم صائفي» وكانت عائشة قد 
به فس كى بن عائشة» وکان لا يعصي ابنته شيلًاء قال: فنزلت إليه» فقالت: يا 
أبتاه» أفطرٌ واشرٺ ‏ قال : ما أردت بي يا بنية؟ قالت: الرفقء قال EE‏ 
طلبت الرْفق لنفسي في يوم كان مقدارٌه خمسين الف سنة' وفي رواية: إنما 
طلبت الرفق لتعبي. 

قالت له عائشة الصديقة:«يا مسروق» إنك من ولدي» وإنك لين أحبّهم 
إلى )0 . 

٠‏ قال المبارك بن فضالة: دحلْتُ على ثابت لبا في مرضي خي هرن خلر ل 
E‏ أن أصلي 
البارحة كما كنت أصلّي» ولم أَقَِر أن أصوم كما كنت صو ولم أقدر أن 
إلى آصحابي فأذکر الله ق کما کنت ذکژه معهم» ثم قال : الهم | إذ بستني عن 
ثلاث فلا تدَعْنِي في الدنيا ساعة» إذ حبستني أن أصلي كما ريد وأصومَ كما أريد 
وأذكرّك كما أريد فلا تَدَعَني في الدنيا ساعة فمات من وقته كاذه . 
تربية النضس بالقرآن؛ 

القرآن له أثر عظيم في تربية النفوس وتزكيتهاء وني إحياء القلوب وإذهاب 
قسوتها وإزالة الغشاوة عنهاء قال تعالى: * ألَّيأنِلِلَدِيت ءامنوأأن ضح لومم 
)١(‏ الموافقات» /١(‏ ١١٠)«حسن‏ الأسرة )1/1( 
(۲) «حلية الأولیاء» (۲/ .)١١۹‏ 
(۳) «تہذیب الکمال» (۲۷/ )تاریخ بغداد» (۱۳/ ٤)«تاریخ‏ دمشق» .)٤٩۷ /٥۷(‏ 


:)٤٩۸ /9۷( «تاریخ دمشق»‎ )٤( 
.)۲۲٣١ /٥( »ریسلا«.)٥٦‎ /۸( (ه) «حلية الأولياء» (۲/ تاریخ الإسلام»‎ 
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لزڪر اني وما رل من لی وکا يكزي ووا اكب ن قال علوم الاد 
و قت ماو وتچم ق تفوت ا) آعکرا اَن اه ی الرس بعد موا ذبا کہ 


E 


ليت لَعلْكم لرن © [الحديد:١٠-۷١]»‏ فكما أن الأرض الميتة إذا نزل عليها 


لاء أت بعد موتبا اهتورث وأعت نبتت من کل زوج هيج» فكذلك 
القلوب إذا نزل عليها القرآنٌ والذكرء فإنا تهر وتحيا ونت من كل زوج هيج 
من الأعمال الصالحة و تلاوة القرآن من العبادات التي ٤‏ أجر عظيم» فعن 


عبد الله بن مسعو دک قال: قال رسول اش :«مَن قَرَأحرقًامِن کاب 


الله لَه به حَستة والحستة بعش ر أمتالهاء لا أقُول: E e‏ ن الف 
Mz,‏ 


E E ES 
وال اها ال ل اال لار فن اا بن ر ن‎ 

العاص ت »عن النبي 2 قال :قال لصَاحب لقَرآن: اقرا وَارْتق» ورل 

کَمَا كنت ر رتل في الدَنياء ن مرك عند آخر اة روا : 

وترييت التضس بالقرآن تكون بخمسة أمور: 

-١‏ قراءء الوزد بالتدبر وحضور القلب» وإِذا مر بآية تسبيح سَبَحَ» وإذا مر 
بآية نعيم سأل الله من فضلهء وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منهء وإذا مر باية 
سجدة سجد وإذا مرت عليه آيات يجد لها في قلبه ارا کررها ما شاء الله آن 
کو و ور ا ی ر ا اک رها ن عع 
الفجر والور لا بقل عن جزء حتی یختم القرآن في کل شهرء ویزید ما شاء الله 
أن يزيد كما ذكرنا في الصلاة والصيام. 

ا 0 کے 

۲- قراءة القران في الصلاة بتدبر وخشوع وحضور قلب» وإذا فيح له في أية 
)1( صحيح: أخرجه الترمذي ( )٠‏ وصححه الألباني» انظر [«صحيح الجامع» .])٠٤1۹(‏ 


صخیح: خرجه أبو داود »)۱٤٩٤(‏ والترمذي »)۲۹۱٤(‏ وصححه اا ا 
Ga)‏ 
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فكررها فلا بأس» ويجتهد أن يقرأًي الصلاة بكل مايَحْمَظً ولا يقتصر على 
سور معينة يقرأها في كل صلاة. 

۳- مطالعة التفسير من(تفسير ابن كثير»» أو«أيسر التفاسيز)» أو غيره. 

-٤‏ حفظ ما استطاع من كتاب المت ؛ ليزيد رصيده من الحفظ. 

و الاخ ا حط بورد ات 
صور من علو الهمت في تلاوة القرآن؛ 

قیل لنافع: ما کان يَصْتَمٌ ابن عمر في منزله؟ قال: لا تطيقوته» الوضوءٌ لكل 
صلاةٍ والمصحف فيما بينهما" . 

قال يحیی بن أيوب: حدثني بعض أصحاب وكیع الذین کانوا رمو أن 
وکیمًا کان لا ینام حتی يقرا جز من کل ليلةٍ تلت القرآن» ثم يقوم في آخر اللیل 
ففرا ال ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى يطلع الفجر" . 

قال أحمد بن سلمة النيسابوري الحافظ: كان هنادْكَّه كثير البكاي 
فرغ يومًا من القراءة لناء فتوضا وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا 
معه بالمسجد ثم رجع إلى منزلِو فتوضأًء وجاء فصلى بنا الظهر وأخذ يقراً 
في المصحفي حتى صلى المغربَء قال: فقلتٌ لبعض جیرانه: ما آصبره على 
العبادة! قال: هذه عباده بالنهار منذ سبعین سنةء فکیف لو ریت عبادته بالليل» 
وكان يقال له: راهب الكوفة" . 

أبو الحسين علي النيسابوري ابن منينة: قال عنه الحاكم» تلميذه: هو شيخ 
العرب في بلدناء ومن ورثة الثروة القديمةء صجبته حضرًا وسفرًا فما رأيته ترك 
قيام اللیل من نحو ثلاثین سنةء وکان يقرا سُبعًا كل ليلةء وکانت صدقاته دار 
() «تاریخ دمشق» (۳۱/ ۱۲۸). 


«تهذیب الکمال» (۳۰/ ۸۱٤)ء«تاریخ‏ بغداد» (۱۳/ ۰۱٥)۰«سیر‏ آعلام التبلاء» (۹/ .)٠١۸‏ 
۳( («شعب الیمان» (۳۲۳۸)» السير ٦١ /١١(‏ ٤)ء«تاريخ‏ الإسلام» (۱۸/ .)٥١١‏ 
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سرا وعلانيةء أخرج مرة عشرة من العْرَاة بالاتمم عوضصًنا عن نفيه» ورابط غير 
(Da‏ 
مرو 


قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز: کان جدي يختِم في کل جمعة» 
وربما فرشنا له فلم ينم عليه . 
ترييت النضس بالذكر والدعاء» والاستغطار» والضلاة على التبي كلا 
الذكر له دور كبير في تربية النفس وتهذيبها وتزكيتهاء نبه تطمَيّن 
ےم س ا e‏ و مے ع ر4 
القلوب وتسْكَقَرٌ فيها معان اللإيمان» قال الله كق: ۾ آلاښڪر اله تطمين 
اقوت € لع 4: 
ر ور 
وقال که في وصف المۇمنيىن: و ت تین لوهم وفلو ھر کر 
الله € [الزمر: ۲۳]. 
وقال ئا للأعرابي الذي سأله إن شرائغ الإسلام قد كثرت علي» فأنبئني 
r‏ 2 وڪ ٠ت‏ ل لا 
منها بشي ,ء أَمَمَبّتُ به قال :لا يال لِسَانْكَ رَطبًامِنْ ذکر الله" . وقال :لا 


0 لرحمَة» وذ 


eS‏ الرَحمَة وَتَرَلّث عَلَيْهْ 


سيت وَذَكَرَهُْ الله فمن عندّه) . 
والذكر من الأعمال الما ال ةالتييُحَصل العبد ما أجرّاعظيمًاء قال لاة: 
حر يعجر حدم نكيب في گل يوم أف حَستة ؟»» فسأله سائل من جلسائه: 
کیت تک اخدا الف خی ؟ فال :س مائ سبي بیحة فَيْكدَت له الف حسف 
وا نألف ية وقال النبي :لمان يعلى اللَسَان كيان 


(1) «تذكرة الحفاظ» (۳/ .)٩۹1۸‏ 

۲ «تاریخ الإسلام» (7/ ۰۸٤)«سير‏ أعلام النبلاء» .)٤۹٥ /٤(‏ 

(۳) صحیح: أخرجه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن ماجه (۳۷۹۳) عن عبد الله بن بر ص » وصححه الألباني 
في [«(صحيح الترمذي» .[(YTAY)‏ 

(6) صحيح: أخرجه مسلم )۲۷٠١(‏ عن أبي هريرة وأبي سعيد طا . 

() صحیح: أخرجه مسلم (۲۹۹۸) عن سعد بن أبي وقاص و .. 
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ف المو ان خسان ال ال حم :شخان الله و مده سلْحَان الله الع »© : 


ت 


۰ وو ۰ ا وھ 
وبالذكر تَر الذنوب ولو كانت مغل زبد البحرء قفي الحديث :من قال: 
سَبْحَانَ الله وَبحَمْرِه في يوم ماه مرو طت حَطاياه ِن گات مل ربد الخر ٠‏ 
۶ 


والأذكار منها مطلق غير مقيد بوقت أو بحال» ومنها المقيّد بوقت أو بحال معيْنِ 
كأذكار الصباح والمساء وأذكار الطعام واللباس» وذكر الدخول والخروج 
للمسنبجد والخلاء ومايقول إذا رأى الهلال» وما يقول إذارأى مايره أو ما 
يكرهه» وما الذي يفعله إذا تفاءب» وما يقال آخر المجلس» كل ذلك وغيره 
مما ترك لنا رسول الله لا فيه نة من الذكرء فاللبيب هو الذي يمب أنفاس' 
انع ية ويكون له فيه أسوةٌ جسنة؛ فيجتهد أن يكون من أهل هذه الأذكار 
ا وف منها یوما بعد يوم» أو أسبوعًا بعد أسبوع» ففی هذا الأسبوع یحفظ 
ذكرًا معيتًا( يهتم أولًا بالأذكار الثي تتكرر كثيرًا كأذكار الصباح مثلا) فيحفظ. 
هذا الذکر وداوم عليه حتی صي مُحَافظًا عله لا یترکه» ثم لزم نفس ه بذكر 
آخر یحفظه ویلتزم به فیضیمه إلى رصيده وهكذاء ولا بأس أن يقرا هذه الأذكار 
في وقت الحاجة إليها من كتاب من كتب الأذكار ككتاب«(حصن المسلم» أو 
كتاب«مختصر النصيحة» حتى يتم حفظًها بالطريقة التي سبق ذكرهاء ويجاهد 
نفسه على الذكر» ويحاسب نفسه عليه حتى يكون الذكر له سَجية"» مع الإكثار 
من الأذكار المطلقة خاصة ما له فضائل منهاء فيجتهد أن يكون له جلستا ذكر 
في اليوم؛ بعد الفجر وبعد العصرء فَيَسكَقبل النهار بالذكر والليل بالذكر» حتى 
يكو من أهل هذه الآية: یناما الین ءامنا آذکروا اه د كر لرن وسحوة 
بک وياد 4 [الأحزاب: ١٤-١٤]ء‏ ثم يجتهد أن يكون من أهل الاستخفار والدعاء 


ار 


(۱) صحيح: خرجه البخاري »)1٤۰٩(‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ عن أبي هريرة ي . 
(۲( صحيح: آخرجه البخاري »)٦٤٠٥۵(‏ ومسلم )۲٦۹۱(‏ عن أبي هريرة را . 
(۴) الكجية: الطبيعة. 
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ر رو ص سے 2ر د CC‏ 


والصلاة على النبي بي قال الله 5: لاله وم کر ڪه ,ب صلون على التي 
سا یب Ts AG EAs‏ زاب: »]٥١‏ وقال النبي يا: 
«مَنْ صلی َل صااء صلی اله عليه بها عَضْرٌ فا ٩‏ 

قال تعالی: # وَقَال رو ڪه ادعو أَسْسَجبَ ل إن لیے مس کرد عن 
عاد سيد سیت حاو جه بغرت €[غافر: ۰]» وقال تعالی: ‏ ودا اک 
عکادی عى قان قرب e‏ دغوة ا ألدلع! إدا دان [البقرة:٦۱۸]»‏ وقال تعالى: 
8 امن میب الْمضطر إذاداء شف السو € [النمل:۲٠]»‏ وقال تعالى: قلت 
ارا کا EO‏ يدر ) ویم بافولٍ ويي ن 
وجلا ڈت € [نوح:۱۲-۱۰]. 

وعن التعمان بن بشير طب مرفوعًا :«الذعَاءٌ هو الماد فمامن لحظة 
تمر على العبد إلا وله فيها عند الله حاجة» وأول هذه الحاجات وأعظمها: 
الحاجة إلى هداية قلبه إلى ربه كل ودلالته عليه» ولذلك أَوْجَبَ ربا أن نذعرّه 
بهذا الدعاء ني اليوم أكثر من سبع عشرة مرة: 3 أهََِالِرط التَقم © رط لن 
أمَمَتَ عَلَوْعَيْرٍالمَعْصضّوب عَلنه وك الال 4» ويزيد اجتهاده في هذه العبادة«عبادة 
الدعاء» في أوقات الإإجابة وأحوالها: كوقت السّحَر» وبين الأذانين» وعند 
الإفطار» وني السجود» وآخر ساعة من الجمعة» ويوم عرفة. 
صور من علو الهم في الذڪر: 

قال محمد بن ابي عدي: قبل علينا دود بُ بي هند فقال: يا فتيان» 
أخبركم لعل بعضكم أن ينتفع به» كنت ونا غلام أختلف إلى السوق» فإذا 
انقلبت إلى البيتِ جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذاء فإذا 
(۱) صحيح: أخرجه مسلم )٤٠۸(‏ عن أبي هريرة و 


(۲) صحیح: آخرجه ابو داود »)۱٤٧٩(‏ والترمذي (۲۹1۹4)» وابن ماجه (۳۸۲۸) عن النعمان بن بشیر 
وصححه الألباني في [«الجامع الصغير» .])٤٠١(‏ 
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بلخت إلى ذلك المكانِ جعلت على نفسي أن اذك الله كذا وكذا حتى آني 
ال 

قال هلال بن خباب: خر جنا مع سعید بن جبیر في جنازة» فکان يحدثنا في 
الطریق ویْدَکُرُنا حتی بلغء فلما جلس لم یزل یحدنا حتی قَمْناء فرجعناء وکان 
کثیر الذکر لله . 

۔عن خالد بن معدان» قال: کان إبراهيمٌ خليل الله إذا أي بقطْفٍ من العنب 
اکل سے کے وذکر ا عند کل کے 

.عن عشمان التيمي قال: رأيت جريرًا وما َم شفتاه من التسبيح» قلت: 
هذا حالك وتقذف المحصنات» فقال:« إنّ أحسَتت يدهن السات 4 


[هود:٤۱۱]‏ وعد من الله حق» . 


قيسل لأبي الدرداء € ۔ وكان لا يتر عن الذكر: کم تہ تسبح في کل يوم 
قال: مائة لف إلا أن تخطى الأصابع 0 
و أن أبا هریرة ص کان سبح كل يوم اثني عشر آلف تسبيحة» 


يقول: ا بقدر دیتي ‏ . 


۔قال ابن جابر: کان عميرٌ بن هانى يَضحَكٌ ثم يقول: بلخني أن أبا الدرداء 
قال: إني لاجم ليكون أنشط لي في الحق» فقلت: أراك لا تفتر عن الذكرء 
فكم تسَّحٌ؟ قال: مائة لف إلا أن تَخطى الأصابع " 


(۱) «حلية الأولیاء» (۳/ ۹۳)«تاریخ دمشق» (۱۷/ .)۱١۱۹‏ 

.)۳١۷ /۱١( ۲۸۰)ء«مذیب الکمال»‎ /٤( «الحلية»‎ )( 

() «الحلية» /٥(‏ ۲۱۱)«تہذيب الکمال» (۸/ .)۱۷١‏ 

«سير أعلام النبلاء» /٤(‏ ١۹٥)ء‏ «البداية والنهاية» (۹/ e‏ 

.)٠٥١١ /٤۷( «تاریخ دمشق»‎ ) ۳0 a 
.)۳١۳ /٦۷( ابن بي شيبة (۲۱۷۳۳)» «تاریخ دمشق»‎ ۲ 

.)٤٩۱ /٥( »ریسلا«.)٥۰۱‎ /٤٩( «تاریخ دمشق»‎ )۷( 
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ءعن الأوزاعي» قال: كان حسَان بن عطي إذا صلى العصرَ يذكر الله تعالى 
E RN a‏ 
قال :«أما إني أحدَفّك وما كثرةٌ الحديث لك بخيرء يا سفيان إذا أنعم الله عليك 
بنعمة فأخبََتَ بقاها ودواها فأكثز من الحم والشكر عليه اء فإ الله قال 
في کتابه: # ولد ا ریک لین سڪ رد ٤‏ رند ردک € [إبراهیے: ۷]» وإذا 
استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفارء فإنٌ الله قال في كتابه: e‏ 
کت عل زیراک یک یدرز نتر دک ار رد رتل لک جگت 
ر تخل لک د أنّرا 14نوح: .]۱۲-٠١‏ يا سفيان» إذا حَرَبّك أَمرٌ من السلطانِ أو غيره 
اا : لاحول ولا قو إلا بالله» فاا مفتاح الفرج؛ وكنز من كنوز 
الجنة» فعقدمبفیان بيده وقال “ثلاث وای ثلاث قال جعفر؛ عَقلَها والله أبو 
عبد الله» لمعته الله بها ٠‏ 
قال أحمد بن حنبل: لزمت هيما اربع سنين أو خمسًاء ما سألته عن 
شيء إلا مرتين هيبة له» وكان كثير التسبيح بين الحديث» يقول بين ذلك: :لاله 
لا مد ا ص 
E EG‏ 
ليحفي شاربة ي يسښّح» فيقول له الحجام: : اسكت ساعة» فيقول: اعم ل آنت 
عَمَلك» وربما قطع من شَمَيّه وهو لا یعلم. 
قال رياح القيسي: لي تي “وأربعون ذنبًا قد استغفرت لكل ذنب مائة 
(١)«حلية‏ الأولياء» ۷۰)تہذیب الکمال» (7/ ۳۹)«تاریخ دمشق» .)٤٤۱/۱۲(‏ 
(۲)«حلية الأولیاء» (۳/ ۱۹۳).«تمذيب الكمال» .)۸٥ /٥(‏ 
(۳)«تذكرة الحفاظ) (۹/۱٤۲)ء«تاريخ‏ بغداد» /١٤١(‏ ٩۸):«العلل‏ ومعرفة الرجال :)٤۳۸/١(‏ 


(6)النيف» بوزن هين: الزيادة» فكل ما زاد عن العقدء قهو نيف حتى يبلغ العقد الذي يليه» فمثلا من 
٤۹4-۱‏ نیف» ٥٩۹-٥۱‏ نیف. . وهکذا. 
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لف مرةً. 

ورد أن يحيى بن سعيد قال في سجود مرة: اللهِمٌ اغفر لخالد بن الحارث» 
ومعاذبن جبل» ثم قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة» قال أبو الدرداء: إني 
E‏ 
تربية التفس بالانطاق في سبيل الله كة. 

الصدقة من القريات العظيمة التي بها دت الطهتر وا ك للمان 
ولصاحب المال» قال الله تعالى: «خُذمن أمَويع صد E‏ تطه رهم ونرگو € 
[التوبة: .]٠٠١‏ 

أيها الأخ الكريم.. تعرّف على الأموال التي تجب فيها الزكاةء واحرص على 
إخراجهافي وقتهاء وليكن لك نصيب من صدقة التطَوع ولو قلیلاء وحبذالو کان 
كل يوم حتى يدعو لك الملك» فعن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله لا: 
ماعن کوم اطي قو الد ا گان پنرلان كيو أحځما: الم غ مني 
حلفا تقولل ر: الهم ا اط مُمْسسگا تََقًا» ۳ 

أخي الكريم.. لا تَحْقَرَن من الصدقات شيًا ولو تمرة عن أبي هريرة فل 
قال :قال رسول الله لا ن َصَدَق ذل مرون گب عيب ولا قبل الله 
إلا الطي؛ فإن الله يقَبلّها O N‏ أحدُکم فَلوه حَتّی 
َكُونَ مل الجَبل» *؛ 

المَلَّ: بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو» وهو المُهُر. 

وقد تكون هذه التمرة سببًا لنجاتك من النار» عن عدي بن حاتم أن 
() «حلية الأولیاء» .)۱۹٤ /٩(‏ 
(۲) تاریخ بخداد» (۱۳/ ۱۳۲).«تہذیب الکمال»(۲۸/ 7)«تاري يخ دمشق» (١۲۲۸/۱)؛‏ السير 


.)٥0 /۹( 
ال‎ 


(۳) صحیح: : أخرجه البخاري »)۱٤١١(‏ ومسلم ( ۱۰ ٠‏ عن أي هريرة ڪڪ 
)٤(‏ صحیح: : أخرجه البخاري ( )۷٤۳١ ٠‏ عن أبي هريرة ومسلم ١ ٠٤(‏ 


رسول الله ل ارقال:«اتقوا التَارَ ولو بشق َمْرَةٍ >١‏ 

E Ss 
وصلة رحم» عن آي هريرة هقال: قال رسول الله باد يتر في سیل ال‎ 
وديتار َة في ر کی كفت ,و علی دنین وبتر آنقفاعلی ایك‎ 
ضما أَجِرًا الَذِي أنه فته عَلّى أَهْلكَ» أ ر‎ 

وعن سلمان بن عامر يعن النبي لقال :«الصدََة عَلّى المشكين 
صدَقَة وَعَلَی؛ ڏي ال جم انان صَدَقَةَوصلَة» ؛ 

فاحرص على قَذْرٍ ولو قليآاء واظب عليه واحرص على زيادته» فمع العزم 
على الطاعة والأخذ بالأسباب يرفقك الله ك إلى ما لا تستطيع منهاء وإن لم 
تستطع جرت بالنية» نسل الله آن يصلح أحوالنا ! 
صور من علو الهم في الإنطات في سبيل الله ل 

عن آنس وه قال: كان النبي بحسن الناس»ء و د الناس» وأشجَعَ 
التاس ۵ 

وقال ابن عباس بٍ4 كان التب لاأ جود الناس» وأجود مايكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل» وکان یلقاءٌني کل ليلو من رمضان داه القرآد» 
فلرسول الله جود بالخير من الريح المُرْسَلَةٍ () 

وعن جابر له قال: ما سيل النبي ارعن شيءِ ق فقال: ل 2 


(۱)متفق علیه: رواه البخاري (۱۷٤۱)ء‏ ومسلم ۱١(‏ 1۰( 

(۲)صحيح: أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة و 

(۳)صحيح: أخرجه الترمذي (10۸)» وصححه الالبايي انظر [«إرواء الخلیل» (۳/ ۸۷)]. 
٤(‏ )صحیح: رواه البخاري (۲۸۲۰)» ومسلم (۲۳۰۷). 

(ه)صحیح: رواه البخاري (1)» ومسلم (۳۲۰۸). 

(٩)رواه‏ البخاري »)٦۰۳٤(‏ ومسلم (۲۳۱۱). 
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وعن أنس بن مالك ب كان النبيّ لالا يخر شيا لعَدِ > 

وعن بي هريرة قال: قال رسول الله لا ما نه فعضي مال قط ما َقَعَني 
مال آي بَکْرٍ» فبکی آبو بکر وقال: هل آنا ومالي إلا لَك یا رسولً الله »< 

قال عمر بن الخطاب ول آمرنا ر سول الله ايو ما أن تَعَصدَق» فوافق 
ذلك مالا عندي» فقلت: الوم أَبقٌ أبا بكرء إن سَبقَتة يوماء فجئت بنصف 
مالي فقال رسول الله اهما أبمَيْت لِأَهلِكَ؟)ء فقلت: مله قال: وأتی آبو 
بکر بکلٌ ما عنده فقال له رسول الله لا «ما بيت لأَهُلِكَ؟»» قال: أبقيت لهم 
الله ورسولّهء قلت: لا أسابقك إلى شيءٍ أبدًا ٠”‏ 


جود عمر بن الخطاب ص : 
قال مجاهد: کتب عمرٌ بن الخطاب لی آبي موسی آن يتاع له جا ريه من 
سبي جَلٌولاء ففعل» فدعاها عمر فَأَعََمَهاء ثم تلا هذه الآية: ن i‏ حي 


فقوا وتا خو 4 

قال الذهبي في «(سير آعلام التبلاء»:«قال مغيث بن سمي: کان للزبير بن 
العوام آلف مملوك بُوَذُون إليه الخراج» فلا يذل بيته من خراجهم شيت» >١‏ 

E E 

عن سعدى بنت عوف المري» قالت: دخل على طلحة ذات يوم وهو خاثر ٠(‏ 
الففس» فقلتٌ: مالي راك كالح الوجء ما شأئك؟ أرابكَ مني فأك «؟ 


.])٤۸٤٩( صحيح: رواه الترمذي (۲۳۹۲)ء وصححه الألباني في [«صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه‌ ابن ماجه »)4٤(‏ وآحمد (۲/ »)۲٠۳‏ وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
.[(oA۰۸)‏ 

(۳) حسن: رواه بو داود »)۱٨۷۸(‏ والترمذي »)۳۱۷٥(‏ وحسنه الألباني في [«(صحيح أبي داود» 
TOVA‏ 

.)۲٤١ /۲( والتاريخ»‎ ةفرعملا«ء)4١‎ /١( »ةيلحلا«.)٠١١١( سنن البيهقي‎ ء)١‎ ٦ /١( «السير“‎ )٤( 

(ه) یقال: خثرت نفسه: آي خبشت وٹقلت واختلطت. 

)٦(‏ آي فأرضيك. 


i aes‏ الرقق في التربية 


قال 0 المسلم أت قات : فما شانك؟ قال: المال الذي 


ا 
0 


عندي قد كَثُرَ وأکربني» قالت: د فقسشمه سمه حتی ما قي منه دره م واحدٌ؛ قالت 
سخا فسالت خازن طلحة» کم کان المال؟ قال: أربعمائة ألف. 

قال سفيان بن عيينة: وكانتْ عَلَهٌ طلحة كل يوم ألقًا واف .. 

قال حکیم بن حزام: ما أصبحتٌ صباحًا قط فرأيت بفنائي طالب حاجةٍ 
E e‏ 
صباحًا لم أر بفنائي طالب حاجة إلا كان ذلك من المصائب التي سال اللہ کن 
الجر عليها”. 

قال الشيخ عبد الله بن أحمد بن سعيد نا: كنت يومًا جالسًا بحضرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية كث4 فجاء إنسان فسلم عليه فرآه الشيخ محتاجًا إلى ما 
يَعْتَمٌ به» فنزع الشيخ عمامته من غير أن يسأله الرجل ذلك فقطعها نصفين 
واعَمٌ بنصفها ودفع النصفَ الآخر إلى ا ولم يَحتشم للحاضرين 
ده 

وكان الشيخ مارا وما ني بعض الأَرقَة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ 
حاجَته» ولم يكن مع الشيخ ما يعطيه» فنزع ثوبًا على جلده ودفعة إليه» وقال: 
SS‏ 
وکان لا یرد آحدا يسأله من کتبة» بل یآمره آن پأخذ هو پنفسه ما یشاء مها ”۰ 
تربيت النطس بالحج والعمرة: 

معلوم أن الفرض آن يحج العبد ويعتمر في العمر مرة واحدة وما زاد على 


(۱)«سیر علام النبلاء» (۱/ ۳۳). 

(مكارم الأخلاق». لابن آبي الدنيا (٤١٤).«المجالسة‏ وجواهر العلم» .)١۷۹۳(‏ 
(۳)الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» .)١۳ /١(‏ 

.)0٥ /۱( ()نفسه‎ 
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ذلك فهو نافلةء فسارع يا عبد الله إن استطعت بأداء فريضة الخج والعمرة» 
ولا توخرْ؛ فإنه قد تَعْرض الحاجة ويمرض المريض» واعللم عبد الله أن 
للمتابعة بين الحج والعمرة والإكثار منها فضلا عظيمًا.. 

عن أبي هريرة د قال: سول رسول الله كيا أي العمل أفضل؟ قال: إِيمَانٌ 
بال وَرَسوله)» قیل: ثم ماذا ؟ قال:«الجهاد في سبل الله»» قيل: ثم ماذا ؟. 
قال:« َج و 

وعن أبي هريرة حه قال a‏ :نج ميرف 
وَلَمْ فق رَجَعَ كيم دناه آي هريرة د آن رسول الله ياء 
قال :«الْعْرَةإلَى الْعَْرة كفَارَةّلمَا ما رال الكیرو له له جَرَاءٌ إلا 
الحتة) 9 

أيها الأخ الكريم: ليكن لك نصيب من هذه الطاعة العظيمة» واعلم نك 
إذا حرصت على فعل الطاعة وأخذت بالأسباب المستطاعة المشروعة لذلك؛ 
وفقك الله ويسر a a‏ 
فلاأقلّ ۔ياعبد الله ع وا ن ان یاس ۲ ي ان النبي يا 
قال :مره في رَمَصَانَ ا EEE‏ وَحَجُدَمَيِي» 9 
صور من علو الهم في الحج والعمرةة 

لقد حرص ص السلف على أن يكون لهم النصيبٌ الأوفرٌ من هذه العبادة. 

GS ah 


4 )0( 
وعمره ۰ 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۲۹)» ومسلم (۸۳) عن بي هريرة ا 

(1) صحيح: أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها »)۱١۲۱(‏ ومسلم )٠۳١١(‏ عن بي هريرة و 
(۳) صحيح: أخرجه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم )۱٤۹(‏ عن أبي هريرة ka‏ 
() صحیح: آخرجه البخاري »)۱۸٦۳(‏ ومسلم .)٠۱۲٣١(‏ 

.)٩۷ /٥( «سیر آعلام النبلاء»‎ )٥( 
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قال الذهبي في«السير»: قال مجاهد: ما كان باب من العبادة يعجز عنه 
الاس إلا تكلّفه ابن الزبي ولقد جاء السيل طَبّق ‏ البيت فطاف سباحة ". 


قال آبو إسحاق: حجٌَ عمرٌو بن ميمونِ ستين مرةً من بين حجة وعمرق وي 
رواية: مائة مرة. 
قال عبد الرحمن بن حرملة: سمعت ابن المسيب يقول: حججت أربعين 


م ت 


قال ابن حبان: کان طاووس من عاد أهل اليمن ومن سادات التابعينء 
مستجاب الدعوة» حج أربعين حجة . 

قال بو حازم: ما آدركت أحدًا أعلمَ بالحجٌ من عطاء بن أبي ربا “ 

وعن ابن بی لیلی» قال: دخلت على عطاءِء فجعل یسألنی» فکأن اآصحابه 
أنكروا ذلك» وقالوا: تسأله؟! قال: ما تنكرون؟! هو أعلم مني» قال ابن آبي 
لین وكان عالمًا بالحج» قد حج زيادة على سبعين حجة e‏ 

قال ابن شبرمة: : قال لي ابن هبيرة: من کرز؟ ومن ابن طارق؟ قال: قلت: 
أما كرز فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس منزلًا اتخذ هو منزلا للصلاة وأما 
این طارق فلو اکتفی آحد بالتراب کفاه کف من تراب. 

قال بو حفص: ذکروا ن ابن طارق كان يِمَدَرُ طوافه ني اليوم عشرة فراسخ ^ 

قال أبو طاهر بن سلمة: سمعت ابن المقرئ يقول: استلمت الحجر في ليلة 


(1) أي كثر المطر حتى كاد يغطي الكعبة. 
(۳) «السیں“(۳/ ۳۷۰( ٠‏ 
(۳) «الغقات» (۱/ .)٣١‏ 
() «تہذیب الکمال» (۲۰/ ۷۸). 
)٥(‏ «السیر» .)۳۱٤١ /٦(‏ 
) «حلية الأولیاء» /٥(‏ ۸۲). 
فائدة: الفرسخ ٥۰‏ متر» يعني آنه کان یطوف مسافة تقدر ب ٥٥‏ کیلومتر. 
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مائةً وخمسین رة 
تربية التض ببر الوالدين؛ 


اعلم خي الحبيب: أن طاعة الوالدين واجبة في غير المعصية» فلا يجوز 
فعل مابُغْضِبُهُما ولا مابُؤذبوماء وأنه يجب عليك النفقة عليهما إذا أعوز ء 
وتقوم على خدمتهما إذا احتاجا إلى ذلك» وأن هما إذا مرضاء وأن تحبسن 
معاملتهما فلا تفل لهماأَفٌ ولا تنهرهماء قال تعالی:# ووصیا لاضن بو دیو 
لته ام وهنا عل وهن وة في عامنِ ان ڪر لي ولولديك إلى المص ير 

وو ےر کو ورا ,ور 

© ون هدا ع آن تشر ہی ما سی لک بو عِلم فلا هما وصَاحبَهسًا 
ف لديا معروًا € [لقمان: .]٠٠-٠٤‏ 

أخي الكريم ! بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله» عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن مسعو دض قال: سآلت رسول اي : أي العمل أجب إلى الله 
تعالی ؟ قال:«الْصَااةٌ عَلّى وَفَتها» قلت: ثم أي ؟ قال :بر الْوَالدَيْنِ»» قلت: ثم 
ای ؟ قال :«الجهاد في سيل الل . 

يها المسلم! هل جلست مع نفسك وكرت في حالك ومَوقِكَ من هذه 
العبادةء واستكمَلْتَ مايجب عليك منها ونَجَبْتَ ما يحرم؛ ؛ حتی لا تکون عاقاء 
فإ العقوق قد عده النبي يا من أكر الكبائر. 

خي الكريم ! بالغ في إلى والديك»واجعل لنفسك وردًا من 
الزيارة والهدایا والتاطف وال لتودد واا لہشاشة ئي وجھهما وملاطفتهماء وإدخال 
السرور عليهما بكل مُسْتطّاع» فإنه باب من أوسع آبواب| الجنة. 


و 


٥ے‎ KT 0 Me e مار‎ f 
عن آبي هرير يڪ مرفوعا:( رغم" أف تمرم نف نم رَغِمَ آنف» مَنْ‎ 


(۱) أعوزا: احتاجا. 
)۲( صحیح: آخرجه البخاري (۲۷۲۸)» ومسلم .)۸٥(‏ 
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أور كا يه عند اكب أَحَدُهُمَا أو كِلَيْهماء فلم يحل الجتة 
صور من علو الهم في بر الوالدين والأدب معهما: 
e‏ س عن النبي بياب قال: :حلت الجَة فسعت 
راء قَقَلْتٌ: مَنْ هَدَا؟ ميل : : کاراب انان قال رسول اھ گرگ 
ر كلك اْر»» وزاده عبد الرزاق في رواية : وکان بر الاس بام 
وقالت عائشة : ان امات راا ا ا 
في هذه الأمة بأمّهما : عثمان بن عفان» وحارثة بن التعمان اء أما عثمان فإنه 
E EE‏ جه أمّي منذ أُسلمت» وأما حارثة فكان يُطومُها بيده 
E‏ : ماذا قال 
امي ¢ 9 
قال رسول اله ل« َر لابين َج بال له: أو نش ولا وَالِدَةهُو بها 
EE‏ 
E‏ ٹ: کان ناه بارا بوالديه» وکان يدعو لهما 
ویستغفر لهما مع شیخه حماد» وکان یتصدَّف کل شهر بعشرین دینارًا عن 
والدیه. 
قال آبو يوسف: کان آبو حنيفة ْول والدته على حمّاره إلى مجلس عمر 
بن ذرٌ كراهة أن يرد قولهاء وقال أبو حنيفة: ربما ذهبت بها إلى مجلسه» وربما 
آمرتني آن آذهبَ إليه وأساله عن مسال فآتیه آذكرها له وآقول له: إن مي 
ا تبي أن أسالّك عنهاء فيقول : وأنت تسألني عن هذا؟! فأقول: هي آمرتني» 
() صحيح: أخرجه مسلم )1٤١۷(‏ من حديث أبي هريرة د . 
صحيح: رواه ابن حبان »)۷٠۱٤(‏ وعبد الرزاق »)۲٠٠٠۹(‏ وصححه الألباني في [«الصحيحة) 
)111/۲( 


۳ «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنیا (۲۲۳). 
)6( صمحم : رواه مسلم .)۲١ ٤۲(‏ 


0 


مختصر غاية الرفق في التربية 


¢ 


فيقول: قل لي كيف هو يعني الجواب-حتى أخبرك فاخب رَه بالجواب ثم 
EEE aT‏ ت ليدع القضا فبا فلحا شرت رأشه وآ ذلك ف 


وجه کی ل إذا رآته أمي بکت واغتمت» وما علي شيء 
ا ۳ 


أشد من عة 

E‏ بن الأدبر يلتم فراش أمّهبيدة فيته م غلظ يده 
ع ع ی و ا کرو ع کی اا 

وكان ظبيان بن علي من أَبرٌ الناس بأمه» فباتت ليلة وني صدرهاءعليه 
شيء» فقام على رجلیه قائمًا یکره أن يوقظها ویکره أن يقعدٌ" .. 

ابن عون :نادت آم عبد اله بن عون عبد اه فأجاییاء لا صو على 
صوتها فأعتق رقبتين" . 

قال بشر الحافي: الولد ب قرب من أمّه» بحيث يسمع أمّه».أفضل من الذي 
يضرت بسيفِه ني سبيل الله» والنظر إليها أفضل من كل شيءٍ. 

حدّث أبو بردة بن أبي موسى الأأشعري أن اب عمر شهد رجلا يمان 
صرف بالبیت» حمل اه راء ظهره» يقول: 

إني لها بعيرها المذلل إن َرَت ركابهالمأَذْعَر 

الله ربي ذو الجلال الأكبر 
حملتهاأكثر مماحملت فھل تری جَارَتهّا یا ابن عمر 


)0 «تاريخ بخداد» (۱۳/ ۳۲۷).«طبقات الحنفية» (۲/ .)٤۹۷‏ 
() «مكارم الأخلاق» ۲۲۲).«بغية الطلب في تاریخ حلب» .)۲۱١۲ /٥(‏ 
(۳) «الحلية» (۳/ )تاریخ دمشق» (۳۱/ .)۳٤١‏ 
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ثم قال: يا ابن عمر» آتراني جزیتها؟ قال: لاء ولا برفرَة واحدَوٍ . 


ك : كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطبَ ني 
الصيف فية ف وا ا ا و :وكنت أجد قرة» فكان إذا 
جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفي۔وانا في مصلاي ثم يقعد فيو قد بذلك 
الحطب المقشر وذلك القصب المفلق وقودًا لا يؤذي دخانه وبُذفئبِي» نمكث 
بذلك ما شاء الله» قالت: وعنده من يكفيه لو أراد ذلك E‏ 
أنصرف إليه فأقول: يا بني» ارجع إلى أهلك» ثم أذكر ما يريد فأدعه. 

-وعن الحسن بن نوح» قال: کان کھمس يعمل في الچِص ”کل ي 
بدانقین ”» فإذا أمسی اشترى به فاكهة فأتی ا إلى أمّه. 

را و ا ا ي 
الهاشمي بِصرَةٍ» وقال: اشتر بها خادمًا لأمّك» لأنه كان مشغولًا بخدمتهاء وكان 
بر شيءٍ بأمه» وأراده على أن يَقبكّها فأبى» فألقاها في البيت ومضىء» فأخذها 
کهمس وخرج يتبعه حتی دفعها ليه *. 

قال عامر بن عبد الله بن الزبير: مات أبي فما سألت الله حو لا إلا العفو عنه ‏ 

-عروة بن الزبير: كان يأثهيقول في صلاته» وهو ساجد: اللهم اغفر للزبير 
بن العوام» وأسماء بنت أبي بكر» يعني والديه صا 

عن محمد بن المنكدر: أنه كان يضع خده على الأرض» ثم يقول لأمه: 
قومي ضعي قَدَمَكْ على خدّي ” 
(۱)«أخبار مكة» للفاكهي (۲٤1)«الأدب‏ المفرد» للبخاري (١١)»«مكارم‏ الخلاق» .)۲١١(‏ 

(۲) الجص: ما نسميه نحن الجبس. 
()الدانق: جزء من الدرهم. 
)٤(‏ «حلية الأولیاء» .)۲١۲ /١(‏ 


(٥)«تاریخ‏ دمشق»(۲۸/ .)۲٤۳‏ 
(0) «حلية الأولياء» (۳/ ۰٩٠)«تاریخ‏ دمشق» .)٥۷ /٥٩(‏ 
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0 


وقال ييه : بات خي عمرُ يصلي» وبت غور قدم مي وما حب أن ليلتي 


رلرلته ۲ . 
۔ اراد کهمس بن احق عقرب» فدخلت جتحرًا» فأدخل اصبعه خلفها 
فصربته» فقيل له في هذا» فقال: خفت أن تخرج فتجيء إلى أمّي فتلدَغها . 
قال محمد بن بشار: أاردت الخروج يعني في رحلة طلب علم - فمنعتني 
آمی» فأطعتهاء ورال ف02 
ترييت التنطس بصلت الأرحام: 
صلَةٌ الأرحام من الإيمان؛ عن بي هريرة as‏ أن النبي کیا قال :من کان 
ومن بان اليم الجر يرم صَقَه ون گان يؤن فاليم الأجر كليل 
e‏ خير ا 


& 


ر ستول اله ل قال :من أك یبط فی رذق وفنا لاني ئر 


7 


رَحمَهٌ» (“. 
ومما اسل الله به رسوله لا صله الأرحام؛ عن عمرو بن عبسة س 
ل :حلت عالى النبيّ بالاو بمكة في أول النبوة» فقلت :بای ڈ شيء أرسلك؟ 


قال :د مني بصِلة الأزحا» وسر الأَوْنّان. و د کد او شر ركه 
شنا . 


)١(‏ مسند ابن الجعد ٤ /١(‏ ١٠٠).«الحلية»‏ (۳/ ۰ )المعرفة والتاریخ» (۱/ ۹۹١۳)«شعب‏ الإيمان» 
(41/). 

.)۲٠١ /١( «حلية الأولياء»‎ )۲( 

(۳) «تمذیب الکمال» /۲٤(‏ ٤۱٩٥)»«تاریخ‏ بغداد» (۲/ ۰)۱۰۲«سیر أعلام النبلاء» (۱۲/ :)٠٤١‏ 

)٤(‏ صحيح: آخرجه البخاري »)1۱۳١۰٦۱۳١(‏ ومسلم ..)٤۷(‏ ا 

(ه) صحيح: أخرجه البخاري (۲۰۷7)» ومسلم )٠٠١۷(‏ عن أنس بن مالك &. 

.)۸۳۲( رواه مسلم‎ )٩( 
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SNe EN EN,‏ م أن يَصل من 
وصلها ويقطع من قطعها. 

وقاطع الرحم محروم من الجنة؛ عن أبي محمد جبير بن مطعم طب أن 
رسول الله ی قال:«لا يذْځُل الجَتَة قَاطِعٌ»» قال سفیان في روايته: يعني قاطم 
0( 
ا 

عبد اله ! هل جلست مع نفسك يومًا تحاس بها على هذه العبادة العظيمة- 
صلة الأرحام فتحاسبها على عيادة مريضهم رن و وی ر ن 
مری ضں زلم ا کے امب مھم مات ر واس ! كم أصابت الفاقة 
منهم من أصابَّتٰ ولم يَجِدك بجواره؟! کم احتاج منهم محتاحٌ ولم تسد حاجته 
مع استطاعتك؟! منذ متی لم تر فلانًا ولم تزره؟! 

E SB e 
القدسي عن آبي هريرة ده : أن النبي 4ة قال:«إِن ا لهَتَعَالّی حَلَقَ الحَلْقَ‎ 
الرجم قات :لاقام الائ بك ِن القَطِيعق‎ e 


رھ ت 


:َعَم أا َرصِين أن صل من وَصَاَكِ وَأطَعَ ن قطَمَكٍِ اَن پى قالّ: 
پ⁄ e‏ 2و 


دك ثم قال رسول ال 5 داقر ۶وا إن شم ت ا نول ان 
آلذرض ونما | هک ألَذ َمسَهم اهَأصكَهر وآ 
يدوا فى رض وَبمَطْعراً 0 ولك ال اصمَهر وَآعَ 


کہ س ےھ 


2 


بصلرشم € [محمد: ۲۲ ۲۲]) 7 
TT TS‏ 
بما تستطيع» وقضاء جرا ویر ا ی ف و وا ر 
وإعانتهم في النوائب» واحرص على محاسبة نفسك كل فترة» هل أنت من آهل 
الإحسان في هذه العبادة أم لا؟! وجاهد نفسك على أن تكون من أهل السبق 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)٥۹۸٤(‏ ومسلم .)۲٠٥٩(‏ 
() صحیح: آخرجه البخاري ني مواضع من صحیحه؛ منها: »)٤۸۳۲ »٤۸۳۱(‏ ومسلم .)۲٠١٤(‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 
فيهاء فهي من شيم الصالحين ومن صفات المتقين. 
ترييم التطس بحسن الخلق: 


ص 


ر قال: ا e‏ ا خم غلائ 
O‏ 
خیار کم خیار کم لنسائهب» " 
ار 


ومن أكثر مايُدخل الناس الجنة: التقوى» وحسن الخلقء ٬‏ عن آبي هري رة 
قال: سول رسول الل عن أكثر مايدخل الناس الجنة قال :قوی الو وَحْسْنْ 
الحلّق»» وسئل عن أكثر ما 4 الناس النارء قال :لقم الج 0 

a‏ قالت: 


ا ل اله يقول: ِن المُوْمِنَ لرك بحن خلقه دَرَجَة الصائِم 
القائ“ 

وقد کان التب اة أحسن الناس خلقاء عن آنس کک ۲ قال: کان رسول الا 
أحسنَ الناس ےل . 


کار 


لذلك فأقرب الناس منه مجلسًا يوم القيامة أحاستهم آخلاقًاء عن جاب د 
آن رسول الله قال :نهن أحبكم إلى وَأفرَبكم مني مجلس ا يوم اة 
أَحَاسنگْ آلا . 

عبد اله! اعلم آنه كما أن من العبادة الصلاة والصيام والذكرء فإن من 
العبادة كذلك حسَ الخلق والمعاملة المستقيمة مع الخلق» فكما أنك تتعبد 


() صحيم: أخرجه الترمذي »)۱١١١(‏ وصححه الألباني في [«الصحيحة» .])۸٤(‏ 

۳ حسنن: أخرجه الترمذي »)۲٠٠١(‏ وان ماجه »)٤۲٤١(‏ وحسنه الألباني في [«الصحيحة) 
(AYY)‏ 

)۳( صحيح: أخرجه أبو دأود »)٤۷۹۸(‏ وصححه الألباني» انظر: [«مشكاة المصابيح» .])0٠۸۲(‏ 

)4( صحيح: أخر جه البخاري »)1۲٠۳(‏ ومسلم .)۲٠١١(‏ 

() صحیم: أخرجه الترمذي (۲۰۱۸ )» وحسنه الألباني في [«الصحيحة» (۷۹۱)]. 
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اللا والصيام والذكرء وتجاهدتفتيك جلى لري فيهاء فكذلك جنا 
ا ری ع ی ع ی ی رو ر 
بك أن تکف عنه تجاههم» فتسارع إلى ڌ تحقيتق القدر الواجب من ذلك وتَجَنب 
ا ی ی ا 
الكمال اله سحب لتكون من أهل السب في هذا المجال العظيم ألا وهو حُسْنٌ 
ا 

. والخلق الحسن بت يتحقق بالقيام بحقوق الأخوَةالإ يمانية» التي تربط المسلم 
کی وال و وو اوی اک و ر 
فتأملها عبد الله واعرض نفسّك عليها بين الحين والآخر؛ 
يتفق مع السلوك الذي أراده الشرعٌ منك والذي طبه الصنحابة ات س“ وين 
بهم السلف الصالح رحمهم الله. 
أولا: الحقوق الطعليب: 
ومنها الواجب , ومنها المستحب: 

-١‏ النصيحة: عن جرير بن عبد الله 5 » قال: بايعت رسول الله على 
إقامة الصلاةء وإيتاءِ الزكاق والنضح لکل مسلم". ۰ 

۲ ۳- ومن النصيحة: تعليم الجاهل؛ وإرشاة الزائة؛ وأمرهم بالمعروي 
ونهيهم عن المنكر: عن بي هريرة 6 أن رسول الل کد قال:«مَن دعا إلى 
دی گان َون الجر ذل اجور من یع لابن نض بيك نورهم بء 
ون کا ی صا گان ین الوم ول ام کن تیت لابن ينقص َلك مِنْ نامهم 
شيا 2 

٤ء ٦)٠١‏ -الرحمة والتعاطف» والتواد و التماسك: عن النعمان بن بشير ك 
() صحیح: رواه البخاري »)٥۷(‏ ومسلم .)٥٩(‏ 

)۲( صحیح: رواه مسلم .)۲۱۷٤(‏ 
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قال: قال رسول الله کر الؤون في تَوَاذَهِمْ وَدَرَاحوِهمْ وَنَعَا ایی ماز 
الحَسَِ؛ إا اشتکی من عضو تدا کین لکنا الس بالسهر وَّالحمّى». 

۷ -الرق ممه وانسماحای ایی واشراو اققا عن عائشة س : 
أن النبي بيا قال :ِن الرََ لا يون في شَيءِ لا ران وَلا رع يِن سَيءِ إلا 
شات 1 2 

۹-٤۱-إفشاء‏ السلام وتشميت العاطس» وعيادة المريض»› وتشييع 
الميت» وإبرار ا وإجابة الدعوة: عن أبي هر ر ة ی قال: قال رسول 
الله لا «وَالذِي فيي بکیی لا دخلا الجتة تی وشوا ولا ونوا حَتّى 
تحابواء آول ا ادلي ڪل َي ءِٳ دا فعلت مو٤‏ د َحابمْ؟ افوا السام م بین ٩‏ 

عن آبي عمارة البراء بن عازب یله قال: آمرنا رسو الله بست : أمرنا 
بعيادة و ا 
المظلوم» وإجابةٍ الداعي» وإفشاءِ السلام 9 

٥‏ اغائ وتفقدأحوالالمسلمين والسؤالعتها :عن ابي هريرة ف 
أن امرأًة أ سوداءَ كانت تَقَمُ المسجد أو شابًا ‏ فقدها۔ أو فقده- رسول الله كلاق 
فسال عنها۔ أو عنهء فقالوا: مات قال آلا كنم ادون (پو)»» فکاتّهم صغروا 
أمرّها_ أو أمره» فقال :وني عَلَی اء فدلوه» فصلی عایه ثم قال :ِن هذه 
لبو وء ما عى أهلِاء ون ال له على توًا لهم بصلاتي ي يهن ٠‏ 

قوله: 5 تق هو بفتح التاء وضم القاف: أ تكنس» والقمامة: أي الكناسة. 

آذنتموني: أي أعلمتموني. 

(۱) صحيح: أخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم (۲۹۸7). 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٣۹۲(‏ 
(۳) صحیح: أخرجه مسلم .)١ ٤(‏ 


.)۲۰۹۱( ومسلم‎ »)٥٩۳٥( صحیح: آخرجه البخاري‎ )٤( 
.)٩٩٩( ومسلم‎ »)٤٥۸( صحیح: آخرجه البخاري‎ )٥( 


0 
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-٠‏ المصافحة عند اللقاء: عن الراء ص قال: قال رسول الله لا :«ما 

من مُسلِمَيْن يليان قَيَصَافَحَان إلا عفر هما قبل أن بمترًا» .٠١‏ 
۷- الزيارة في الله ق : عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله :ن 
عاد ريصا أو رار خا له في ال تادا متا بان طِبْتَء وَطَابَ مَمْساك ورات 


4 


مِنْ الجَنة منزلا . 

۸- إغاثة الملهوف : عن آبي موس ل عن النبي با قال :کی کل 
ملم صَدَقَة قال: NS‏ إذلم يَجد؟ قال لا : :اعا تقس ةو كصدى»» قال: 
أرأيت إذلم يستطع؟ . قال ا :يوين ذا الحَاجة ةالمَلّهُوف)» قال رابت 
E‏ قال :اد مر المجروف و بالَخيْر» قال: ريت إذلم يفعل؟ 
قال:« ميىك عن الشرٌ؛ تا صَدَقَة) ۳. 

۹-التبشير بمايسر: عن أنس ي : أن النبي بيا قال:«يَسروا ولا 
عَسرواء وسگنوا ولا تَفَرُوا» ۵). 

١-السلامة‏ من لسانك ويدك: عن عبد الله بن عمرو بن العاص يا 
ن النبي لاو قال:«المَسْلِم مَنْ سَلِمَ المَْسْلِمَونَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِوِء وَالمهاجر من 
َر ما هی الله عَنْه» . 

١-بذل‏ الفضل لهم: :عن أبي آمامة ص دي بن عجلان 9 قال: قال 
رسول الله له :ی بن آمك ِن بل لقصل > حير لَك ون تمسکه شر اك 
ولا تلام عَلّی كَمَافِ وَابْدَا من عور واليد الْعْليَا حير من اليد السَفْلّى» ^. 


(۱) حسن: أخرجه أبو داود »)٥۲١١(‏ وحسنه الألباني في [«الصحيحة» .])٥٠٠(‏ 

(۲) حسن: أخرجه الترمذي (۲۰۰۸)» وحسنه الألباني في [«صحيح الجامع» [OYTAY)‏ 
(۳) صحیح: أخرجه البخاري »)1٩۲۲(‏ ومسلم .)۱٠١٠۸(‏ 

.)۱۷۳٤( ومسلم‎ »)1٩( صحيح: أخرجه البخاري‎ )٤( 

)6( صحيح: أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (۰ )٤‏ تبوآت: تهیأت. 

(1) صحيح: أخرجه مسلم »)٠٠۳١(‏ من تعول: من يلزمك الإنفاق عليهم. 


-١‏ الدعاء بظهر الغيب: عن أبي ا اله ا 
يقول:«ما مِنْ عَبْدٍِ يدعو لأخيه هر الْعَيْب إلا َال المَلَكُ: َلك بالمثل»'. 

۴-التهنئة عند حدوث مايسرهم : كمافي قصة قوبة كعب بن مالك 5ل 
اقال: سمعت صوت صارخ قول بأعلی صوته: يا كب بن مالكِ» الس 
فَحَرَرْت ساجدًاء فأخبرني أنه نل على رسول باه بتوبة الله ن علينا حين 
ال فاب الاس روا 

إلى أن قال: فانطلقت إلى رسول الله اة اني الناس فوجًا فوجًاء يهنئوني 
بالتوبةء ويقولون: لِتَهْنْك توبة اله كك علي قال: فدخلت المسجد فإذارسول 
لله ية جالس حوله الناس» فقام طلحة يرول حتى صافحني وهَتانى > 

-٤‏ الحزن لحزنهم والتعزية عند المصيبة: عن النعمان بن بشير اء 
قال: قال رسول الله :مكل الُوَمبينَ في تَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهم وََعَاطفِهم مَل 
الجَسَلِ إا اشتکی من عضو تدای لَه سار الجَسَلِ بالسّهر وَالحمّى»”. 

٠-الشفاعة‏ فيهم عند ذي السلطان؛ لقضاء ا المباحة: عن أبي 
موسى الأشعري ص قال :کان النبيّإذاأتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه 


چ2 


فقال:(اشفعوافلتۇ > جَرُواء لض الله عَلَى لِسَانِ َه E‏ 
-٣۷ ٦‏ تفریج ج المكروب» والتتفيس عنه» وإقراضه إذا طلب: عن ابي 
a ٤‏ د: أن النبي ياف قال :ن تقس عن ممن کرب کی 6 س 
نه كُربة ِن كُرَٻ يوم اليا قیاق ومن سر على مع يسر الله عليه في ادنب 
س سره اله في الذَنيا والآخر رة وَاللهفي عَوْنِ الْعَبْدِ م 
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(۱) صحیح: اخرجه مسلم (۲۷۳۲). 

(۳) صحيح: خرجه البخاري .)٤٤۱۸(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه البخاري »)٦۰۱١(‏ ومسلم .)۲٥۸7(‏ 
)٤(‏ صحیح: آخرجه البخاري »)۱٤۳۳(‏ ومسلم (۲۹۲۷). 


مختصر غاية.الرفق في التربية 


کان العَبد فی َون اخیو»(؟ 1 

۸ - قضاء حاجة إخوانه» وستر عوراتهم الظاهرة والباطنة: عن ابن 
یز : آن رول الهلا قال :لملم أو المنل ؛ لاَظْلِمة وَلاسلمُف 

مَنْ کان في حَاجَةٍ ڌ اخيه گان الله في اج وَمَنْ َرَج عن مُومِن كرب َرَج الله عَنهُ 
بها بهن كرب بوم القيامة ومن تر مبلا رة ايوم القبامى. 

-۳۲-٠١‏ المجالسة ني الله والصحبة فيه» والتباذل فيه» والتزاور فيه: 
e‏ : معت رسول الله ی یقول:« قال الله تَعَالی: 
وَجَبَٺ مَحبي لِلمُتَحَابينَ في وَالمُتَجَالِين في وَالمَُرَاورِينَ في وَالمَُبَاذلِينَ 


6 
ف 
١‏ - إزالة الأذى عن طريق المسلمين: عن أبي هريرة 6 : أن النبي بي 
از 4 


قال:«الویکان ضع َون بضع وَيِشون شعبة افصلا قَوْلٌ: لا إل إل امف 
واا إِمَاطَة الأذّى عَنْ الْطَريقء وَالحَياءُ سَعَبةمِن الإيمان. . 

7 - الوضيع عن المعسرء أو إنظاره والتيسير عليه: : عن أبي ايسر ك : أن 
النبي ڪا قال :من أنظرَ م مسرا أو وصح نه أ اَل ا في ظلّ». 

-٥‏ حفظ من غاب منهم في آهله وماله : عن آبي عبد الرحمن زيد بن خالد 
الجهني د6 قال: قال رسول الله :«مَنْ جَهر عَازِيا في س پيل اللو فقذ عر 
وَمَنْ حَلفَة في هله بير فق َر . 

۳٦‏ ۳۷- طلاقة قة الوجه عند اللقاءء والتبسم في وجه أخيك : عن آبي ذر د 


)0 م ا ا 

() صحیح: أخرجه البخاري »)۲٤۲٤۲(‏ ومسلم »)۲٥۸۰(‏ لا یسلمه: لاایخذله ولا يتخلۍ عنه.. 
۳( صحيح: أخرجه مالك في الموطاً(١١۱۷)» e‏ 
() صحیح: : أخرجه البخاري (٩)ء‏ ومسلم »)١(‏ البضع: من ۳ إلى .٠١‏ 

)0( صحیح: : أخرجه مسلم .)١٠٠١(‏ 

(۲) صحیح: خرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم .)۱۸۹٥(‏ 


قال: قال لي رسول الله 5ا :لا خرن من امروف سیا ولو أن لق > ك 
بوجو طلق N‏ 

a‏ : عن انس : أن رجلد 
کان عند لنت عا ¢ ف بە» فقال: یا رسولً الله» إِني لاج هذا» فقال له 
النبى اة : «أَأعْكَمٌَْ؟»» قال: لاء قال:«أعْلِمْه)» فلَحِقَة فقال: إني حبك في الل 
فقال: أحبّك الله الذي أحببتني في . 

- الإيثار على النفس» ولو مع الخصاصة: عن آبي هریز ةب قال: جاء 
رجل إلى النبي ييا فقال: إني مجهود؛ فأرسل .إلى بعض نسائه» فقالت: والذي 
بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم آرسل إلى آخری» فقالت مثل ذلك»حتی قلن 
کله مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق» ما عندي إلا ما فقال النبى ىة :«مَنْ 
ضيف هدا اللَلة؟»» فقال رجل من الأنصار: آنا يا رسول الله» فانطلق به إلى 
رحله» فقال لامرآته: أكرمي ضيف رسول الوا وني رواية: قال لامرآته: 
هل عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا قؤت صبياني: -قال: فغلليهُم بشيء» فٳذا دخل 
ضيشنا فأطفتي السراج وأريه ّنأك فقعدوا وأكل الضي وباتا َون فلما 
ا :قد عب الله من صنیع كما بصَبْفِكَمَا 
ال . 

ا صاحبها: كما في حديث أبى عمارة: حق 
المسلم على المسلم سبع؟ ومنها:... إنشاد الال [ 

ال أو مظلومًا؛ برفع الظلم عنه: عن 


)0 صحیح: : رجه مسلم ۲ ۲۹۲)» طلق: :يتسم 

() حسن: : أخرجه أبو داود (١٠٠١)ء‏ وحسنه الألباني في [«الصحيحة» .])٠۲٠۴(‏ 

)۳( صحیح : : آخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم .٥٤(‏ ۰ علليهم: اشغلیهم» » طاویین:-جائعین. 
() صحیح: آخرجه مسلم (۲۰۹7). 


مختصر غاية الرفق في التربية 


أنس حل قال: قال کل (انصر ن ااك انا ر مارا فقال رجل: 
ارس لا أنصره! إذا کان مظلوماء أرأیت إن كان ظالمًا كيف أنصره؟ 


قال :جره عَنْ ظَلْوِهِ ا E‏ يِن ال قن ذلك صر سره) 0 
SS‏ :عن ابي هرير ة ص 
آن رسول الله قال :«ما فصت صَدَقَةمِنْ مال وما را الله بدا بعفو إلا عر 
وما تَوَاصعَ أَحَد له إلا رَه فع ال کن ”. 
۳ - مداعبة آولادهم» والمزاح معهم؛ بغير تفريط أو كذب : كمافي 
حدیث :يا أا عم ف الا وكذلك كان النبي وهذيُدلِع لساته 
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للحسن» فيش إليه 
RIGS‏ 
ا تَحَايوا»(“ وقد قبل النبي يا هدية ابي جهم. 
-4١‏ التواضع» وخضض الجناح» والذلة للمؤمتين: قال تعالی: « يکاًا 
الد اموا من رَد منک عن ینو وف يان آله بقوم حم ويو ونو عل 
أَلْمُوْمْينَ أَعِرَوَ عل لغري € [المائدة: .]٠٤‏ 
عن عیاض بن حمار ص قال: قال رسول الله کا إن اله مذ وى إَیّ 


ن َوَاصَعُواء حٌى لا بَفْكَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَبِ وَلا بغي أَحَد دعل اح 


ار 


0٩م‏ -ردالغيبة»و عدم تصديق النميمة: عن أبي الدر داء ”عن النبي ميف 


(1) صحيح: أخرجه البخاري .)1۹٥۲(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٥۸۸(‏ 

(۳) صحيخ: أخرجه البخاري »)١۱۲۹(‏ النغير: طائر صغير. 

)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن حبان »)١٩۹7(‏ والبغوي في شرح السنة »)۳١/۱۳(‏ وصححه الألباني في 
[«التعليقات الحسان» (۸/ .])٠١١‏ 

(8) حسن: أخرجه البخاري في الأدب (٤۹٥)ء‏ وحسنه الألباني في [«الإرواء» .])١٠١١(‏ 


1) صحیح: أخرجه مسلم (۸190(. 


ك ھر 


قال :«مَنْ رَد عَنْ عض أخي رَد اله عَنْ وَجُهو الَرَ بوم الْقيامة» .٠(‏ 

۸ ح-رحمةالصغيرء وتو قير الكبير» واحترام العالم: عن آبي موس ىو › 
فال قال رسول اله ا :إن مِنْ إٍجلال الله تَعالی إِكُرَام مذي الشتة اليم 
وحايِلٍ قران عَيْر الْعَالي فيه والجَافي نف وكرام ذي السَلْطَانِ الفط . 

وعن عمرو بن عیب عن أبیه عن جده تہ » قال: قال رس ول الله لا : 
امن لم یزم صفبرتاء یرف شرف گببر کا« وني رواية آبي 
اود خی گرتا»: 

-٠‏ مراعاة راحة العالم في بيته بالت أدب بآداب الاستفذان والجلوس 
والزيارة والضيافة والاتصال الهاتفي» وغير ذلك من الآداب: فهذا من حقه» 
و :مإ ِن جال الو الى إِكَرَام مذي الشيبة المُسشل وَحَايلٍ 
القَرآنِ. وقول النبي ڪيا :ليس نَا من لَمْ يَرَحَمْ صَغِيرَدَاء وَيَعرف حَق 
گبیرتًا). 
شاا ما رة که ور ف و بن 

٠-١‏ -التباغض. التحاسد التدابرء التقاطع : عن أنس و : أن رسو ل الله جلا 
قال:«لا قَاطعواء ولا تدابرواء ولا تباعَضواء ولا تخاس دواء و ونوا عبًاد الله 
إخوانًا) 5). 
٦-الشحناء‏ والغل: عن أبي هريرة ل قال: قال رسول الله كلا : 
عرص الأعمَالُ في كل بوم ڪويس وَالين قيفر ا ڪه ِل امرۍ لا شرك 


)0 صحیح: آخرجه الترمذي (۱۹۳۱)» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» .])١۲١۲(‏ 
العادل. 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۹٤۳(‏ والترمذي »)۱۹۲١(‏ وصححه الألباني في [«(صحيح الجامع» 
(04£([. 

.)۲٠٦۳( ومسلم‎ »)٦۰1٤( صحيح: أخرجه البخاري‎ )٤( 


0 ا 
0 


باش یئا إلا مرا گائٹ به وب ابو مَختاء فيقَال: ارگوا هَدَبْنِ حى 
0 6 کا 0 

¥۷ ۸- الهحر»› وترك إلقاء السلام: عن ابي أيوب و ان رسول الله ا 
قال:«لا و ااه موق ثلاث لَيَال؛ فيان يعر ت هدا 
وَيْعْرِص ملو ها الَذِي يندا بالسلام» 0 


0. 


۹-١۳١-الغدر»‏ والخيانة والكذب على المسلمين» وإفشاء السرء وتضيیع 
الأمانة: 


TE 5‏ کالم ۹ - اله“ . ەر ر ه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص و آن رسول الله ياقال:« اربع من 
oe Mo. ALIN (O0 1 ° CSI «f‏ 
کن فيه کان متافقا خالصًاء وَمَنْ كانت فيه خصلة منهن نت فيه خصلة من 
ام ا را ےہ ا PE N PO‏ ا ا کے 
النفاق حَتى يدعها؛ إذا اؤتمنَ خان وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر. وإذا 


حَاصَمَ جره 

-٠١ ٠٤‏ الخطبة على خطبته: عن ابن عمر فا: أن رسول الله كلا 
zo : ٍ ٤ a *‏ ا که ر 
قال:«لا يبع الرّجُّل عَلّى بيع أخيو» ولا يَخْطبْ عَلى خطبة أخيو إلا أن يَأَذنَ 


٩١ زم‎ 


٣ الغيبةء وسماعها: قال الله تعالى: للالسَمْع والبصر اواد‎ ۷ ٦ 
اکان عند مسوا €[الإسراء: ۳۹]ء وقال تعالی: ول یتب مشک ا‎ 
.]۱۲ َيه تاف هوه €[ الحجرات:‎ ER BR 

۸٠‏ ۹-النميمةء وتصدیقها: قال تعالی: تاا لذن اران جاک 


م ا کر 


ا فسبوا €[الحجرات: »]١‏ عن حذيفة یه قال: قال رسول الله ا 
ولب فساو 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٠٦٥(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه البخازي (1۰۷۷)» ومسلم .)۲٥٦۰(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0۸)» فجر: تجاوز الحد في الخصومة. 
)٤(‏ صحيح: آخرجه البخاري »)0۱٤۳(‏ ومسلم .)۱٤١۲(‏ 


ad 


0 و 

ا يذځل الجنةَتمًام © 

۰ البغى والاعتداء: عن عياض بن حمار قال : قال رسول الله کیا 
ِن اَی اوی إِلَيّ أن وَاصمُوا؛ حٌى لا يفي أَحَدّ عَلّی اح وَل بفْكَرَ 
أَحَد على أَحَر» ”؛ 

قال أهل اللغة: البْيى: التعدّي والاستطالة. 

e‏ قال تعالی: ‏ تاا لر ٢امنوا‏ کا تا گرا 
اموک َم گم بالطل [النساء: ۲۹]. 

عن آپي هريرة أن رسول الله لقال :كل المُشلم على لنم حَرَام: 

مه ا و 0 
قال:«المُسلم خو الل لاط 0 رة ومن كفي ڪاج خی گا اه 
في حَاجَيه ون قرح عن مشیم برج رج ال بها عن کُزبة ِن کُر يم لياق 
و ده ا ما سره | ايوم القَيامَة 2 ّ 

۳-البيع على بيع المسلم» والسوم على سومه ( السوم : الفصال): عن 
ابي هريرة ا صو قال :هی رسول لاان يبیع حاضرًا لبا ولا تناجشواء ولا 
يبيع الرجل على بيع أخيه» ولا يخطب على خطبة أخيه» ولا تسنأل المرأة طلاق 
أختها لتكفاً ما ني إنائها ”» وفي رواية: لايَسم المسلم على سَوْم أخيه. 

4« ٥-ترویع‏ المسلم إخافتهء والإشارة إليه اسح أو بحديدة» ولو 


مازحًا: عن أبي هريرة : أن رسول الله برقال :(لا يشر اد کی یه 
(1) صحيح: أخرجه البخاري »)1٠٥7٩(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 

(۲) صحینح: آخرجه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 

(۳) صحیح: آخرجه مسلم .)۲٥۹٤(‏ 

.)۲٥۸۰( صحیح: آخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح: أخرجه مسلم »)۱٤١١(‏ السوم: زيادة ثمن السلعة بعد استقرار البيع: 


0 
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شان نة لا يڏري» ل الشَيْطَانَ نزع و َيقَعٌ في حَفَرَومِنْ ن التار“. 
اع و : قال ل :ادو عد حَدکم ماع صاجب 
لا لاعبا ولا جَاد وَإِنْ اكد عَصًا أخيو كَلْيردَمَا عليه" » ولأن ذلك يروعه 


ويۇذيە. 


أو مالسه: : عن عيد اله بن عن الي کا قال ل 
اون ا ر اناور و ے٥‏ من هجر ما تھی الله عنه ۳ 
وقد تقدم حديث أبي هريرة :كل اشام على اشم > حرام: دم وما 
وَعرْضة). 

e EE الاحتقارء والازدراء والتكبر عليهم:‎ - f 
E أن رسول | لله یاو قال :ل تذل الجتة ه من گان في كبو قال در‎ 
فقال رجل :إن الر جل بُحِبٌ أن يکود ثوبُه حستاء ونعله حسًا قال :إن الله خضل‎ 
الک بطر الحق و التاس».‎ EA بحب‎ 

بطر الحق: دفعة ورده على قائله» غمط الناس: احتقارهم. 

۳١‏ التقاتل على الدنيا وسفك الدماء : عن جابر َء قال: قال رسول 
الله لا : إا اطم إن اَم لمات يزم القبامق واا رة تقو الشح؛ ِن الح 
أَهْلَكَ ءَ من گان قَبكکهُ؛ حَمَلَهمْ عَلَی سَْكِ دِمَائِهمْ E‏ مه . 

۲-إظهار الشماتة فى في مسلم» أو إضمارها : فإن هذامن صفات قال 


لی: سکم حسكة سهم ون توک سه يروا بها € [آل عمران: .]٠١‏ 


)0 صحیح: خر جه البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم (۲۹۱۷)» ینزع: يرمي في یده» ویحقق ضربته ورمیته. 
(۲) حسن: رواه الترمذي (۲۱۹۰)» وأبو داود (۰۳٠۰٥)ء‏ وحسنه الألباني في [«الإزواء» .])٠١١۷(‏ 


ار 


(۳) سبق تخریجه. 


.)٩۱( صحیح: أخرجه مسلم‎ )٤( 
.)۲٥۷۸( (ه( صحیح: آخرجه مسلم‎ 
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۳۳ إشاعة الفاحشة في المسلمين: فال تال 2 الذي عون ان 
ٍ و مور می کو ئ J‏ 
یع المَحِكَة فی الد : بے اموا ی عاب ال فی ادتبا والأخرة واله يعم وَأنسْرٌ ا 
. لمرن 4[النرر: 4 

NNE E E EE‏ ارول 
لله او قال ابش رواو توا مایشرگم؛ ی لکن 


دی انط الذنیا یکم گا سط عَلّى مَنْ قبکک فتناقَشو کا ما 


تَتافسوهَاء فلكم گما أَهْلَكَتهٌُ». 

e a 
عن أبي هريرة د: آن رسسول الله ایا قال :اكم وَالظٌَ؛ فان الظَنٌ كد‎ 
sS الحديث» ولا تحسسواء ولا جس‎ 
ولا تَدابرواء و کونوا عِبَاد الله إخو ا.‎ 

-۳٦‏ - الرجوع في الهبة و الصدقة قة بعد إمضائها: عن ابن عباس طا : أن 
رسول الله ا قال :«الَذِي يَمُود في هبيه الكل يود في فَيِِ 0 

۷ -المَلٌ بالعطيةء والهبة: قال تعالى: ‏ ايها اَن ءامنا لاي 
صگ لمن لادی € [البقرة: .]۲٠٤‏ 

-٤١ ۹‏ الضرب بغير حق» والضرب في الوجه خصوصًا: عن أبي 
مسعود البدري و قال: كنت اضرب غلامًا لي بِسَوْط» فسمعت صوتا من 
خلفي :اعا a‏ مووا فلم أفهم الصو من الغضب» EE‏ 
رسول لف فإذا هو يقول :غلم أا مشو موو أٌَ الله افدر عَلَيْكَ منك عَلَى هَذًّا 


ا ا 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم (۲۹۱۱). 
(۲) صحيح: خرجه البخاري »)۲١۹۳(‏ ومسلم .)۱١۹۲(‏ 
(۳) صحیح: آخرجه البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم .)٦۰٩7(‏ 


0 
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لام فتلت : لا أآضرب مملوكا بعده.أبدًا» وني رواية : فسقط السوط من 


يدي من هيبته. 
وعن لشم قي الج 


٤۳-١‏ - السب» واللعن» والبذاء: عن ابن مسعود ص » قال: قال رسول: 
الله ل بات الم لم سوق وَقالة كر وعنه 4 قال: قال رسول' 
لله :لیس الشنرة اا ولا اللَعّانء ولا القَاجصء ولا الذي . 

٤١ ٤‏ - الطعن في نسبه» أو عرضه» أو قذفه» أو قذف آأهله: قال تعالى: 
ل ودين ووت ألمُوّمییت والمُرم ت عبر ما آاڪ سيوا قد احتماوا بهتتا 
وإتماميسًا € [الأحزاب :۸ وعن أبي هريرة ب »قال: قال رسول الله ا: «اثستّان 
بالتاسِ هما بهم كفر: ا ت السب وَالنباحة عَلّى المَبّب»“. 
٩‏ -الافتخار عليه وتناجي اثنین دون الثالث :عن عياض بن حمار د 
قال : قال رسو ل الله :إن الله لذ اوح إلى أن تو رَاصعُوا» حٌى لا ِي أَحَد 
لی اح وَلابفَْر اد لی اح" وتقدم» وعن ابن مسعود 5 أن رسول 
اله ل قال دا کشت لاه فاا تاح انان دون الأَحَرَ حتی تختطوابالتاس؛ 
ِن أجل أ َلك د حزن" . 

عبد الله! انظر إلى هذه الحقوق المركّب فيهاء وكذلك ما هيت عنه منهاء 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم .)۱۹٥۹(‏ 

() صحيح: خرجه مسلم »)۲١۷(‏ الوسم: وضع العلامة بالكيّ. 

() صحیح: أخرجه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)٦٤(‏ 

() صحيح: خرجه الترمذي (۱۹۷۷)» وصححه الألباني في [«صضحيح الجامع»(١۸١٥)].‏ 
)٩(‏ صحیح: آخرجه مسلم (۷). 


»( صحیح: أخرجه مسلم (۸710(. 
(۷) صحیح: اخ رجه البخاری (1۲۹۰)ء ومسلم »))۲۱۸٤(‏ التناجى: التحدث سرًا. 
ع حر و : جي سر 


واجلتل مع تفوس جل شام سَبةه هل آتممت ما ينبغي آن تفعلّه» وترکت ما 
ينبغي أن تترْکه؟ فإن كان هناك تة تقصير فتدارك تم بعد أسبوع أو أكثر حاسبُ 
نفسك رة أخرىء وكلّما وجدت تقصيرًا تدارك واعلم أن العلم بالتعلم» 
والحلم بالتَحَلّم» والصبر بالتصبرٍ» وكل طاعة تحتاج إلى مجاهدة بقدرها. 

وحسن الخلق من الطاعات التي لابقا إلا الذين صبرواء ولا يلقاها 
الاكل ذي حظً عظيم» فينبغي أن تشارط تفسك ففق معها على القيام يذه 
الأعمال» وممايعينك على ذلك قراءةٌ فضائلها وأحكايها من مظاتّها ني كتب 
الخلا والمعاملاتِ» وليكن مثلا كتاب«رياض الصالحين» وشروحه. 

فتتفق مع نفسك على هذه الأعمال» خاصة N‏ 
علی الإتیانِ بہا کما شار طتھاء ثم تحاسِبُها بعد فترة کم کان نصیبها من الزيارة 
في الله؟ كم كان نصيبّها من عيادَة المريض» وحضور الجنائز؟ هل ظلمت أا 
لك أو احتقرته؟ هل أفشيت سرا أو ضصَيَعّت آمانة؟ وهكذاء فإن وجدت تقصيرًا 
فتتدارك بالتوبة إلى الله ورد المظلمة إلى أهلهاء والتَحَلل من المظلوم. 

ثم تجاه نفك على الزيادة على القدر الواجب متهاء وتحصيل الكمال 
المیتتت وھا یکن ای بال جر کی رصم اویل بی تم الاق 
aR OE‏ سَجية لا تحتا تحتاح إلى تلف في فعله» ولا تجد 

مشبقة في بذله» قال تعالى: رمَا اا اک ای مار ر تر 
عظيمٍ € [فصلت: .]٠١‏ نسأل الله أن یوفمنا لی ما يحب ویرضی. 
تربيب التطس بالتحلي بالآداب الاسلاميت والشَمّت الؤقور: 

إن الآداب الإسلامية a‏ الفين 
وصلاح الباطن؛ ؛وذلك لأن الحَلاقة وثيقة بين الظاهر والباطنِء ا 


ا ا 


CW‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
أثرّه الكبيرٌ سلبًا وإيجابًا في الآخر. 

فالثرئا وكثير اربج والزاح» والذي لا يتاب بآداب الطريق ولا 
المجالس ولا اللباسء ولا الطعام قله لاشك مَّتَّ مُمََت مُهَل کظاهره تماما 
لو او ا کو اغا واا وا و ی ا 

فالشخص الوقورٌ ذو السَمْتٍِ الهادئ» الذي إذا نظرت إليه في أي حال 
وجدته يتأدّبٌ بالآداب الشرعية المناسبة لهذا الحال» الشخص الذي إذا نرت 
لبه وهو بأل آو يشرب أو يجلس أو يمشي في الطريق أو يطلب العلم وج 
تأدب بآدابه الشرعية» هذا الشخص لابُدٌ أن يون باطته هذا مث ظاهره» 
ابا مطمئتً مستقرًاء هذا الشخص هو الحري” بن يزداد علا وأدباء وتربية 
E‏ 
لاستقبال نسائ الإیمان | إذا هبّتْ؛ ولذلك قال النبي 5 :إا تما الصلاة فأتوا 
وَعَلَيْكُم السَكيتة وَالْوَقَارُ»”. 

ي ابيب ب! ينبغي آن تحرص على أن يجتمع في شخصك الأركان 
الثلاثة للشخصية الناجحة ة الصالحة» التي يمكنها أن تحول هَمّ هذا الدين. 

وهذه الأركان هي :العيودبة والأخلاقٌ الحسنة» کک ا فإذا 
تحققت الشخصية ذه الثلاثة الأركان كانت مَوهلة َه للت رقي في العلم بالدينِء 
ا 
الشخصية وتكمّلّ الحَلَلّ فيها من هذا الجانب الذي نحن بصدده» وهو جانب 
الأخلاق والآداب والسَمْتٍ» فاعلم أن هذا الجانب وة ينل جميع الجوانب 
السابقة يحتاج إلى مجاهدة للتفس» ومصابرة» ومرابطة حت تیمها شيتا فشينًا 
على طريق الجادة فيه. 


(1) الحري: الجدير. 
۳( صحیح: آخر جه البخاري »)1۳١(‏ ومسلم .)٦٠۲(‏ 
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.إذاعلمت هذا؛ فاعلم أن هناك آدابًا خاصة وآدابًا عامةء ينبغي عليك آن 
لها تعن بها وتجاهد نفسك عليها. 
اما الآداب الخاصب؛ فمتها: 
آدابٰ الطعام» والشراب» واللباس» والمجالس» والكلام» والزيارق 
والطريق» والنوم» والسفر» والأدبٌ مع الكبير والصغير. 
ومن أهمٌ هذه الآداب الخاصة: آدابُ طالب العلم في نفسه» ومع آقرانه 
ومعلمه. 
أما الآداب العامت؛ فمن أهمها: 
السكينةء والوقارء والصَمْتٌ إلا بما لاب فيه من الكلام» وترك الثركَرَة 
والتَهريج» وقلة الضحك والمزاح» وتجنب فُحْش الكلام والتسرع في المواقف» 
وغيرٌ ذلك من الآداب العامَّة. 
la OE CENO‏ 
كلما جاءت مناسبتهاء وتجاهد نفسَّك على امْيَالهًا. 
-١‏ آداب المجلس؛ ومنها: | 
-١‏ أن ينوي نيه صالحة ني كل مجلس» وأن يتجنبَ مجالس المنكر» حتى 
تكو هذه المجالس في ميزان الحسناتِ» لا ميزان السيئاتِ. 
- إذا آراد آن يجس يلم على آهل E‏ 
۳- ولا یقیمن احا من مجلسه؛ ليقع فيه 
-٤‏ أن یجلسً حيث انتهى به المجلش. 
-٥‏ لا یجلس بین اثنین إلا بإذنما. 
- لا يجلس في موضع قام عنه صاحبه لحاجة عازمًا على الرجوع. 
NE E‏ 


0 


مختصر غاية الرفق في التربية 


سلف 


۸- أن يجلسش وعليه السكينة والوقان غلا ية َبَكُ آصابعهء ولايَعْبَتُ بلحیه 


أو خاتمه» وليكن مجلشّه هادئًا قليل الحركة لاا أصبعه في أَنفه» ولا 
RS‏ 

۹- ويَجَنَّبُ كثرة البْصاق والََخْم» والعطاس» والتثاوٌب. 

کر ا وي اوران وار 

۱- لايتەحىدث بإعجاب عن أهله وأو لاده» أو صناعته أو إنتاجه المادي 
أو الأديي. 

اكاد ام ي ر ر ى ا لاحات ت ين 
يسمعه» ولا يقاطع الكلام» أو يطلب إليه إعادته؛ لأنَ ذلك يسوءٌ المتحدّتَ. 

۳- أن يذكر الله» ويصلي على التب لاني کل مجلس ويکر جلساءَه 
بذلك. 

عن بي هريرة ي قال: قال رسول الله بالا جل قزم جي الم 
يذكُرُواالَه نعل فيه وَل يُصلوا عَلَی يهم فيه إلا گان عَلَيْهْم بره قن شَاءَ 
عَلْبَهُمْ ون شاءَ عَفَرَ لهيٌ». 

E ET 
إلى ذلك فإن لم يستطع إزالة المنكر قام من المجلس.‎ 

-٥‏ أن يختم المجلس بالذكر الوارد. 

عن آي هربرة ا قال: قال رول اه امن اس في خلس گنر ی 


طف قا قبل أن قوم مِنْ ممن مَجلی 4 دَلِكَّ: سَبْحَانَكَ | ر نل بدك اسهد أن 


ص 


لا إل إلا نت ا َوب َك إلا عفر لَه ما گان فی لیو ك0 


ا 


(۱)( صحیح: آخرجه الترمذي (۳۳۸۰)» وصححه الألباي ني [«صحيح الجامع» )01¥([« تَرَة: تة 
ومعاتبة أو نقصان وحسرة. 
)۲( صحيح: أخرجه الترمذي 70؛) وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» (۲]» لغطه؛ 
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۲- آداب الطريق: 
من آداب الجلوس في الطريق: 
1- - غص البصر. 
- - كف الأذىء ومن ذلك: آلا يَعْترض طريق المارّة. ولا يصق اعليهم. 
۳ رَد السلام: 
- الأمرٌ بالمعروف» والنهي عن المنكر. 
-٠‏ إرشاد الضالّ» فلو ارده أحد إلى منزل أرشده» أو أراد مَعْرفَةَ طرية 
ا 
ومن آداب المشي في الطريق: 
اا ا ا 
- أن تَمْشِي المرأة ني جانب الطريق ما استطاعتُ. 
۳- أن يلتزم التعليماتِ الإرشادية؛ حتى لا بوذي نفس ويْعَرْقلّ حركة 
الاس والسَّارَات. 
۴- آداب اللأكل والشرب: 
ينبغي أن يراعي قبل الطعام والشراب الآداب التالية: : 
-١‏ أن يَسْتَطيبَ طعامَة وشرابهء بأن يُعِدَهُّما من الحلالِ الطب الخالي من 
الحرام والشب. 
۲- أن ينوي بأكله وشَربه التقرَيَّ على طاعة الله وعبادته؛ ليثابَ على ما 
آکله وشربه» فالمباځح يصيرٌ بحسن النية طاعة يثابٌ عليها المسلم. 
۳- أن يغسل يديه قبل الأكل إن کان ہما آذی» أو لم يتأكذ من نظافتهما. 
- أن يضع طعامه على سفرة فوق الأرض» لا على مائدة مرتفعة؛ إذهذا 


اللَعَط: اختلاط الأصوات وارتفاعها بما لا يفهم. 


قرب إلى التواضع 
- أن يِنَب الأكل أو الشربَ في أواني الذهب والفضة. 
- أن یجلس متواضعًا؛ بأن یجثو على رکبته ویجلس على ظهر قدمیه» او 
ینصبَ رجْله الیمنی ویجلس على الیسری» ولا يأكل متكنًا. 
۷- أن يرضى بالموجود من الطعام وألا يعيبه» فإن أعجبه أكل» وإن لم 


يعجبه ترك. 


۸- أن يأکل مع غيره؛ من ضيفٍ» أو آهل» أو وللِ» أو خادم. 

من الآداب التي ينبغي أن يُرَاعيَها أثناء الطعام: 

-١‏ أن يبدا «باسم الله». 

ا ثةٍ أصابع من يِه الیمنی» ولا يأك بأقل؛ لأنه كبر ولا 
بأكثر؛ لأنه نَم 

E he 

-٤‏ أن يُصَعْرَ اللقمةً ويجيد المضغ. 

E 

- آن يتجتبَ الشَبَحَ المُمرطً. 

mT‏ وأصابعَه قبل مَسْجها بالمنديل» أو غسلها بالماء. 

۸- إذا سقط منه شيءٌ مما يأكل أزالّ عنه الأذى وأكله. 

۹- أن يحم الله عقب أكله» وأن يدعو لمن قَدّم له الطعام. 

ل اسان و : 

-١‏ أن يمسح يديه» أو يغسلهُما بعد الطعام. 

من آداب الطعام مع الغير: 

إذا كان يأكل مع غيره ينبغي أن بتأدَبَ بالآداب الأتية: 
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-١‏ الا يسدابتتاول الطعام أوالشراب وئ المجلس من هو اول منه 
بالتقديم؛ لكِبّرٍ سن أو زيادة ڪڪ لان ا ا en‏ صاحبه 
لوصف الجَشع المذموم. 

أا كول الط او ارات أك الان د و ا ا 
وأن يكون الساقي آخر القوم شربًا. 

۳- أن يرف برفيقه في الأكل» فلا يحاول أن يأكل أكثرَ منه» ولا سيما إِذا 
كان الطعامٌ قليآاء وإذا كان يأكل تمرًا أو ما أشبهه فلا يقرنّه إلا بإذنه. 

ا ی ا ا فاون ان ی بضر غ 
حَولَه؛ حتی لا يويم بحر جَهم. 

- ألا يفعل ما يستقذره الناس عادةً فلا ينف يده في القَصعَةء ولا يُذّنِي 
رأسّه منها عند الأكل والتناول؛ لئلا يَسَْقَط من قَمِهِ شي ءٌ يقم فيهاء وإذا أخذ 
sS‏ 

-آلايتكلم بالألفاظ الدالَةٍ على القاذوراتِ» والأوساخ؛ | إذربما يتأذى 
e‏ 

۷- آلا يوج رفیقه آو ميه إلى آن يقو ل : کل» ويلح عليه» بل عليه أن 
يأكل في أدب كفايته من الطعام من غير حياءٍ أو تكلف للحيا ء؛ إذفي ذلك إحراج 
لرقیقه» کما فيه نوع رياءٍ. 

3ٍ َ 

۸-آن يكون آكله مع الفقير قائمًا على إيثاره» ومع الإخوان قائمًا على 
الانبساط والمداعَة المَرحَّةٍ» ومع ذوي الرْتَب والهيشات على الأدب 
والاحترام. 

آداب الشرب هي: 

۱- أن يَسَْطِیبَ شرابه کما یستطیبٰ طعامَه 
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۲- أن ينوي بشربه القوي على الطاعة. 
۳- ان یبدا (باسم اله). 
٤‏ أن يشرت الا 


- ليقع ي الشراب» ولا يس فيه. 
o‏ أنْمَاس. 
ا يشرب من في السقاء. 
۸ أن با ال جمد الات ر تو ف لالت 
-٤‏ آداب الضيافي: 
من آداب الدعوة إلى الضيافة: 
-١‏ أن يدعو لضيافته الأتقياء دون الفسًاق والفَجَرَة. 
۲¬ آلا يتخ بضيافته الأغنياء دون -الفقراء: 
۳- ألا يفص ضياقه التَفاخر والمباهاة بل يقصدٌ الاستنانَ بسنة النب لا 
والأنبياء من قبل في إكرامهم للضيف» وينوي إدخالً السرور على المؤمنين» 
وإشاعة الِبْطَّة والبَهْجَة ني قلوبهم. 
-٤‏ ألا يدعو إليها من يعلم آنه سى عليه الحضورٌ أو أنه يتأذّى ببعضٍ 
الحضور تجنبًا لآذى المسلم. 
من آداب إجابة الدعوة: 
-١‏ أن يجيب الدعوة ولا بتأخرَ إلا من عذر 
E VOA O NE E‏ 
وإن وَجُهَت | إلبه دعوتان أجاب السابق e‏ واعتذر للآخر. 
-٣‏ آلا يتأخر من أجل صويه» بل يحضرُ ضر ثم إن شاء أفطر وأكل؛ ليذخل 
ا غ و ا 
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-٤‏ أن ينوي بإجابته إكرام أخيه المسلم؛ لتاب عليه. 
- ألا يُطيل الانتظارَ عليهم قبل الحضور فيقَلِقَهُم» وألا يُعَجُلّ المجيءَ 
فيقاجِكّهم قبل الاسْيِعْدَاد. 
٦‏ إذا دخل فلا صد دو الل »بل يتواضح في المجلسء وإذا أشار إليه 
صاحبٌ المحل بالجلوس في مکان جلس فيه ولا يفارقه. 
۷- إذا نزل المغترب ضيفًا على حل فلا زین على ڈ ثلاثة أيام» إلا أن يلح 
عليه مُضيفه في الإقامة مة أكثرَء وإذا انصرف استأذنه لانصرافه. 
۸- أن ينصرف الضيف طيَّبَ النفس» ليس في نفيه شيءٌ على مُضِيفوء وإن 
جرى في حقه تقصير؛ لأن ذلك من حسن الخلق. 
من آداب المضيف: 
-١‏ أن يُحْيسنَ استقبالّ ضيفه ويكرمه ني المجلس» ومن الإكرام أن يکونَ 
للأضیافِ فراش خاص غير فراشه وفراش أهله. 
۲- - أن يدم للضیفي أَطْيَبَ ما عنده حاص ما قد يعلم آنه بحيه. 
۳- أن يُعَجّل بتقديم الطعام للضيف؛ لأن نی تعجیله إکرامًا له. 
-٤‏ آلا يكثر النظر إليه أثناء الطعام حتى لا يحرج جه 
E‏ 
- أنيَسَيََ الضيفَ بالخروج معه إلى خارج المنزل» يشير بالابتهاج 
لحضوره» والسعادة بتلبية الدعوة.. 
۵- آداب السطر؛ 
مما ينبغي أن يراعى استعدادًا للسفر: 
e‏ 
ن يرد المظالِمَ والودائع إلى أهلها؛ إذ السفر مَظنَة الهلاك. 
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E E a OE EOE 
وول ووالد.‎ 

- أن يُصْلَي قبل سفره صلا الاستخارة. 

- أن يتواعد مع رُهْمَةٍ صالحة للسفر معه» والأولى ألا يقل المجموعٌ عن 
ثلاثةء ويُوَمّرُوا أحدَهم يقودهم في سفرهم بمَشُورَتِهمْ. 

-٦‏ ألا تهُمٌ المرأة بسفر إلامع ذي محرم. 

من آداب السفر: 

-١‏ أن يخرج أولً النهارء والأولى أن يكون يوم الخميس. 

۲- أن يُوَدَعَ أهلّه وإخواته وأصدقاءه» وأن يدعو بهذا الدعاء: أستودع الله 
ديك وآماّك وخواتيم عملك» ويقول المودَمٌ له: َد الله التقوى» ٠‏ غفر 
ذنبك» ويَّسَرّ لك الخيرَ حيثما كنت. 

۴- أن يذخو بدعاءِ ركوب الذ ايت 

عن ابن عمر کا أن رسول الله ی کان ذا استوی على بعیره خا رجا 

لی فر کر ثلااء ثم قال :«سُبْحان ِي سر لتا هَذَاوَمَا کنا لهمُقرِنينًء إا 
E AOE‏ ن الْعَمَلٍ ما 
ترص الهم ون لتا مرا َا وَاطو عتا بُ كه اله أك الصَاحِبُ في 
e‏ به المَنْظّري 

ا 

بون عَابدونَ لِرَ با حامدون»". 


n 


٤-ا‏ 0 تفعًاء ويْسَبَحَ إذا نزل. 
-٥‏ إذا خاف ناسا قال: اللهم إنانجعلّك في نحورهم ونعوذٌ بك 


1( صحیح: آخرجه مسلم »)۱۳٤۲(‏ الوعثاء: الشدة والمشقة» المنقلب: الرجوع» آيبون: راجعون. 
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من شرورهم. 

-٦‏ أن يدعو ني سفره» ويسأًل الله من خير الدنيا والآخرة؛ إذ الدعاءُفي 
السفر مستجاب. 

۷- إذا نزل منزلًا قال: آعوذ بکلمات اللو التامات من شر ما خلقّ. 

۸- أن جل الأَوَبَةَ والرجوع إلى آهله وبلادِه إذا هو قضى حاجته من 

۹- أن يدعو بدعاءِ العَودَةٍ: عن أنس د6ء قال: أقبلنا مع النبي با حتى 
إذا كنا بظهر المدينةء قال :ايبون تابون ادون نَا حَامدُونً» فلم يزل يقول 
حح قدا المدية ٠.‏ 

ONA 

-١‏ أن يبدا بالمسجل إذا قدم من سفره فيصلي رکعتین. 
- آداب اللباس» ومتها: 

-١‏ أن يجتب مايَحْرُمٌ منه كلبس الذهب والحرير للرجال» ولباس الشَهُرَة 
والخيلاءء وما فيه تشبة بالكفار» أو تشبة الرجال بالنساءء أو التّساء بالرّجَال. 

کا وا کا ا ع و ال و ي 
فيلس القميص والسراويل والعِمَامة» أو الإزار والرْدَاءَ والومامةء أو مايقومُ 
مقام ذلك. 

۳ بُستحبٌ لبس القميص وآن يکو أبيش» ويجورٌ غير الأبيض من 
الثياب. 

٤‏ - بالنسبة للإناث يجب آن يكون واسعًا فضفاصًاء وأن يكون ساترًا 
(۱) صحیح: آخرجه البخاري »)۳۰۸٩(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
(۲)الطروق: الإتيان في الليل فجاأة. 
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لجمیع بدا ران یکن منیا لایشف عماتحت ویحرم ایکون زیة ي 
0- مب أن شرف ى الات فلا يالى ف إلى عد ارف وار 
ولا يقتصر على ما يُزري لغير حاجة ولا مقصود شرعي. 
o‏ 
- أن يدعو بالدعاء ء المأثور عند لبس الثياب وال الجديد: 


ا 


le‏ قال: کان رسول اکل ذا اشد ٹوا اء 
باسمه»› عمَامَةَ آو قميصًاء أو ردا يقول:«اللَهُم َك الحم ا أذ نت تنه 


رار 


ت 


أسألّكَ خير وَحَيّر ماصع له روبك ِن رور ما شیع . 

وأن يعر له من رَأى عليه ذلك فيقول: بل وأخلق. 
۷ آداب التوم »ومنها: 

-١‏ ألا يُوّخر نومه بعد صلاةٍ العشاء إلا لحاجة كمذاكرة علم» أو محادثة 

۲- أن ينوي بنويه التقوّي على العبادةء وخاصّة القيام في الثلّثِ الأخير من 
الليلء وصلاة الفجر. 

۳- أن يجتهد آلا ينام إلا على وضوعٍ. 

٤‏ - أن يَنْفْصَ الفراش بداخلة إرَاره قبل أن ينام. 

- أن يضطَجع على شق الأيمنِ» ويقولّ من الأذكار المسنونة عند النوم 

ما استطاع: 

عن البراء بن عازب ۶ء قال: کان رسول الله ا إذا أوى إلى فراشه نام 
على ږ شقوالایمن» ڈ تم قال :لہ أَسَلَمْت فيي ! إلَبْك فوخت وَجھی 0 


«(t۲ e 0)‏ والترمذي O42)‏ وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
KEST‏ 
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وَقَوض ت مر ك وَأَلْجَأْتُ ظَهُري يإ رَغبَة ربإ لَك لا مَلْحَا رلا 
مَنْجَى نك إلا َك آم منت بابك الذي أنرَلتَ َك الى رَسَلْتَ» .٠(‏ 
وعن حذيغة ل قال: : كان انين بلا إذا أذ َة من الليل وضع بده 
تحب خد ثم یقولٌ :للم ا و استيقظ قال:« المد 
لله الِْي أخياتا بَعْد ما اتتا وليه التشُورٌ» » وعن أبي هريرة ت عن رسول 
:من عة مَقْعَدًا ل بذك الله ای فيه ادت عليه من اتر و ومن 
َجَمَ مَضَعًا لا یذ کُر الله تَعَالی فيه گات عليه من الله ترم ۳. 
التّرة؛ بكسر التاء: وهي النقص» وقيل التبعة. 
عن علي ل أن رسو الله بيا قال له ولفاطمة ل :إ5 وشا إلى 
فراشکمًاء أو إا أحَذْئمَا مَصاجعكمَء كرا تلاا وتلاثینء وَسَبسًا اانا 
کک ثينَ»» وني رواية: التسبيح أربعًا وثلاثين» وفي رواية 
التكبير أربعًا وثلا 
E‏ 
ان ول إا اسقط من نويه او تقلت ن ور اه ماق اديت :من عار 
ِن الل قا: لا إلا الله وده لا ريك له ل المْلْكٌ وَل الحَمْد وهو عَلّى 


2 


ل شَيءِ ویر بان ای الم شی ل له إلا اث و اکب ولا حول ولا 


ی 


E 


٤ 
[1 


إلا باش د تم 65ا استجیب ل وان ام 5 کا ل يكت صلاتةُ) (), 


ومما یشرع من الاآداب عند الا 1 آيضا: 
- أن يقول الأذكار الواردة ما استطاع» ومن ذلك:«الحمد لله الذي أحيانا 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم .)۲۷۱١(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه البخاري »)1۳۱٤(‏ ومسلم (۲۷۱۱). 

)۳ صحیح: آخرجه آبو داود »)٤۸٥٩(‏ والترمذي (۳۳۸۰)» E‏ 
(+) صحیح: رواه البخاري (1۳۱۸)» ومسلم (۲۷۲۷). 

(۵) صحيح: أخرجه البخاري .)١١١٤(‏ 


بعد ما أماتناء وإليه النشور». 

۸- إذا رأى رؤيا يحبا فليحمد الله» ولیحدث بها من يحب» وإذا رأى ما 
یکره فلیستعذ به ولینفث عن یسارہ ثلاثاء ولا یخبر با أحدًا. 

الاك 

-١‏ الاستنثار ثلانًا. 


-١‏ غسل اليدين ثلاثا 
۸- آداب الخلاء» ومتها: 

۱ ۲- الدخولٌ باليسرى» وذكر الدخول فيقول: باسم الله» اللهم إني أعوذ 
بك من الخبث والخبائك . 

۴- ترك استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل . 

. أن لا یمس ذکره بیمینه» ولا يتمس بیمینه‎ -٤ 

- أن يتجتّب ما يَحْرْمٌ في الاستجمار» وهو الاستجمارٌ بالعظم والروث 
والطعام . 

- الأولى الاستنجاء بالماء» وإن استجمر بالحجارة جاز» بشرط ألا تقل 
عن ثلاث مسحات» وأن یزید حتی یخرج آخر حجر بلا بلل علیه. 

- أن يخرج باليمنى» ويقول: غفرانك . 


(1) الاستعاذة رواها البخاري (١٤۱)ء‏ ومسلم (١۳۷)ء‏ وزيادة: باسم الله رواها الترمذي (١١٠)ء‏ وابن 
ماجه (۲۹۷)» وصححه الألباني في [«الإرواء» .])٥١١(‏ 

(۲) أما النهي عن الاستقبال والاستدبار فلحديث أبي يوب مرفوعًاء رواه البخاري »)۳۹٤(‏ ومسلم 
(۲0)» وغيره من الأحاديث» وتخصيص ذلك بالصحراء لحديث ابن عمر ا : رقيت يومًا على 
بيت حفصة فرأيت النبي اة قاعدًا على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلةء رواه البخاري »)٠٤١(‏ 
و 0 

(۳) لحدیث بي قتادة س رواه البخاري »)۱٥۳(‏ ومسلم K2‏ 


(6) ينْظْرٌ حديث أبي هريرة ي ني صحيح البخاري (' .(A*‏ 
)٥(‏ عن عائشة نشة کل قالت كان النبي BE‏ خرج من الخلاء قال:«غفرانك»» أخرجه الترمذي (۷)» = 
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آداب الفْطَرَة ۆذكرها ابي ٠"‏ في قوله:« حمس من الْفِطْرَة: الاسَْيَخدَاد 
رَالختانُ» وفص الشار ب» وف الإبط فليم الأطًافر» 

وفي قوله :اكش من الفطرة:...٠.‏ 

-١‏ الاستحداد: وهو حَلْق العانةء وإزالتها بأيّ مُزيل. 

۲- الختان للذكور والإناثِ. 

۳ قص الشارب» فالمسلم بجر شاربه» ويعفو عن لِحيهِ. 

٤‏ - نتف الإبط. 

E 
ولا ق الشوَّارب ولا الاستحداد أكثرَ من أربعين يومًا.‎ 

مما ينبغي آن برای كذلك: 

-٦‏ آنه إذا حلق د عر رأسه حلَقَۀ كله أو ترکه كلّه» لنهیه عن القرَع 

- إن ترك شعره أن يکرمَه. 

A E 

۹- أن يحافِظ على السواك خاصَة عند الصلاةء والوضوءء والقيام من 
النوم» ودخول البيتِ» وتلاوة القرآنِ. 

SS 


ا“ ذکڑ اه عن الدخوله فیقول: e‏ 


چ Bs‏ ۰) وابن ماجه (۳۰۰)» وصححه الألباني في [«الإرواء» (۱/ .])٩۱‏ 
صحیح: رواه البخاري (٩0۸۸)ء‏ ومسلم .)۲٥۷(‏ 
صحیح: رواه البخاري »)٥۹۲۰(‏ ومسلم (۲۱۲۰). 
ا : ترقيق الحواجب» الوشم: وخز الجلد بإبرة وحشوه كحلا ونحوه» والتفليج: تفريق ما بين 
الأسنان» والوصل: وصل الشعر بشعر آخر (الباروكة ونحوها). 
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ا أهله. 

۳- السواك. 

-٤‏ إذا أراد الخر وج يودع أهله» ويقول عند خروجه: بسم الله» توكلت 
على الله» ولا حول ولا قوة إلا بالل . 
-١‏ آداب الذهاب إلى المسجد » ومنها: 

-١‏ التبكير بالذهاب إلى المسجدء. ليدرك فضيلة الصف الأول» وانتظار 


ت 
ەو 
0 


الصلاة. 

- الوضوء قبل الخروج إلى المسجد. 

۴- ذكر الخروج من البيت» وتقدم. 

-٤‏ المشي بسكينة ووقار. 

-٥‏ الذهاب إلى المسجد ماشيًا. 

ان ادت ناداب الطر ين من عض البضن وكف الأذي والامر 
اجر رت الو و غر ال وا اا ع ا 
الطريق. 

۷- الذكر عند دخول المسجده فيقول: باسم اللّه» اللهم صل على محمدء 
اللهم افتح لي أبواب رحمتك”. 

۸- تقديم اليْمْتى عند الدخول. ٍ 

-٠١ ۹‏ أن يتقدَم إلى الصف الأول إذا وَجَدَ له مكانًا فيه» ولا يتخطى 
الرقابَ» ولا يَمْرٌ بين يدي مصلل. 


(۱) صحیح: أخر جه ابو داود »)٥٠۹٠(‏ والترمذي »)۳٤۲١(‏ وصححه الألباني في [«صحيح الترمذي» 
(EY‏ 1 

)۲( ينظر: صحيح مسلم (۷۱۳)» سنن ابن ماجه »)۷۷١(‏ وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
(EVID‏ 
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-١‏ يصلي تحية المسجد. 

-۲١‏ أن ينشغل في المسجد بالذكر والتلاوة والصلاة» ولا يتكلم بأمور 
الدنيا إلا لحاجةء وألا يرف صوته فيؤذي الناس ويشغلهم. 

-٠٤ ۳‏ أن يخرج باليسرى» ويدعو بالدعاء المسنون فيقول: باسم الله 
اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك” . 
۲- آداب السلام: 

إلقاء السلام سنة والرد واجب. 

ا 

-١‏ أن يَقَرَاً السلامَ على من عَرَفَ ومن لم يَعْرف. 

- لا يكتفي بقوله: السلام عليكم» بل يقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» ويکون الرد كذلك. 

2 آن يتحرًّى أن يَأ هو بالسلام. 

٤-أنيْسَلَمّ‏ الماشي على الراكب» والصغير على الكبيرء والأقل على 

الأكثر. 

NS Ea 

-٦‏ أن يُسَلَمَ إذا فارق المَجْلِس كما سلَّم إذا أتاهم. 

۴- آداب اللقاء » ومنها: 

-١‏ أن يتحرى أن يبدا هو بإلقاء السلام. 

- بشاشة الوجه. 

۳- المُصَافحة. 

- استقباله بكلمة طيبة من السلام والدعاء والتبشير يَسر. 


(۱)( صحیح: رواه ابن ماجه (۷۷۱)» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» .])٤۷١١(‏ 


۵- تودیعه عند المفارقة قة بالسلام. 


اش اة 7 ا سفوا وة 
اعلم أن الاستئذانُ واجب» فإن أَذِّ لك وإلا فارجع» ومما ينبغي أن يتأدب 
به من آداب الاستئذان: 
-١‏ أن ةى على جانب الباب» ولا یستقبله بوجهه؛ حتی لا سبق بصرّه 
إلى الداخحل E‏ 
۲- أن يدق البابَ» أو يقولّ: السلام علیکم» أأدخل؟ فإن قيل: من؟ أجاب 
باسه+» ولا يقول: أنا. 
- إن لم يجبه أعاد إلى ثلاثِء فإن أجيبَ وإلارَجََ. 
-٤‏ إذا أجابه فقال: ارجع» رجع ولا يجد شيا في نفيسه» ليحن الظنْ 
بأخيوٍ. 
-٠‏ وينبغي لمن اسْتَوْذِنَ عليه آلا يتأحرَ في الجواب» ولا يرده» فلعله في 
ا چا ولغ رود ی اا 
أ“ اق آلب ام ساود ا هسه : 
-١‏ ان ینوی بہا نی صالحةء سواءٌ كانت عيادة مريض» أوصلة رحم» أو 
زيارة أخيك في الله 1 
۲- أن يتخي لها لوقت المناسبَ للمَرُور؛ حتی لا شق 
۳- أن يَصضْطَحِبَ معه َيه و قليلة؛ فإن ذلك يُذخل عليه« تهادوا 
تاوا 
٤‏ أن ڀتأدَبَ بآداب الاستئذان. 


ا ١‏ السَرورٌ» ولا يلس على تک رمه إلا باذ 


4 
0 


حسن : e‏ ا في«الآدب الشف (0۹4).› وحسنه الألباني ف [«اللإرواء» »۷/ <[ 
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-٦‏ أن يَعْص بِصَرَه» ولا یجول عینیه ي بیته بع علی عَورَ عورا 
۷ا0 یم ما راه او سمغ ماو مزور. 
- أن ينفع المزور؛ بتذكير بطاعة» أو أمر بمعروف» أو هي عن منكر أو 
نصيحة» أو رقية إذا كان مريصًا. 
-٩‏ أن يتأدّب باداب ت إذا قدم er‏ 


من آداب المزور: 
-١‏ أن يجتهد ألا يرد الزاترّ إذا استأذنَ عليه. 
- أن قله بالبشاشة والترحيب» ويظهر سعادته بقدويه. 
ا هدية إذا أَهْدَّاه؛ فإن النبى بيا كان يقبل الهدية”“. 
-٤‏ أن يُجْلِسَه في موضع مَُاب» فمن السنة أن يكون هناك فراش خاصض 
- ان يدم له ما رمه به؛ من طعام» أو شراب» أو غیره» ویتأَدّبَ بآداب 
الضيافة. 
- أن يَقضی حاجَتةٌ إن کانت له حاجةء ولا يُسْعِرٌه بالملل من زیارته. 
۷- أن يُوَدَعَّه إذا أراد أن يرح بالخروج معه إلى خارج البيتِ وبالبشاشة 


ا :ن نعم لما مما ببتقی بو وجه الله لايَعَلَمةُ 
ا لِمْصِيبَ پو رصا مِنْ الدَنْيَا َم جذ عَرَفَ الجُتة يوم الْقِيامَة» ‏ يعني: ريحها. 


و سے م 
ت 


(1) صحیح: آخرجه البخاري .)۲٥۸١(‏ 
(( صحیح: آخرجه ابو داود (۳۹۹۲)» وابن ماجه »)۲٥۲(‏ وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
)104 ([. 
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ا ا ا 
وا 

2 - أن يحرص على التدَرّج في الطلب؛ ؛ بحیث يبدأ بصخار العلم قبل كار 
فيح المختصراتِ ثم المتوس طاتِ» ثم المُطَّلاتِ, وأن بعلم ما لا يسع 
جهلّه من العلوم أولا. 

-٤‏ من آداب طالب العلم كذلك: طهارة الظاهر والباطن» طهر ظاهره 
بمجانبة البدَع والتحلي بلس النبوية في أحواله i‏ والتأدّب بالآداب 
الإسلامية ويحاف على الوضصوء ونظافة الجسم والكَظر من غير نكأ 
ويتحلى بالسكينة والوقار والخشيةء ويتجنبٌ اللعبَ والعبت وكثرة المزاح 
والتك: 

وكذلك يهر باطنه كما قال الغزالي يماثه:«أن يدم طهارة النفس عن 
رذائل الأخلاق e‏ ِد العلم عبادة القلب» وضااة ال و 
الباطن إلى اه تعالىء را لإ هه الفدة ال غي وة الجوارح الظاهرة 
- إلا بتطهير الظاهر عن الأخباثِ» فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب 
بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق» وأنجاسِ الأوصاف». 

فينبغي لطالب العلم أن يعر قله من كل غشش» وء وغِلّء وحسي» 
وسوء عقيدة» وسوء حلُّق» ويطيبّه بالتوبة والإنابة» والإخباتِ والخشية 
والخوف والرجاءِء والإفلاع عن المعاصي: 

-٥‏ من آداب طالب العلم كذلك: إدسان الذكن و تاذو القر انو الضلدة 
والاستغفار» والدعاء» والصلاة على النبي 5يا 

-٦‏ التورع عن الشبهات» وترك ما لا يعنيه من الأمور. 

۷- ترك فضول النوم والأكل. 
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- أن یکون ممن يعد کلماته» ولا یتکلم إلا بخیر. 

۹- تجنب فضول المخالطة؛ فلا يخالط إلا من يفيده» أو يستفيد منه» ولا 
يصاحب إلا صاحبًا صالحًاء ياء تيء ورعًاء زكيًّاء كثير الخير» قليل الشر› 
حسن المداراةء قليل المماراة» إن نسي ذكره» وإن ذكر أعانه. 

١٠-أن‏ ينظرَ عمن يأخذ ديته» قال بعص السلف: إن هذا العلم دين» 
فانظروا عمَّنْ تأآخذون دینكم. 

فينبغي أن يکود ممن َيب من حسنٍ الحا والآداب» وأن یکون ممن 
LE EE ASS E‏ 
اا و ا 
اا و عن ااا 

ومن آداب طالب العلم مع شيخه: 

-١‏ التواضعٌ للشيخ» وإجلالّه» والانقياد له ني أموره» ولا يخرج عن رأيه 
وتدبیره» بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر» فيشاورٌه فيما يقصده 
ویتحرّی رضاه فیما يتعَدّه» ویبالغ في حُرْمَيهٍ» ویتقَرَبٌ إلى الله بخدمته. 

۲- ومن الآداب مع الشيخ كذلك: أن يعرف للشيخ حقه» ولا سى فضله» 
وأن يُعَظّمَ حُرْمَته» ويرد غيبته» ويكثر من الاستغفار والدعاء له. 

۳- ومن الآداب كذلك: آن يصبرَ على جَمرَةٍ تصدر من شيخه» أو سوءِ 
خلقء ولايصدَةٌ ذلك عن ملارَمته» ويت اول أفعاله التي بظه ر أن الصوابَ 
خلافُها على أحسنِ تأويل. 

-٤‏ ترك مماراة الشيخ ومجاليه» وإنما هو الاستفسار والسؤال ا 
الأدب» ولا يرد على الشيخ قول. 

-٥‏ أن یشک الشيح على توقيفه على ما فيه فضيلة وتوبیخه على ما فيه 
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SS 
ان يتأدَبَ بآداب الاستئذانِ على الشيخ» ولايد‎ - 

ومن آداب طالب العلم مع الأقر ان: 

-١‏ أنيندل لهم حقو الأحرة الإسلامية من: الحبٌ ني الله والنصيحة 
٠‏ لفرجهم» والاّم لاألِّهم» وأن يكف عنهم آذی يده ولسانه وقلره فلا 
سب آحدهم» ولا یغتاب» ولا یمازځه بما یکره ولا بقل عليه بقول أو فعل» 
وكذلك لا يحول لأحد منهم غِشاء ولا حقدًاء ولا حسدًا. 

۲- أن يفرح بون أحدِهم أوتي فهمًا أو علمًاء أو حفظًا أكثرء أو توفيقًا في 
الدعوة» ولايتمنى زوال ذلك منه؛ لأن تمني زوال ذلك من الحسل والمشروع 
الغبْطَةٌ وهي أن یتمنی أن يكون له مل أخيوٍ دون زوال ما عند أخيه. 

۳- آلا يمنع عنه نفعًا يستطيع أن يقَدمَه إليه من كتاب» أو مال أو نصيحة» أو 
دلالةٍ على خير أو تحذير من شرٌ. 
ترميي النضن بطب انحل 

أ ها الو اما ن ل ها ا ها 
العلم النافع» العلم المقترن بالعمل» هذا هو العلم الذي يرفع الله أصحابه» 
قال الله کق: ۾ يرع اه لذبن مراک وا واا رت €[ المجادلة: ١١‏ » 
هذا هو العلم الذي تَحْصْلّ به الخشية قال تعالی: ‏ انما مى أله من عادو 
العلموا €[فاطر: ۲۸]. 
أخي الڪريم: 

هیا إلى طلب العلم؛ فان« لَب الْلْم ريه على كل ملم ٠٠»‏ 


8 


u 


اشر 


(۱) صحیح: أخرجه ابن ماجه (۲۲۲) عن نس بن مالك ف وصححه الألباني» انظر [«صحیح ابن ماجه» (۱۸۳)]. 


مختصر غايه الرقق دي التربية 


ت 


E‏ فيه عِلْمَّا سَهل اله لَه 


طَريقا إلى الجَتة. 
هیا إلى طلب العلم والتفقه في الدين؛ فإنه من برد الله بو حيرا بفقَهة في 
الدين» 


أآخي الكريم: في أثناء طلبك للعلم هناك تنبيهات مهمة افھمها جيدًاء ولتكکن 
على بالك: 
والجوار 0 الذى سا ET‏ 
ES E E E E SS‏ 
SY VSNL SYN ARE a‏ 
فز ص الع تستهيم الحقيدة إلا به» ولا تستقيم العبادة إلا ر بیسعیم 
المعاملة إلا به» ولا تستقيم الأخلاق والآداب والسلوك إلا به. 

۲- لابُدٌ أن تكون البداية بمُْحْتَصّ رفي كل علم من هذه العلوم» فلا يبدا 
الطالب في علم من العلوم بكتاب مَطَوّلِ أو حتى متوسط بل يبدأ السلم من 
اول 

وكذلك لايأخذ علمًا واحدًا من العلوم ويقول آتي على آخره أولً فيقراً 
فيه كتابًا ثم كتابًا آخر ثم كتابًا آخر أوسع وهو لا يدري عن بقية العلوم العييَة 
شيئًاء بل لاب أن يكون الترقي في طلب العلم بطريقة متوازيةء خاصة في الفروض 


ال 
۳-اعلم أن طلب العلم له هدف جامع وغاية جامعة تحتوي في ثناياها 
هدفین جزئیین: 


فأما الهدف الجامع فهو: ابتغاء مرضاة الرب سبحانه وتعالى» وجزيل 


)1( ا )عن معاوية . 
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مثوبته في الدنيا والآخرة. 

وأما الهدفان الجزئيان» فأولهما : تبي التفس لربهاء فيتعلَم العبد ما َسْكقِيمُ 
به عبادته بمعناها الشامل» وهو فرض العين من العلوم» وهو ما لا تستقيم 
العقيدة إلا به» ولا تستقيم العبادة ولا تستقيم المعاملة إلا به» ولا تستقيم 
الأخلاق والآداب والسلوك إلا به. والهدف الثاني: تعبيد الناس لربهم» فيتعلم 
العبد ما به يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر» وما به يقوم بالنصيحة الشرعية 
للناس من حوله. 

E Ds 
لیر جلى تما خر‎ 0 e e 
E 
الحياة مليئة بالمخالفاتِ الشرعيةء وذلك لجهل الناس بأحكام الدين» وهذا‎ 
NS کک‎ 

a a 
التي يمكن أن تصل إلى الخلق بالحق» شخصية جديرة باحترام الناس وثقمم‎ 
استفسار کک ل یاد‎ ٤ وع و کک‎ 
ساون ای احدممن باعل‎ e 
الفتوى» وكثيرٌ ماهم خاصة مع تساهل الناس في الاستفتاء وقبولهم فتوى أي‎ 
مفتِ» ولذلك ليس من السائغ الآن أن يقول قائل: آنا أتخصص في علم من‎ 


مختصر غاية الرفق في التربية CD‏ 
العلوم قبل تحصيل ما يلزمه من فروض الأعيان التي يصلح با عبادته بمعناها 
الشامل الذي ذكرناه» وكذلك ما يلزمه من فروض الكفاية التي بها يدعو الناس 
إلى إصلاح عبادتهم بمعناها الشامل(تصحيح الاعتقاد والعبادة ‏ والمعاملة- 
والأخلاق والآداب». 
ورمن علو المت في طب الع 

وان اس ت اء قال : لماتوفي رسول اوقلت لرجل من الأنصار: 
هلم نأل أصحابَ رسول الله اب فإنهم اليوم كثير فقال: اكا 
ابن عباس! أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي كلا 
کن برَی؟! فترك ذلك وأقبلتٌ علی المسألةء فإن كان ليبلغني الحديث عن 
الرجل فاتیه وهو کال ٩‏ » فأتوسّد ردائي على بابه» فتسْفِي الريح علي الترابَ 
فیخرج فیراني فیقولٌ: : ابّ عم رسول الله آلا أرسلت إلى فاتيك؟ فأقول أنا 
أحىّ أن آثيّك فأسالكَ. 

قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال: هذا الفتى أعقل 
مني ٠”‏ 

عن هشام عن بی آنه کان یقول لنا -ونحن شبابٌ-: ما لکم لا تَعَلّْمون إن 
تکونوا صغار قوم یوش ان تکونوا کبار قوم وما خير الشیخ أن یکون شیسًا 
وهو جاهل؟! لقد رأيشي قبل موت عائشة ##بأريع ججج وآنا أقول: ل 
So SS Ls‏ 
الصحاب الحديث» فاتیه فاجده قد قال» فأجلس على بابه ثم أسأله عنه ٠”‏ 


ار 


عن سعيد وأبي سلمة أن با هريرة وة قال: إنکم د تقولون: : إن أبا هريرة 


(١)آي‏ وهو نائم وقت القيلولة» وهو وقت الظهيرة. 
(۲) صحیح: رواه الحاكم )1( والدارمي .)٥۷١(‏ 
(۳)(تہذيب الكمال» (۰ ۲/ ۷( «فتح المغيث» (۳/ ٠‏ سير أعلام النبلاء» .)٤١١ /٤(‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


يكئ الحديتٌ عن رسول الله وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لايُحَدَّون 
مثلّه» وإن إخواني المهاجرين كان يشعَلّهم الصَفْقٌ بالأسواتي» كان إخواني من 
الأنصار يشعَلهّم عمل آموالهم» وكنت امراً مسكيتا من مساكين الصَفة ألم 
رسول الله 4 على مِلءِ بطني» فأحضرٌ حين يغيبون» وأعي حين يْسّون» وقد 
قال رسول الله ت فی حدیٹ عله بوا: کن نط أذ به خی أنهي 

جَوِي ع مَقَالَيِي ٿه بحم هتو به إلا وی ما آقولٌ» قبس طت لور علیی» حتی 
e a‏ 
الله س تلك من شيءِ . 

قال القعنبي: سمعت مالکًا يقول: كان الرج ل يَحَْلفبٌ إلى الرجل ثلاثين 


aE 

روى غير واحد أن ابن المبارك قيل له: إلى متى تكب العلم؟ قال: لعل 
الكلمة التي أنتفع با لم أكتبها بعد . 

عن ابي بکر بن عياش» قال : اختلفت إلى عاصم نحوًا من ثلاث سنين» في 
الحرٌ والشتاء والمطر» وحتى ربما استحييت من أهل مسجل بني كاهل. 

قال محمد بن يحیى بن سعيد: قال أبي : كنث أخرځ من البيتٍ أطلبُ 
الحديث» فلا أرجع إلا بعد العتمة . 

عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان يقول: كنت في تصنيف هذا الكتاب 
أربعين سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من أفواءِ الرجال فأضعها في الكتاب 
فأبيت ساهرًا فرحا مني بتلك الفائدة» وأحدكم يجيئني فيقيم عندي أربعة 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري »)۲۰٤۷(‏ ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 

.)"۲١ /١( «حلية الأولياء»‎ )( 

NEN (۳)‏ ۰ تاریخ د مشق» (۳۲/ ۸١٤)٠«(شرف‏ أصحاب الحديث» .)٦۸ /١(‏ 
)6( سير أعلام النبلاء» (۸/ .)٥١٠۲‏ 

() «تاریخ اللإسلام» (۱۳/ ۷۰٤)۰«سیر‏ اعلام النبلاء» (۹/ ۱۸۳). 


مختصر غاية الرفق في التربية 


أشهر» خمسة آشهر» فيقول: قد أقمت الكثير . 

قال خلت بن هشام: أشكلّ عليّ باب من النحو؛ فأنفقتٌ ثمانين لف درهم 
حتی حذقته". 

e‏ أ شتهي ن اق على شيخ ثق عنده بيٽ مليءُ ء۶ بکتب أكتب 
عنڌه وحدي ۳ 

eT‏ : سمعت أحمد بن حنبل يقول: أخذناهذا 
العلم بالذلٌ فلا ندفځه إلا بالل 5› 

عن حجاج بن الشاعر» قال: جمعت لي أمي مائةً رغيف» فجعلتها في 
جراب وانحدرْت إلى شبابة بالمدائنٍ» فأقمتٌ ببابه مائة يوم» أغمس الرغيفَ 
فی دجلة وآکلّه» فلما نفدت خر جت ۵ 
مراحل للب العلم: 

اعلم آن طلب العلم ينبغي أن يكون على مراحل» نبد بالمختصرات» ثم 
المتوسطات» ثم المطولات. 

أذكر لك منها الثلاث مراحل التي ينبغي لكل قادر على تحصيلها أن 
يُحَصَلَها؛ ليْصَلِحَ بها من حال نفسه وحال الناس من حوله» فإنه لا صلاح لهذه 
الأمة إلا بما صلح به أوّلها وهو العلم بمعناه الشامل» والعمل بمعناه الشامل» 
والعَودٌ الحميد إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 


(۱)تاریخ بخداد» (9/) تاریخ دمشق» .)٤۹٩ /۱۰( »ریسلا«.)۷٥ /٤۹(‏ 
تنبيه: الكتاب المقصود هو كتاب :«غريب الحديث». 
(۲)«سير اعلام النبلاء» (۲/ ١٠٠)ء«تاريخ‏ الإسلام» (۱/ ١٥٠).«النجوم‏ الزاهرة» (۲/ .)۲٥١‏ 
(۳)«تاریخ دمشق» .)۱٤/٥٩(‏ 
()«الآداب الشرعية» (۲/ .)٠٠١‏ 
)٥(‏ «تہذیب الکمال» /٥(‏ 0۸٦٤)ء«تاريخ‏ بغداد» (۸/ ٤١‏ ۲)«المقصد الأرشد» .)١١ /١(‏ 


المرحلت الأولى: 


الأهداف المنشودة من هذه المرحلة: 

الأول: تحصي ل قَذر لا بأس به مما ينبغي تعلّمه من فروض الأعيانء ني 
مسائل العقيدة» والعبادة» والأخلاق. والآداب والسلوك» ومعرفة إجمالية 
لبعض القضايا المهمّة وعلوم الآلة. 

الثاني: إيجاد ماد مسر حاضرة في الذهنء» يتمكن المسلم من خلالها من 
تعليم من يلزمّه من زوجة» وولد» وإخوة صعار. 

الثالث: e sS aS‏ 
والعمل» وذلك بأن يَهْتَمٌ الإنسان بكتابة كل فائدة عملية من كل جزئية يتعلَمُها 
٠”‏ وزم نفسه بالعمل بها ويحاسبٌُ نفسه على امتثالها كل لحظة. 

لذلك كان لابْدّ أن تكون هذه المرحلة سهلة مُيْسَرَةً لا حو فيها ولا تطويل ”؛ 
حتى يم بنجاح الربطً بين العلم والعمل حتى يكوت العلم حقيقة علمًا نافعًاء 
O O‏ 

المتهج المقترح للمرحلة الأولى: 


() مشال ذلك: من قرأ مثا بابًا من«رياض الصالحين» مثل باب الإخلاص, فيتعلم من خلاله أن الله 
كه أمر بالإخلاص وحض عليه» وأن العمل لا يصلح إلا بالنيةء وأنه بفساد النية يفسد وإن كان في 
صورته صحيحًاء وأن العبد بالنية يأخذ أجر العاملين وإن لم يستطع العمل» وأن العمل المباح بالنية 
ا ا ل ا ا ي آنه لابد من 
الانتباه للنية والحرص على أن يكون لكل عمل نية صالحة» فيحول حياته كلها إلى عبادة» وهكذا 
كلما قرأ معلومة استخلص منها الفائدة العمليةء وألزم نفسه بها كما كان الصحابة يعملون» فقد كانوا 
يتعلمون العشر آيات فلا يجاوزونها حتى يعملوا باء قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعًا. 

وقد لخصت ما يناسب هذه المرحلة في صورة سؤال وجواب؛ ليسهل استذكارها واستحضارها 
والعمل بهاء وذلك ني فروع العلم الهامة وسيأتي ذكرها قريبًا ني المنهج المقترح للمرحلة الأولى. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


«شرح عقيدة أهل السنة والجماعة» «عقيدة أهل السنة 
والجماعة» «ماذا يعنى انتمائى لأهل السنة والجماعة» «المنة 
شرح اعتقاد آهل السنةه افرح ل الاعتقاد». 
| «الملخص الفقهي» للشيخ الفوز ان.«العدة شرح العمدة» للبهاء 
المقدسي. 
أعمال القلوب 
والأخلاق والآداب كتاب«رياض الصالحين» «(مختصر منهاج القاصدين». 


«الرحيق المختوم» «وقفات تربوية فى السيرة). 


حفظ خمسة أجزاء ودراسة تفسيرهاء أو على الأقل جزئي 
تبارك وعم من«أيسر التفاسير» للشيخ أبو بكر الجزائري أو 
الشيخ السعدي» وقراءة مختصر في علم التجويد ك«علم التلاوة» 
أو«البرهان فى تجويد القرآن». 


وبالنسبة لطلاب العلم ينبغي أن يضيفوا إلى ذلك مدخلا لكل علم من 
علوم الآلةء وهي: 


«تيسير مصطلح الحديث» للطحان «مباحث تي علوم الحديث» 
للقطان. 


ا الأصول من r‏ الأصول» للشيخ ا «الواضح في 
ول الفقه» للاأشقر . 
«التحفة السنية شرح الأجرومية» «القواعد الأساسية في النحو 


والصرف!. 


ملاحظات: 


(أ) هذه الكتب المقترحة لكل فرع لايَلرَم التقيد بهاء وإنما ينج على 
منوالها فیختار ما هو في مرتبتها للمبتدئ ' 

N I NT N 
الحرةء ويقترح لذلك ما يأتي:‎ 

«جامع العلوم والحكم»۔(صور من حياة الصحابة» وصور من حياة 
التابعين» للشيخ رأفت الباشا«البحر الرائق» للشيخ أحمد فريد» وكذلك 
كتاب«إلى الهدى ائتنا» للشيخ محمد حسين يعقوب. 

وني الجملة كتابات الشيخ محمد جميل زينوء والشيخ أحمد فريد والشيخ 
مصطفى العدوي» والشيخ وحيد بالي» والشيخ محمد حسان» والشيخ سيد 
حسين العفاني» والشيخ محمد يعقوب» والشيخ محمد عبد المقصود فإا 
ا ر اا الو لي اي 
إمساق الري وال ا ان ر انج 
المرحلم التائيب: 

الآهداف: 

الأول: التأكيد على ما سبق من أهداف المرحلة الأولى. 


(1) قمت بعمل أسئلة تشمل كل ماينبغي تعلمه في هذه المرحلة من العلوم الأساسية وعلوم الآلة» وألحقتها 
بأصل هذا الكتاب«غاية الرفق)» حتى يختبر طالب العلم نفسه عن طريقها فإن حصل الإجابة عليها فقد 
تمت له المرحلة الأولى بنجاح» وهي أهم مر حلة لأا الأساس الذي ينطلق منه ني دعوته وتربيته لنفسه 
ولغيره» وكذلك فإن هذه المرحلة بمثابة القواعد والأساسات التى يبنى عليها بقية المراحل» وقد جاءت 
العلوم الأساسية ني حوالي ثلاثة آلاف سؤال ٠٠١(‏ سؤال في العقيدة وأعمال القلوب-١١٠‏ سؤال في 
الأحلاق والآداب ٠٠١١‏ سؤال في الفقه۔ ٠٠١‏ سؤال في السيرة- ٠٠ ٠‏ سؤال في التفسير )» وجاءت أسئلة 
علوم الآلة ني حوالي سبعمائة سوال ٠١١(‏ سؤال في التمجوید وعلوم القرآن ٠٠١‏ سوال في أصول الفقه 
٠١١٠‏ سؤال في مصطلح الحديث-٠٠٠‏ سوال ني النحو)ء وقد قمت بالإجابة عن هذه الأسئلة كلها في 
سلسلة«تقريب علوم ‌الشريعة). 


مختصر غادة الرفق فى التربية 
الثاني: توسيع الدائرة العلمية وبالتالي العملية لإيجاد هذه الشخصية التي 
0 ٍ ٍ ۶ كھ ° 
يمكنهاآن تبدأالتواصل مع الناس علميًا وعملياء بحيث تظهر لهم الصورة 
الصحيحة للفرد المسلم الذي يعبد الله ويدعو إليه على بصيرة. 
المنهج المقترح للمرحلة الثانية: 


الزهد وأعمال | «تهذيب مدارج السالكين» للعزي-«البحر الرائق» -«الداء 
والدواء). 
«الجامع لآداب الراوي والسامع»» أواشرح حلية طالب العلم» 
«الدولة الأموية والدولة العباسية» للشيخ اة من 
التاريخ» الخميس الأندلس» للشيخ مجدي فتحي السيد. 
ا استكمال حفظ وتفسير خمسة عشر جزءَا من«تفسير ابن 


کثیر) أو«أيسر التفاسير». 


س سامت 
أصول الفقه | «الوجيز في أصول الفقه» . 


مصطلح 
الحديث 
علوم القرآن | «مباحث في علوم القرآن» للقطان. 


لتجويد | «غاية المريد ني علم التجويد» للشيخ عطية قابل نصر قابل. 


«الباعث الحثيث)». 


= 


مختصر غاية الرفق في التربية 


«القواعد الأساسية في النحو والصرف» إن لم يكن درسه» أواشرح 
قطر الندى» .«البلاغة الواضحة» لعلي الجارم. 

دراسة وعمل أبحاث في قضايا (الإيمان والكفر -العذر بالجهل 
الأسماء والصفات -توحيد الربوبية وصور المخالفة فيه توحيد 
الألوهية وصور المخالفة فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الجهاد_الإيمان بالقدر _العقيدة في الصحابة والإمامة والخلافة- 
الاتباع ومناهج الاستدلال-فقه التعاون على البر.والتقوى ۔ ضوابط 
الخلاف-معرفة المناهج الدعوية المطروحة وما يسوغ الخلاف فيه 
من ذلك وما لا يسوغ). 

٠(«‏ طريقة لخدمة الدين» - «أصول الدعوة» لعبد الكريم زيدان. 


المطالعت في هذه المرحلت: 

إصدارات: د. محمد إسماعيل» الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد الشيخ 
المنجد الشيخ أبو إسحاق الحويني» د. أحمد فريد د. سعيد عبد العظيم» د. 
على السالوس»د. ياسر برهامي» د. علاء بكرء بالإضافة إلى من سبق ذكرهم 
في المرحلة الأولى. 

ومماينبغي أن يهتم به أيصًا: مطالعة خبار المسلمين من المصادر التي 
يغلب عليها تحري الدقة في النقل؛ ليعيش آلام الأمة وآمالها وما يَلْرَمّه تجاههاء 
فإن ذلك يستثير همَتَة ويحرك ما کمن من نشاطه وقوته. 
المرحلة الثالثت: 

قبل الشروع في بيان المنهج المقترح لهذه المرحلة يجدر التنبيه على أنه 
يمكن للطالب أن يتخصَص أثناء دراسته لهذه المرحلة في العلم الذي يمكن أن 
يحصّل فيه ويور كالفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرهاء لكن الأولى أن يتم 
المرحلة الثالثة قبل التخصص. 


مختصر غاية الرفق في التربية CM‏ 
المنهج المقترح للمرحلة الثالثة: 


المادة | الكتبالمقترحة | 
استكمال حفظ وتفسير القرآن من«تفسير ابن كثير»» أو«أيسر 
التفاسير». : 
«التوحيد» لابن خزيمة - «(شرح أصول اعتقاد آهل السنة» للالكائي 
الإيمان» الأسماءء» والصفات» والواسطيةء «درء تعارض العقل والنقل»» 
«اقتضاء الصراط المستقيم»» «الصارم المسلول على شاتم الرسول»» 
الإيمان لشيخ الإسلام - «شفاء العليل» لابن القيم - «منهج الأشاعرة 
في العقيدة» د. سفر الحوالي - «مختصر العلو» للألباني - «الاعتصام 
والموافقات» للشاطبى - «الفرق بين الفرق» للشهرستا. 
«مذاهب فكرية في الميزان د. علاء بكر - «عودة الحجاب) د. محمد 
إسماعيل المقدم - «العلمانية» د. سفر الحوالي - «الطغيان المادي 
| المعاصر» د. سعيد عبد العظيم - «الموسوعة الميسرة في المذاهب 
والأآديان المعاصرة). 

«الدولة العثمانية» - «الدولة السنوسية» - «الدولة الفاطمية»- «دولة 


الس 
المرابطين» للصلابي. 
«تدريب الراوي» للسيوطي شرح ٠‏ » للنووي. 

النحو «(شرح شذور الذهب» للأنصاري - «شذا العرف في فن الصرف» - 


قضايا الاعتقاد 
والاتباع وما 
يتعلق بها 


والبلاغة | «(مختار الصحاح». 

الزهد 

از «الزهد» لابن المبارك - «الرقة والبكاء» لابن قدامة. 
والرقائق ۰ 4 ۰ ۰ 


تنبيهات هامح تتعلق بمراحل طلب العلم: 
-١‏ ماذكرناه من كتب ومصنفات مختارة في كل مرحلة إنما هي على سبيل 
المثال؛ لينسج على مْوالها ولا يلزمه أن يترم بهاء فإن اختار في الفقه كتابا آخر 


مختصر غايه الرفق دي التربيه 


أو في التفسير أو في العقيدة أو في غيرها فلا بأس إذا كان يناسب تلك المرحلة. 

۲- إذا وجد في المحلة أو القرية من حصَل هذه المراحل العلمية» وتوسّحَ 
في العلوم الشرعية التي بها يستطيع أن يُسْيف الناس في فتاواهم واستفساراتمم» 
ويبيّنَ لهم ما يلرَمُهم من أمور دينهم» إذا وجد مثل هذا وحَصَلَتَ به الكفاية في 
هذا المجال؛ فيمكن لطالب العلم أنيقتصر على المرحلة الأولى أو الثانيةء 
ثم يتخصص ني فرع من فروع العلم الذي يجيده ويحسنه خاء سة إذا كانت 
الدعوة في حاجة إلى مثل هذا التخصص» لكن لا ينبغى أن يتخصّص قبل أن 
ل ان الو الي ن با اوا هرما ر ا 
e a‏ 

2 - ليس كل أحد يمكنه أن يواصل في طلب العلم» وينتقل إلى المرحلة 
الثانية والثالثة أو حتى يتخصص في فرع من فروع العلم» بل إن كثيرًّا من إخواننا 
TS‏ لا أقل من أن 

يختم المر-حلة الأولى التي يرَبّي ي بها نفسه وأولاده وعشیرته» ثم يتش في نفسه 
وني ميوله وإمكانياته؛ ليكتشف المجال الذي یمکن أن يخدم الدين من خلاله» 
ويتعلم الضوابط الشرعية لهذا المجالء وينطلق لخدمة الذين من خلاله. 


فصل في وجوب الاهتمام 
بأعمال القلوب وتربية النفس 

اعلم أن كل ما سبق من طاعات فرضها ونفلها إذا حلت من أعمال القلوب 
فهي أجساد بلا أرواح.. أشباح لا خير فيهاء بل قد تكون وبالا على صاحبهاء 
فإن أول من تسَعَرٌ بهم النار ثلاثة: قارئ» وشهيد» ومنْفِيّ» عملا أعظم الأعمال 
ظاهرًاء لكن لم يُرَّافقها ما تعظم به باطلًاء بل وافقها عكس ذلك فکان صاحبها 
من آول من تسعر بهم النار'. ِ 

لذلك يجب تعاهد القلب وتَحَسّسّه» في كل وقت وحين» فإن أعمال 
القلوب أخطر وأعظم من أعمال الجوارح. 

ا 
وأعمال الجوارح تبح لها ومكملة ومَمّمَة. 

يقول العز بن عبد السلام ا 4: E a‏ 
القلوب» وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب» . ولذلك قال النبي ويا E‏ 
كادفي الس مشةةإةا لث صل الج كله وإاقستث فة 
المد كله آذ وهي الْقَلُْ»”. 

عن أبي هريرة ص قال : القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك 


طابت جنوده» وإذا حت الملك حبّت جنوه 8 


(۱) صحيح: آخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ عن آبي هريرة ص 
(۲) صحيح: أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير د 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۲۱/۱۱) ومن طريقه البيهقي في الشعب .)١۹(‏ 
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أقسام القلوب: 
القلوب على ثلاثب اقسام؛ 


-١‏ القلب السليم: 

هو القلب الذي سَلم من كل شهوة تخَالف شرع الله» ومن كل شَُبَهَةٍ 
تعارض خبره» سَلِمَّ من عبودية غير الله» وحصت عبوديته لله: إرادة ومحبةه 
وتوكلا وإنابة وإخباتاء ورجاء وخشيةء فإن أحب حب ته وإن أبخض أبخض 
لله» وإن اعطى أعطى لله» وإن منع منع لله يدم محبة الله ومحبة رسوله بيا 
على محبة من سواهما. 

۲- القلب الميت: 

هو القلب الذي لایعْرف ربه» ولا یعبده بأمره» ولا بمایحبه ویرضاه» بل هو عبد 
لهواه‌ يدور مع شهواته ولذاته حیث دارت» وإن آوردته موارد سخط الله وغضبه. 

۳- القلب المريض: 

وهو قلب له حیاة وبه عله تمده هذه مره وهذه مرةً وهو لماغلب عليه 
منهماء وهو بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع 
يدعوه إلى العاجلة وهو بحسب أقر ما منه بابًا. 
علامات صح القلوب »ومتها: 

إیثار ما يحبه الله ویرضاه على ما يدعوه إليه هواه. 

العروف عن الدنيا وشهواتها وملذاتا ( بأن تكون الدنيا في يده» وليست 


في قلبه ). 
ومن غلاا :أنه إذا فاته وده من الطاعة تألم أشد الألم أعظم من تأ 
الخريض بشو ات ماله وده 


۔ أن یکون همه واحدًا» وهو اللهك . 
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ومن علامات صحة القلب: أن تكون الصلاة رَه عين له بخيث إذا دخل فيها 
ذهب عنه هه وغمه بالدنیاء ووجد فیها راحته ونعیمه ور عینه» وسرور قلبه. 
أن یکون شحیًا بوقته ان يذهب سدیٌ کأشد الناس شا بماله. 
ومن علامات صحة القلب: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظمَ منه 
بالعمل؛ فيحرص على الإخلاص فيهء والمتابعة» والإإاحسان» وشهود منة الله 


عليه وتقصير نفسه وتفريطه» وإذا فقد شيئًا من ذلك أو فصر فيه کان دلیلا على 


ومن علاماته أیصًا: آلا یفتر عن ذکر ربّه ولا یأنس بغیره إلا من یدله عليه 
ویذکره به. 


أسباب مرض القلب» ومنها: 

أ-الفتن: التي تعرض على القلوب» فتن الشهوات والشبهات :عن حذيفة ف 
قال و 0 :عرض ِن على اقلوب كَكَزْض الحَصير عُودَا 
عُودَا؛ قاي تلب لب ربا تت فی کک سکام أي لب آنگرکا لنت فر ك 
نضا تی نعود الوب على كَلْيّن: باشو وزبادا ‏ گالگوز مجنلا 
بغرت کرو ۷5 نکر منکرا إلا اشرب ِن وام ولب أ لا صروت 
ما امت السَمَوَاتٌ وَالأَرْض»”. 

ب- فضول الكلام: من أكثر a‏ معاذ ت 


د 


قال : قال رسول الله نه ا وکل كب التاس في التار لى وَجُوهوْ م إلا حَصَارِدُ 
ألْتبهب» 2 وقال النبي يا «مَنْ کا ن ومن باللِه الوم الأخر فيفل ك ار 


)١(‏ مربادًا: أي بين السواد والغبرة. 

(۲) مجخيًا: مائل عن الاستقامة. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم )٠٤٤(‏ عن حذيفة . 

)٤(‏ صحيح: أخر جه الترمذي (۲۹۱)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصححه الألباني» انظر [«السلسلة الصحيحة) 
LOD‏ 


ليَصمّت» . 

وعن بي هريرة ي أنه سمع رسول اله يق ول :لق امن ينكلم 
بالْكَلِمَة ما ما ك بها زل ها في النَار انعد ابي المَضرق والمَغرب»'. 

فمن أطلق العنان للسانه أفسد لبه أعظمَ فسادِ؛ وذلك لأن آفات اللسان 
SN a‏ 
والإيذاء وهتك العورات» وغير ذلك من الآفات التي ّت تت القلب 
و أما الصمت ففيه جمع الهم ودوام الوقار» والفراغ للفكر والذكر 
والعبادة. 

ج- فضول النظر: وفضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة 
المنظور في قلب الناظر؛ فيَحْدّث آنواعٌ من الفساد في القلب» منها: 

. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس"‎ -١ 

- دخول الشيطان مع النظرة؛ ليرَيّنَ صورَة المنظور» ويَشعَل القلبَ به 
ويْوقدّ على القلب نار الشهوات» ويدفعه إلى المعصية. 

۳- يشغل القلب» ويذي سيو مصالحه» ويُوقحة في اتباع الهوى» وكذلك فن 
إطلاق البصر يُعْمِي القلبَ عن رؤية الحق؛ لأنه يُضْعِف نور البصيرة. 

ee 
یقول: ما ا ابن آم وعاءٌ را ِن بطو سب ابن آم لمات ت يقم صلبه؛‎ 


ہے روو 


ِن کان لا مَحَالة قلت لِطَعَامهء ولت رابو وَلْت نَمو . 


CEN Ea U7 

)۲( صحیح: : آحرجه البخاري (۷۸٤1)ء‏ ومسلم (۲۹۸۸). 

اضف نخدا : خر جه الحاکم في مستد رکه ٤۹ /٤(‏ ۳) والطبراني في «المعجم» «(VT /10(0° ۳٠۲(‏ 
وضعفه الألبانيء انظر «(ضعيف الترغيب والترهيب». 

)٤(‏ صحیح: : خر جه ابن ماجه »)۳۳٤۹(‏ والترمذي نحوه »)۲۳۸١(‏ وصححه الألباني» انظر (صحيح 
ابن ماجه» ٤(‏ ۲۷۰). 


مخنصر عانه ألرقق شى التربيد 

ه- فضول المخالطة: والناس بالنسبة للمخالطة على أربعة أقسام: 

القسم الأول: من مُحَالطتة كالغذاء» وهم العلماء الناصحون للهء ولكتابه» 
ولرسوله» ولعامة حَلْقّه» فهؤلاء مخالطتهم الرَنْحُ کل الربح. 

القسم الثاني: مَنْ مُحَالَصّته كالدواء تحتاج إليه عند المرض» ولا حاجة بك 
إليه مادمْت صحيحًا» وهم من يتاج إليهم في مصلحة المعاش والمشاورّة 
فيه» فتكون مخالصتهم على قَذر الحاجة. 

القسم الثالث: مَنْ مُحَالطتة كالداءِء وهو من لا ترَبَحٌ عليه دينًا ولا دنياء 
وإنماهو تضييع للأوقات بغير طائل »بل في الغيبة والنميمة والكذب» 
والمزاح المحرم وغير ذلك. 

القسم الرابع: من مالع الهلاك كله فهي بمنزلة أكل الس وهم أهل 
البدع والضلالة الصادُون عن سنة رسول الله الداعون إلى خلافها.. وهؤلاء 
لا ينبغي للعاقل أن بجالِسهم» أو يخالِطّهم مطلقا وإلا عَرّصَ قلبه للموت أو 
المرض.: 

أسباب حياة القلب هي الطاعات والمداومة عليهاء والبعد عن المعاصي 
E r SS E‏ 
اقلوب گتزض الکوبر وا وة اي کل رتا فو ار راء 
أي تلب نرکا كت فيو َة بصا e‏ تعود اقلوب عَلَى قَلْينٍ: لب 
ود رباد گالگُوز مُجََيا لا يعرف ء مَعرُونًاء وَلا نكر مرا إلا ما اشرب مِنْ 
راف فلب ص لا ص فن ما امت السَمَرَاتُّ َالأرْض» ٤‏ 

ففعل الطاعات والبعد عن المعاصي والشهوات بَضْمل القلبَ يوقا بعد 


بغیر طائل: ا 
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يوم ويمده بمادة حیاته یومًا بعد یوم حتی قوی ويَشَْدٌ فلا تضره فتنة. 

ومن الطاعات التي لها دور كبير في تخذية القلب والتي هي سبب حياته: 
الذكرء وتلاوة القرآن» والاستغفارء والدعاء» والصلاة على النبي ويا وقيام 
اللیل» قال تعالی: 3 الا ڪر آله تطمین ملوب €[الرعد:۲۸]» وقال تعالى: 
ورل من القرءان ماهو شفاء وة لَلمَوّمِِينَ €[الإسراء: 1۸۲ قال ر جل للحسن: 
يا با سعيد أشكو إليك قسوة قلبي» قال: أذبه بالذكر"» وقال مكحول: ذكر 
الله شفاء» وني الاستغفار قال الله تعالى: ٭ ومن يعمل سوا أو يظلم تهت 
تعفر الله جد اله عفورًارّحيمًا €[الساء: .]٠١١‏ 

وقال الله تعالى في الدعاء: # آم بحيب المضطر إدادعاه وي شف السوه 
وَيجْمَأْڪم حك لض 1€[النمل: »]١۲‏ وأيّ سوء أعظم من مرض القلب 
وقسوته» وأيّ اضطرار أعظم من اضطرار رجل يخشى على قلبه الموت 
والهلاك. 

وي قيام الليل قال الله تعالى: # اة الل هى آشد وا وأقو مقي €[المز 0 
أي: القيام من النوم لصلاة الليل أشدٌ مواطئة بين القلب واللسان والجوارح. 

قيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهًا ؟ قال: لأنهم خلوا 
بالرحمن فالبسهم نورا من نوره. 

وني فضل الصلاة على النبي مي قال :من صلی عَلَیَ صلا صلی ال 
لبه بها عضرا" 
الاخلاص: 

الإخلاص هو: إفراد الله ك بالقَصدِ في الطاعة. 

وقيل: هو تصفية العمل مما يَشّوبّه من إرادات النفس» إما بطلب | 
(۱) أخرجه أحمد في الزهد» ص (۳۲۹)ء وإسناده حسن. 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم )٤٠۸(‏ عن أبي هريرة د . 
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في قلوب الخلق» وإما طلب مدجهم والهرب من ذمّهم» أو طلب تعظيمهم أو 
طلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم» أو قضاء حوائجه عندهم أو غير ذلك من 
اللّل والشوائب التي حمَاعها إرادة ما سوى الله بعمله. 

فمن حص عَمَلَّه من كل ذلك. وآراد الله وحده به فهو الْمُخْلِص» ومن شابَ 
عمَلّه شائبةً من ذلك فهو المرائيء فالرياء مُق من الرؤيةء والمُرائي يُرِي الناس 
من عمله ما يطلب به الحظوة عندهم قال 85 : #وما أمرأ إل عدوا آله لصن له 
آل حتفا € [البينة: ]. 

وقال على لسان أهل الجنة وهم يصفون حالهم وهم يُطْعِمُّون الطعام لمن 
کان في حاجة إلیه: لإ طون لو اہ لا زیدین جروا شرا € [الإنسان: ۹]. 

وني الحديث :إتمَا الأعْمَالُ بالاتِ وَإِتمَا لکل امرئ َا توّی» فَمَنْ کاتٹ 

2 رة ای الله ورول جر ی اش سولف ومن کاٹ هِجْرة نیا یبا 

مھا رة ی ما اجر ی . 

فالإخلاص شرط قبول العمل» وبالإخلاص ينال العبد أجر العاملين وإن 
لم يستطع العمل كما أنه بسوء النية يكون عليه ِم م المذنبين وإن لم يتمكن من 
العمل» والإخلاص من آسباب وقاية العبد من ساط الشياطين عليه وبإخلاص 
العمل له ينجو العبدمن‌المهلكاتويإخلاص النيةيَخظّمٌالعمل ولو كانت صورته 
صخيرة» وبسوء النية د يَضَعرٌ العمل ولو كانت صورته كبيرة» وبالإخلاص تصیر 
العادة عبادة كما في الحديث:« « وقي بضع أَحَدِكُمْ صَدَ صَدَقًَ . 

فالعبد مناله عمال في اليوم كثيرة: من قيام وقعود» ودخول وخروج» 
وكلام وصمت. وأخذ وعطاء» ونوم واستيقاظ» وصلاة وذكر وصدقة وغير 
ذلك من الأعمالء فالمُوفقّ هو الذي يُحاسبُ نفسه على كل عمل لماذا عملته؟ 
(1) صحيح: أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم )٠١١(‏ عن عمر بن الخطاب دب . 
صحيح: أخرجه مسلم )٠٠١١(‏ عن بي ذ ردك . والبضع أي: جماع الزوجة. 


ويجتهد في استحضار نية لکل عمل» ثم یحاسب نفسه آخر کل یوم فان کان من 
تقصير تدارك في الليل بأعمال صالحة» وشارط نفسه على أنه لن يعمل عملا 
إلا ونوى فيه نية صالحة» ومع المجاهدة والصبر والمصابرة سيكون استحضار 
النية سجِيةً حتى تصيرّ حيانه كلها عبادة لله رب العالمين حتى ما ينفقه على أهله 


ر۶ و‌ 
وحتی ضحکه و ابتسامته. 
art e af a E mk‏ 


لقد ضرب السلف أروعَ المَنّل في تحرّي الإخلاص وإخفاء العمل مخافة 
الرياء؛ فمن ذلك: 

ما قاله الحسن :إن كان الرجل جمع القرآنَ وما شعر به الناس» وإن 
كان الرجل فقه الفقة الكثيرّ وما يشعرٌ به الناس» وإن كان الرجل ليصلي الصلاة 
الطويلة ف ببغة-اوعتدة الزوار د ولم يعر به اناس قد آدركت أقراما ما كان 
على ظهر الأرض مِنْ عَمَّل يقدِرُون أن يعملوه في السرٌ فيكون علانية أبدًا 

يقول عبدة بن سليمان: كنامع سربَة مع عبد الله بن المبارك في بلاد الرو» 
فصادفنا العدوّء فلما التقى الصفان خرج رجل من العدوٌ فدعا للبراز» فخرج 
إليه رجل مسلم فطارده ساعة فطعته فقتله» ثم خرج آخر يتحدى فذهب إليه 
فقتله» ثم جاء ثالث فطارده فطعته فقتله» فازدحم الناس عليه ليعرفوا من هوء 
فإذا هو يَثّمُ وجه وقال عبدة: كنت فیمن زاحم لیعرف» فأخذت بطرف كمه 
فمددته» فإذا هو عبد الله بن المبارك» فقال لائمًا لهذا الذي كشف وَجُهه: وأنت 
يا با عمر من يشنم علينا؟! 

ومن ذلك: ما حصل لصاحب النفق: فقد حاصرَ المسلمون حصنا من 
الحصون واشتَدً عليهم رَمْى الأعداء فقام أحد المسلمين» وحقَرَ نفقا فانتصر 


الزهد لابن المبارك .)٠٤١(‏ 
تاریخ بخداد» (۱۰/ ۰)۱۹۷«سیر اعلام النبلاء» (۸/ ٩۳۹)«تاریخ‏ الإسلام» (۱۲/ ۲۳۲). 
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المسلمون» وهي الباب للمسلمين وقاتلواء ولايُعْرَفٌ من هو هذا الرجل» 
وأراد سلمة أن يعرف الرجل لمكافأته» ولما لم يجده سأله بالله أن يأتيه» فأتاه 
طارق بلیل وسأله وشرط شرطًاء وهو آنه إذا أخبره من هو لا يبحث عنه بعد 
ذلك أبدًاء فعاهده» فأخبره أنه هو» وكان يقول: اللهم احشرني مع صاحب النفق 
لھارای من عجيب إخلاصه. 

كان يوب ربما حدث الحديث فيرق في المجلس» فجاءته عبر ودمعّث 
عینه فجعل يتمخط ویقول: ما شد الزكاء٠٠‏ فيظهر الزكام لإخفاء البكاء. 

قال محمد بن واسع: إن كان الرجل ليبكي سنة وامرأته معَهٌ لا ْلَه . 

۶ ِء زع 3 2 

صام داود بن آبي هند آربعين سنة لا یعلم به آهله» فکان يحول غذاءَه 
ويتصدَّقٌ به على المساکين» ویر جع عشِيا فيفطر معهہ۳ 
المحبب: 

المحبة: قيل أن أصلّها في اللغة: الصفاء والبياض» وقيل: مأخوذ من اللزوم 
والعاتف قال خت لبن إدابرك وقيل: ماود من القلق و الفط ات 
ومنه سمي القرط حبًا لقلقه في الأذن. 

وقيل: مأخوذ من الحب وهو لباب الشيء. وحبة القلب E‏ 

والحب: وهو إناء واسع يوضع فيه الشَيْءٌ حتى يمتلى فلا يسع غيره. 

وكل ذلك يجتمع في محبة الله َء فالمحبة صفاء القلب وبياضه»ء وركونه 
إلى جناب الرَبّ» وقلقه واضطرابه شوقًا إليه» وهر دك" أعمال القلوب» فتملك 
زمام القلب» وتتمکن من سویدائه» وتملاً جنباته. 
(۱) مسند ابن الجعد (١٤١١)«الثقات»‏ (۱۲۹۹۸).«العلل ومعرفة الرجال» (۸۳۷). 
(۲) «حلية الأولياء» (۲/ ٤۷‏ )«السیر» (7/ ۲۲١)ء«تاريخ‏ الإسلام» (۸/ ۲۹۲)ء«المنتظم» 

(۰ /۷( 


)۳( «حلية الأولياء» (۳/ ٤)تاریخ‏ دمشق» (۷/)«تاریخ ا (۸/ ٠١‏ ٤)(المنتظہ»‏ 
(۸/ 0). 
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ولمَحبّة العبد ربّه علامات» منها: 


-١‏ أن یکوت مولا بذکر اله ایانس إلابه لایفتر عنه لسانه في جميع 
أحواله وأعمالهء إذا قام من النوم سبق ذكره سبحانه إلى لسانه» ینام على ذکره 
ویقوم على ذْکّرہ» یدخل ذاکرًا ویخرج ذاکراء فهو من ولڪ ریت أله 
کنر وال ڪرت 4 [الاحزاب: ۳۰] و ۾ الزن يذ کون أله كما وشعودا ول 
جتنو بهم 4 [آل عمران: ۱۹۱]. 

۲- إذا ذكر الله خاليًا وجل قلبه» فاضت عينه 3 إِنَمَا المُوْمثوى الد إا 
در أله جت قوم 4 [الأتفال: [Y‏ وذكر الي ية من السبعة الذين يظلهم الله 
يوم القیامة ني ظلّه یوم لا ظل إلا ل :ور ج ل کر الله خالا قَقَاصتُ عَيَْا. 
۳- الخشوع في الصلاة؛ فلا يَشْعَل قلبه في الصلاة إلا بالله سبحانه 
وبذکره. 
O O ٤‏ 

-أنيکون او سا اەبالخلوة ةبه» والتفکر في آلائه ومناجاته کل 

قال بعض السلف:«أهل الليل في ليلهم ادش أهل اللهو في لهوهم»"". 

ومن علامات محبة العبد لربة كذلك: إيثار مايُحبه الله ويرضاه على مايحبه 
العبد ويهواه فيجد تقسه خحفيقًا إلى الطاعة مقبآا عليهاء قيا عن المعصبية متباعدا 
عنها. 


- أن يكون صابرًّا على المكاره ابتغاءَ مرضاة الله. 
- أن يغار لله» فيغضب إذا انتهکت محارمه. 
-٩‏ أن يتأسّسفَ على التقصير في طاعته» وعلى ما فوته من وِزده» ويتألم 


ES . 


(۱) صحیح: aD aus‏ ۰ ومسلم (۳۱ ٠١‏ عن أبي هريرة و 
(۲) رواه ابن عساکرتاریخ دمث مشق» »)٠٤١ /۳٤(‏ والدينوري في«المجالسة» (۱/ ۳۲) من قول أبي 
سليمان الداراني. 
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أشدٌ الألم إذا مرت لحظة ولم يُحَصل فيها طاعة وقربة. 

۰- أن یکون حبه» وبغضه» وولاؤه» وبراؤه لله ل 
الأسباب الجالبت لمحبت الله كك: 

-١‏ من الأسباب الجالبة لمحبة الله ك: التقرْبٌ إلى الله سبحانه بالنوافل 
بعد الفرائض. 

عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله :إن اله كق قل : کن ای 
ا قرب ٳِليّ عَبْدِ ڪنڍي پشيء حب َي يا ارط 
ليو وما يرال َد EEE‏ حف إا ية كنت س عة 
ي بشع په وره اَي نير ويه اي بنش بها وله اي بني 
بهاء و وان ساي لأعطيف وَلَيِنِ استَعَادَِي لأعيدنّ. 

۲- إيثارٌ مَحبة الله ومرضاته على محابٌ النفس وما تهواه. 

۳- كثرة الذكر» وتلاوة القرآن. 

٤‏ - مطالعة آثار أسمائه» وصفاته» وآیاته في الكون» وفي النفس» فمن عرف 
الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبّه لا محالة. 

-٠‏ الَلوة به وقت النزول الإلهي بمناجاته وتلاوة كتابه. 

ا رهوا و ا الب ا اقات 
تمكن مه الاتكسان وملك الذلة. 

- الإكثار من الأعمان التي جاء في الحتاب والسنة أن الله يُحبّهاء وبحب 
أهلّهاء فمن ذلك: الإحسان والصبر والتوكل. 

قال تعالى: إن الله محبّالمخيزين € [البقرة: e ]٠۹١‏ 


[التوبة: »]٤‏ # وال عب الصَبربَ €[ آل عمران: :1 o‏ 


CR < 
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AA‏ هرت 4 [البقرة: ۲۲۲]» وني الحديث ث :إن الله حب الْعبدَ التقِي اي٠٠ ٤‏ 
ا النبئ اة عن أحب عباد الله إلى الله قال:« أَحسَهُمْ م٠‏ 


الخوف: 
الخوف: هو الخروج عن طمأنينة الأمن باستحضار ما أخبر الله به من الوعد 
والوعید. 


وقیل: هو اضطرابٌ القلب وح رکئه عند تذكرِ ما يخاف وقوعه من الوعید 
أ وما اف ها من الع داك ال ال غ ما ةمه 

وکلما زاد إیمان العبد ومعرفته بأسماء الله وصفاته ووعده ووعیده؛ زاد 
خوفه» قال الله تعالی انما شی آله من عبارو الْعلَما 4 [فاطر:۲۸]؛ ولذا كان 
E‏ يقول e a‏ 

شهوة» ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخاتم بیتا تْتَظلون به» ولخرجتم 
إلى الصعید تضربون صذوركم وتبکون على أنفسكم» ولودذت لو أي شجرة 
صد ثم نوكل . 

وقال التب لا :َو تَعلَمُوْنَ ما أَعلَمُ َصَحِكمُْْ د قلیاا وَلبکیتم کییرا)» 
قال نس: ما تى على آصحاب رسول اشيا يوم اشد منه» غطوا رؤوسهم 
ولهم ‏ خنيل؟ » الختين: صوت اليكاء مع اختناق الصوت من الأنف: 

فمن يقن اطلاعَ الرب ۔سبحانه وتعالی عليه وقیامه علی کل نفس بما 
كسبت وآمن بأسمائه«الجبار -المتكبر ذو الانتقام ‏ الكبير ‏ القوي -المتين»» 


0( صحیح: آخرجه مسلم )۲۹٦۰(‏ عن سعد بن آبي وقا ص : 

)۲( صحيح: أخرجه الحاكم في«المستدرك) »)٤ ٤١ /٤(‏ والطبراني في«المعجم الكبير» )۱۸١ /١(‏ عن 
أسامة بن شرييي » وصححه الألباني في [«السلسلة الصحيحة» .])٤١۲(‏ 

٠ )۳(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /٥١(‏ ۲۹۸)» وضعفه الألباني» انظر [(ضعيف الجامع» 
(۸4۷)]» تعضد: تقطع. 

. ومسلم (۲۳۹۹) عن اسو‎ »)٥٤۰( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٤( 
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وعلم أنه يوم القيامة IBE‏ 
یری إلا ما قَدّمَ وینظرٌ اشام منه فلا یری إلا ما قَدّم» وینظرٌ بین یدیه فلا یری 
إلا النار تلقاء وجهه» فمن علم ذلك وآمن به لم يَطِبْ له في الدنيا عيش خوفا 
رف٠‏ وخجلاً وخشية» ورهبة أن فق أو يُخْدَلّ في هذا الموقف الرهيب. 

ومن علم آن ثرا من الناس يعملون ويُجِدُون» ويظنون نهم يحسنون صنعًا 
مع أنهم إلى أنفسهم يسيئون بوجود آفة من الآفات المُحْبطَة للأعمال من البدَع 
والرياء وغيرهاء ثم يبدو لهم يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون. من علم ذلك لم 
ب بعمل له» وإنما هو ني خوف ألا قبل ؛ فيكون ذلك سببًا لخذلانه يوم القيامة. 

فهذا أبو هريرة ظا بی عليه ثلاث مراتِ وهو یحدّث بحدیث :وَل 
من عر بهم التار تدئة: ْقَارئ» وَالْسَهِيدٌ وَالمُنْفِق»» وذلك أ نهم کانوا یظنون 
أنهم يحسنون صنعاء وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون' . 

من علم أخبار العصاة السابقين واللاحقين» وما فعل الله بهم» وكيف أن 
اده لیم شدید» ون بطشه سبحانه شدید» وعَلم كثرةً ضور انتقامه من العْصَاة 
فهؤلاء برقم وهؤلاء يرسل عليهم الريح» وهؤلاء يَخيف م الأرض» 
وغيرهم وغيرهم. وعلم أن ذلك ليس من الظالمين ببعيد؛ لكان ذلك داعيًا إلى 
اك ر فلا يهنا بمحصية آبداء وكان ذلك سر طا راج را له عن مقارفة المعضية 
واسْيَصْعَارها؛ ولذا قالوا: ٠لا‏ تنظر إلى صخر المعصيةء ولكن انظر إلى عظمة 
من عصيت) . 

ومن علم أن أقوامًا يكون ظاهر حالهم الصلاح لكنهم يَسْبقَ عليهم الكتابُ 
بسوء الخاتمة؛ فيهلكون عند الموت» وينطق أحدّهم بكلمة الكفر» وعلم أنه 
ليس أحد بمعصوم من ذلك حتى أن أصحاب الثي يي ل والسلف الصالح كانوا 


الفرق: شدة الخوف. 
صحیح: آخرجه مسلم )۱۹٠١(‏ عن أبي هريرةبا . 
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يخافون سوءَ الخاتمة.. لو علم ذلك لما اطمأن له بال ولا طاب له عيش خوقًا 
ن يكون ممن سبق عليهم الكتاب» أخرج أبو داود والنسائي أن النبي ية كان 
يدعو:( الهم ّي أَعُودُ بك أن بَحَبَطّي الشَبْصَانُ عند الَوْتِ» » وکان بعض 
السلف يبكي على فراش الموت» فَيْشأًلٌ عن ذلك فيقول: أخاف ما سبق به 
الكتاب» أو أخاف أن أكون ني أمٌ الكتاب شقَيًا. 

E SC 
إما روضة من رياض الجنةء أو حفرة من حمر النار» وعلم صبور العذاب التي‎ 
e تكودفي البرزخ للعصاة؛ فهؤلاء في تور من نار.‎ 
»” آخر حجرًا كلما أراد أن يخرج.. وهولاء تكَرْشَر دافم إلى اتهم‎ 
وغیرهم وغیرهم على حسب معاصیهم.‎ 

من علم ذلك لم يكن له َم بالمعصية أبدّا» ولكان همّه الأكبر أن يعمل ما 
E E‏ 
عظام تَذْهَل بسببها المرضعة عما أَرْصَعَّت» وتضع كل ذاتِ حمل حمكهاء 
وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید. 

وعلم ما جاء ني الكتاب والسنة من وصف أهوال هذا اليوم» وأمرٌ ذلك على 
قلبه» وتدبّره لما أكل طعامًا على شهوة» ولما شرب شرابًا على شهوة» ولما 
دخل بيا !ِل به» ولخرج إلى الصَمُدَاتِ بجر إلى اله أن يجيره من عذابه. 

فهذا سيد الأولين والاّخرين ياويقول E‏ 
القن نظ أن بوم“ وکان يقول:«شيبتني هود وَالْوَاقعةء وَالمُرْسّلات 
(۱) صحيح: خر جه أبو داود »)٠١١۲(‏ والنسائي (١۳٠٠-آبو‏ غدة) عن أبي اليسر ف وصححه 

الألباني» انظر [«مشكاة المصابيح» .])۲٤۷۳(‏ 
() الشرشرة: القطع بمنشار أونحوه» والشدق: جانب الوجه. 


(۳) صحیح: آخرجه الترمذي ٤۳ ۰۲٤۳۱(‏ ۳۲)» وبنحوه ابن ماجه عن أبي سعید د مرفوعًا »)٤۲۷۳(‏ 
وصححه الألباني في [«الصحيحة» .[(EYVY)‏ 
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َعَم مالو َد الشَمْس كُوّرَّث»'؛ وذلك لما فيها من وصف أهوال يوم 
القيامة. 

من علم أن الناس سَينصّرفون من هذا الموقف بعد خمسين ألف سنة إما 
إلى الجنة دار النعيم المقيم» وإما إلى النار دار الشقاء والخسار والبوار» وهو لا 
يدري إلى أین سيْذَْبُ به» فهل يطب له عيش بعد ذلك. 

فإذا وجد الإنسان من نفسه الأمنَ وقِلةً الخوف من هذه المخوفات فَلَيْطَالِع 
تفاصيل ما ذكرنا ني مظاّه من كتب أهل العلم» وليكثر من قراءة القرآن بتدبّر 
وفهم» فإن فيه شفاءً لمافي صدره من الأمن وقلة الخوف وليَطَالِع سيرة النبي لا 
وسيرة السافي وأحوالهم» وليكژز من الدعاء» واللجوءِ إلى الله كك أن يَهْدِيّ 
قلبه ولْيّجَاهِذ نفس ه بترك المعاصي؛ فإن المعاصي تحول بين القلب وبين 
التذگر والاعتبار بالعِبّر والعظَّاتِ. 

واعلم أن الخوف المحمود هو: الخوف الذي يدقع إلى العمل للنجاة 

من المخوفات» لا الخوف الذي يودي إلى اليأس والقنوط؛ ولذلك لابُدٌ من 
الحديث عن الرجاء والمحبة؛ لأن العبد في رحلة بَ سيره إلى الله ك بمثابة طائر: 
رأسه المحبة» وجناحاه الخوف والرجاء» والنجاة في التعبد ها جميعهاء وإذا 
سقط أحدّها أو ضعف اختل طيرانه ولابدّ. 


صور من علو الهم في الخوف: 
2 ك عن الملائكة أم A E‏ ون ٭ 
[النحل: ٠١٠‏ قم 


u‏ «(مَرّر رتلا آشري بي بڄبري ل قدا به گالجِلْس البَالي مِنْ 
النگاء»- 2 


:ا رجه الترمذي (۳۲۹۷)» صححه الألباني آنظر [«صحیح الجامع ٩‏ (۳۷۲۲)]عن اين عباس 2 ي 
(۲) حسن: رواه الطبراني في«الأوسط» )۷٩(‏ واب بن آبي عاضم في«السنة) »)۹4۲١(‏ وحسنه الألباني في 
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وهذاإمام الأنبياء وسيد الأولين والآخرين بيا يقول: ا شيبتني هود 


ES 
وهذا عمر د » يسمع قول آية فيمرض فيعاد أيامًا.‎ 


ل 


وأخحذ يوم تبتةً من الأرض» فقال: : يا ليتني هذه التبنةء يا ليتني لم أك شيا 
مذ کو راء یا ابت آم لم تلدی: 

وکان ي وجهه خطان آسودان من البكاء. 

وکان مجری الدمع في خد ابن عباس كالشراك البالي. 

قال علي : والله لقد ريت أصحابَ النبي.٠٠»‏ فما أرى اليوم أحدًا 
یمم لقد کانوا یصبحون شُنَنًا غبرا وبین آعینهم آمثال رکب المعزی» قد 
e CS‏ 
ایوا و ا ا ی ا واا و ا ی 
بل ثيابهّم» والله لكأن القوم باتوا غافلين " 

وهذا عمران بن حصين 2 يقول: يا ليتني كنت رمادا تذروه الرياح'. 

كان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتمْص انتفاض الطير» ويبكي حتى 
تجري دموعه على لحیته» وبکی لیلةً حى أبكى أهل الدار» فلما تجلت العبْرة 
قالت فاطمة زوجُه: بأبي نت وأمي يا أميرَ المؤمنين» مابُبْكِيكَ؟ قال: ذكرت 
مذْصَرَفَ القوم بين يدي الله تعالى؛ فري في الجنة وفريق في السحير. . ثم صرخ 
وشي عليه 


[(صحیح الجامع» .[(oA1)‏ 

صحیح: رواه الترمذي (۳۲۹۷)» وص ححه الألباني في [«صحيح الجامع» .])۳۷۲١(‏ 
«تاريخ دمشق» /۲٠(‏ ۸۲٤)»«أسد‏ الغابة» (۳/ ١١١).«الزهد»‏ لابن المبارك .)۸١ /١(‏ 
«البداية والنهاية» (۹/ ٠١‏ ٠١۲).«صفة‏ الصفوة» .)١١١/۲(‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


الرجاء: 
o‏ 
سبحانه في الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة» والرغبة إليه» وطلب هذا 
الكرم منه. 

فالرجاء: طمع» ورغبة» وطلبٌ لما عند الله قمع بذل الجهد في الأسباب 
المُوصِلة لذلك قال تعالی: نَم ڪاو رغوت ف ابات وذو 
ارما االأنياء: ٠۹]ء‏ والرجاء خلاف التمني» فالتمني يكون مع الكسل» 
والرجاء يكون مع بذل الجهد» وحسْن التوكل. 

قال الكزماني: علامة صِحَّة الرجاء حسن الطاعة» فالراجي يعمل بالطاعة 
يرجو المَثوبة» ويتوب من الذنب يرجو المغفرة, أما القاعد عن الطاعة المقيم 
على المعصية فليس براج» وإنما هي الأماني التي تورد أصحاا المهالك. 

قال تعالی: م اوک رن یتغوت نوت إل دوم الوب آعم أرب 
ررحو رمه افو عابر #الاسراء: ١٥]ء‏ وابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر الله زفي هذه الآية مقامات الإيمان 
الفلاث التي عليها مداره«الحبٌء والخوف والرجاء» وكل ذلك مع العملء 
وبذل الجهد. قال تعالی: ‏ یکن ولق ری ْمل عم صد لكا ولا رواد 
ربد ا 4الکهف: ۰ 

قال معروف الكرخي :«رجاؤك رحمة من لا تطيعه خڏلان وحْمْیٌ». 

وممايوجب للعبد الرجاء: التعأق بالله من حيث اسوه المُحْيس الب المعطيء 
الخفورء الجّوادء الرَهّاب» الررًاق» الكريم» الرحيم.. ذلك التعلق والتعبد له اة 
بهذه الأسماء والمعرفة بآثارها يوجب للعبد الرجاء من حيث يدري ومن حيث 
لا يدري» فقوة الرجاء بحسب قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وسعة رحمته 


CW‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
سبحانه» قال تعالی: و می وسح تکل سیو ر اف: ٠٥٦‏ قال الله تعالی: 
(فُل یبای الي انرا ع أنشهم لاطو ون َة آله إا يعفر الوب يعا ِلد هر 
الففور ليم 4[الزمر: .]٥١‏ 
عن عمر بن الخطاب ي قال: قدم على رسول الله ياوس بي فإذا امرأًة 
من السَبْي E‏ إذوَجَدّت صبيّاني السَبي فاد فال تة بها اة 
فقال رسو ل الله لا تر رتا شار حَة ودا في النَار؟» قلنا: لا والله 
فقال:( أَرْحَم اين هدو بولَدهًا». 
وعن أبي هريرة 5 أن النبي بي اقال: ي بول ال ق آنا عند ظٌَ عَنْدِ 
بي اتا مته ِا ڏگرنيء إا گرني في تفر ۾ فيسو ڏگزئة في تيء وَٳِن ڏگرني في 
ماو د رئ في تاو تبر ونه ودا قرب لي شير رَاتَقَرَبْت 
مي ذرَاڪا رنت ينه باڪاء َٳدا اني نشي اة e‏ 
وعن عبادة بن الصامت ل قال: قال رسول الله اة «مَنْ سهد أن ا إل 


ءا 
ا رو وُو 


الله وده لا ريك له وان مُحَكَدًاعَْده روه وَأ عِبسَى عبد اللو رسو ٤‏ 
كلمن انماما إلى مریم وروح من وان الجََة حَقّ وَالنَارَ ق اذ له الله الحنة 
عَلّی ما کان مِنْ الَمَلٍ» ٩”‏ وعن ابن عباس داقال: سمعت رسول الله کا 
یقول:«قا ن جل منم موت ققوم لی جَتارتو رون َجُلا لاش رکون 
باش سا لا مَمَعَمم ال فيه» ٩”‏ 
التويي: 

التوبة: هي اللإقلاعَ عن الذنب والتقصير والغفلة مع الندم على ما كان منه 
من ذلك» والعزم على عدم العودة إليه. 


a 


بت من ذراعاء ودا قرب 


(۱) صحیح: آخرجه البخاري (0۹44)» ومسلم .)۲۷١٤(‏ 
(۲) صحیح: أخرجه البخاري «(Vt ٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵). 
(۳) صحیح: أخرجه البخاري »)۳٤۳٥(‏ ومسلم (۲۸). 
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وقد أمر اللهك ا وأجمع العلماء على وجو اء قال تعالى: #وتودوال 


صد و 


ی 


م 


«يا يها الاس وبوا إلى الله واتغفِرُوه كإني انوب في الوم عة مر وما منا 
من أحد إلا وله ذنوب ومخالفات قد لا يعلمها غيره من البشر» وإنما هي بينه 
وبين ربه. 

متش في نفسك أخي الكريم! وحدّذ كل ذنب اسْتَعْصَى عليك علاجه 
رك قف ا فاك اللخ م وراك ق م اة را 
بإاعلان التوبة منه والاستعانة باله بء واللجوء إليه أن يتوب عليك منه؛ 
لتتوب» فإنه سبحانه هو الذي يُوَفْی من حب إلى التوبة فيتوب عليهم؛ ليتوبو» 


قال الله تعالی: # شر تاب عله ويوا € [التوبة: ۱۱۸]. 

واعلم أن اللهكة أرحم الراحمين» وهو الغفور الرحيم» ومن رحمته أن فتح 
باب التوبة لكل العصاة مهما كانت معاصيهم صغيرة كانت أم كبيرة» عظيمة 
کانت او حقیرةًء قال تعالی: « فل بای الَِينَ رفوا عل انمهت لاطو 
ن َة آله ناه يعر الوب عا له هو العو للحم € [الزمر: ۳]. 

قال بعض أهل العلم: فتح الله بهذه الآية باب التوبة لكل العصاة مهما 
كانت معاصيهم» عظيمة كانت أو حقيرة» حتى إنه فتح باب التوبة للذين قالوا: 
إن الله ثالث ثلاثةء والذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء فقال تعالی: # آفلا 
وو ات ا > < ہے 2 تو 


لله ودستَعفروتة والله فو ا €[المائدة: [V4‏ ولو تابوا 


بل فتح باب التوبة للذين حفروا الآخاديدء وأضرَمّوا" فيها النيران» وألقوا 
فيها أولياء الرحمن» ولو تابوا بعد هذا لتاب الله عليهم سبحانه» قال تعالى: 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم )۹٤۸(‏ عن عبد الله بن عباس ا . 
(۲) صحیح: آخرجه مسلم (۲۷۲) عن ابن عمر د مرفوعًا. 
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إت الد فوا ومين والومتت م له پنووا فهر عاب جه وهم عَذَاب لري 
[البروج:۱۰]» فعلًق عذابهم على عدم توبتهم» ولو تابوا بعد أن فعلوا بالمؤمنين 
ما فعلوا لتاب التواب الرحيم عليهم. 

ومن رحمته كذلك: آنه يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار» ويہسط 
يده بالنهار؛ ليتوب مس الليل » فليكن لك أخي الحبيب ورد من المحاسبة 
آخرَ كل يوم» وآخر كل ليلة» فإن كان منك رَلَل أو تقصير في النهار فاعلم أنه 
سبحانه سط يده بالليل؛ ليتوب مسي ء النهار» فهو سبحانه يدعو إليه؛ لتتوب 
وتتدارك وإن كان منك تقصير باللیل فهو سبحانه يبط يده بالنهار؛ لیتوب 
مسيء الليلء فب إليه» وتدارك ما فات. 

ومن رحمته5ق: أنه فرح بتوبة التائب إليه من رجل في فلاة انفلتت منه 
دابّته» وعلیها طعامه وشرابه فبحث عنها حتی آیس منهاء فقال: آنام حتی آموت» 
ففتح عینیه» فإذا دابته مامه علیها طعامه وشرابه» فالله ‏ سبحانه وتعالی اشد 
فرحا بعبده إذا تاب إليه من هذا بعودة الأمل في الحياة إليه" . 
واعلم آن شروط التوبت ثلاثت؛ 

١-الإقلاع‏ عن الذنب. 

- الندم على ما بدر حتی تلقى الله 5 . 

-٣‏ العزمٌ على عدم العودة إلى هذا الذنب أبدًا. 

هذا إذا كان الذنب في حق الله تعالى» أما إذا كان ني حق المخلوقين فيْصاف 
إلى هذه الشروط شرط رابع؛ ؛وهو: ا ا 
أما إذا كان غيبة» أو نميمة» أو غيرها فلابد من التحلل وطلب العفو منه. 


واد عاد عاد 


3 2 
0 


( أضرموا: أشعلوا. 
)۲( صحیح: اخرجه مسلم (۲۷۹). 
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فصل في المحاسبة 
لمجا هي عا الو وال و ع و ا ا و 


ذلك بالتوبة والاستقامة. 

قال عق الما هي قا العقل عا سر اة لتر و د ربا 
ونقصانهاء ون يسال عن کل فعل یفعله: لِم قعلته؟ ولمَن َعَلنَه؟ فإن کان لله 
سعى فيه» وإن كان لغير الله امتنع عنه. وأن يلوم نفسه على التقصير والخطاً 
وإذا eS‏ :# ا 


م ر ر o‏ > ص ر > 
الا ارا ارا اه رال س اف م لد وار ا إن ا ا 
ES ۸ >‏ هم المسفوت 4 
[الحشر: ۱۹-۱۸]. 


قال عمر بن الخطاب و :«حاس بوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزتوا 
أعمالّكم قبل أن توزنواء فإن أهون عليكم من الحساب غدًا أن تحاسبوا 
0 0 
أنفسكم اليوم) 

قال الحسن في قوله تعالى : ولا أقَيم َالِ 4 [القيامة: ۲]: لا یلقی الله 
المؤمق إلا وهو بُعَاِبٌ نفسه» ماذا أردت بكلمتي ؟! ماذا ردت بأکاتي ؟! ماذا 


اردنت ریق ي ؟! والفاجرٌ يمضي فما لا يعاتب نفسه. 


كيف تكون المحاسبت ‏ 


کار 


)0 صحيح: خر جه البخاري »)٦۳۰۸(‏ ومسلم )۲۷٤۷(‏ عن أنس و وأخر جاه عن صحابة آخرون. 
(۲) أخرجه ابن آبي شيبة في«المصنف»(۷/ ٤٤١۹(7‏ ۳)» وابن المبارك في«الزهد» »)۳۰٠١(‏ وأبو 
نعيم في«الحلية» (۱/ »)١١‏ بأسانيد فيها انقطاع . : 


مختصر غاية الرفق في التربية 


أمّا المحاسبة على الأوقات: فرأس مال العبد الذي ستكون المحاسبة 
عليه هو«الصكة والفراغ»» فالفراغ الذي هو الوقت» الذي هو اللحظات» هو 
CT‏ صحَةٍ لتحصيلها کل عمل بحسبه فهو 
ّم نفسه رس ماله» و يشرط عليه أن تجلبَ له أعلى قدر من الرّبح يمكن 

ففي بداية اليوم يقول لنفسه: هاك رأس مالي» واعلمي أنه يجب عليك كذا 
وكذا وكذاء ويْعَدّدٌ لها الواجبات التي يعلم أا ستجب عليها؛ لعلمه بتكرارها 
كل يوم» ويزيد على ذلك أن يشار طها آنه إذا حدث وتجدد واجب من الواجبات 
لم أكن أعلم أنه سَيُطْلَبٌ مني اليوم فلاب من فعله على الفور دون ترد كأن 
hS E‏ 

غيره فیتعيّن عليه فیفعل» وهکذا. 

ثم يدد لها المُحَرّمات التي يعلم أا تتكررء ويغلُبٌ على نه اعتراضها 
طريقه في هذا اليوم» ويحذرها شد التحذير منهاء كسماع الغيبة والنميمة» 
والكذب والنظر إلى ما يحرم النظر إليه» مع الاتفاق معها على الامتناع عن أي 
مُحَرَم يرأ عليه في هذا اليوم» وكذلك يعدَّدٌ لها المكروهات التي ينبغي تركُها 
في هذا اليوم. 

ثم يعدّد لها المُْحَحَبَاتِ التي سَيلرْمُّها بها ني هذا اليوم» ثم يضق معها على 
مء اللحظات» واستغلال جميع الأنفاس ني الطاعات» إما ذكر وإما تلاوة» 
وإما صلة رحم أو بر والدين» أو إحسان إلى الخلق أو غير ذلك. ويتفق معها أن 
a‏ 

ویظل ط طيلَة يو مه يُراقبهاء ويجاهدها على الوفاء بوعدها معه. وني نهاية 
اليوم يحاسبها على ما تم بالفعل؛ فإن وجد خيرًا فلْيَحْمّد الله فإنما هو مَحْض 
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yT 


توفیق من الله» وإن وجد تقصيرًا۔ ولابُدٌ أن يَجد فلابُدٌ من التدارك بأن يُعَوّْضص 


تقصيرَ النهار بالليلء وتقصيرَ الليل بالنهار. 

فمن قصّر بالنهار ففي الليل مُسْتَعْتَبٌ من القيام» والاستغفارء والذكر 
والدعناء» ومن قصّر بالليل ففي النهار م مَُْتَعْتَبٌ من الصيام» والقرآن» والذكرء 
واللإحسان إلى الخلق. 

وهناك مَحَاسبة ستكون على كل عمل بخصوصه»ء وهي تكون: قبل العمل» 
وأثناءَ العمل» وبعد العمل. 

-فقبل العمل: إن کان مُحَرَمَّا ألرَمَها الامتناع عنه» و إن کان مكروما فلابدً 
من ترکه صا إلا ذا وُجد داع قوي إلیه» وإِن کان مباځا فلا يأخذ منه إلا بما 
EO E TE E O OA‏ 
منه» ون کان واجبًا مها به إلا إذا تعارضت الواجبات فيقَدمٌ أوجبها. 

ثم يسال نفسه: ماهو الباعث على هذا العمل ؟ وماهي الطريقة ة التي 
ر سيرد بہا؟ فان کان لله وعلی سنة رسول الله با أَفدَم عليه» وإِن کان لغير الله 
أو على خلاف السنة امتنع حتى يحصل ما فقد من شروط العمل. 

أما في أثناء العمل: فالمُحَاسبة على استمرار الإخلاص فيه» واستكمال 
شروطه التي بها يصح العمل» واستكمال السنن والآداب من بدايته إلى نهايته. 

والمحاسبة بعد العمل» فيحاسب نفسه على عدة أمور: 

-١‏ هل كان من تقصير في آداء العمل؟ 

۲- هل کان هذا العمل غیره خير منه؟ 

-٣‏ هل حدث في نفسه عب بهذا العمل؟ 

وهكذا يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة» وعلى كل لحظة ونَقَس» 
ومن فعل ذلك کان حَريًا أن وء والله 5ه لا يضيع أجر المحسنينء قال كق: 


لبه ا نیتم سلتا €[العنکبوت: 4[ 

ومع تكرارةلك+ ضح محاسبة التفس سجبة للعبد لا يناج إلى كثير 
بکاف؛ ؛ بل ستستیقظ عنده هذه الحاسّة» وهي حاسّة المحاسبة» وتكون بصورة 
تلقائية في كل لحظاته وأحواله. 
ثمرات المحاسبت» ومنها: 


-١‏ معرفة عيوب النفس: ومن تم العمل على علاجها؛ فإنه إن لم يطَبِع 
على عيوب نفسه فلن يقَدِرَ على إِزاتها. 

E ENO 
وما قال ذلك إلا لأنه حاسَب نفسه وعد ذنوبه وعيوبه.‎ 

۲- التعرّْف على أمراض قلبه وخباياه: فكلما حاسّب نفسَّه تعرّف على 
قاترو ا و ی ا و 
ييه على ساو ك الطريقة الثافعة للعلاج. ۰ 

٣‏ التعرْفٌ على حق الله تعالی: فان مِنْ حقه ۔ سبحانه ۔ أن يُطَاعٌ فلا يُعْصّى» 
وأن يدك فلا يُنْسّى» وأن يُشْكرَ فلا يكمَرَء يرى العبد بالمحاسبة تقصيرًا 
فيتخلَ ص بذلك من المُجْبٍ ورؤية العمل ويُفتح له باب الخضوع والذلّ 
والانکسار بن يدي رمه ويتبأمن حول تفه وقوتهاء يعم أن الجا لا 
تحْصل إلا بعفو الله ومغفرټه ورحمته. 

قال يونس بن عبيد: إني لأجدٌ مائة خصْاَّةٍ من خصال الخيرء ما أعلمني 
نفسى منها واحدة . 

بت الفا تال عل اها اطا رها زار غا 
(۲ آخرجه أحمد في«الزهد) بسند صحیح» ص .)۳٤۳(‏ 


)0 ات دمشق» /٥٩(‏ ۸٥۱).«السیر»‏ (۲/ ۱۲۰)»«تاريخ الإسلام» (۸/ ١٠۲).«الورع»‏ لأحمدبن 
حنبل (۱/ .)۱١۲‏ 
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المعصيةء وتبعَضها إليه. 

-٠٥‏ مداومَة المحاسبة تجعل العبد لا يسرك لحظة إلا واغتنمها ني تحصيل 
الأجرء بل وأعظم ما يعلمٌ من الأجرء فيكون هه اغتنام الأوقاتِ في الأفضل 
من الأعمال. 
من أقوال السلف في المحاسبب: 

قال عمرٌ بن الخطاب د حاس بوا نكم قبل أن قحاس بُواء ونوا 
أعمَالكم قبل أن تورَنُواء فإنة أهوَن عليكم في الحساب غدًا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم . 

قال الحسن البصري مث المؤمن قوّامٌ على نفيمه يحاسِبّها لله دائمّاء وقد 
حف الحسابٌ على قوم حاسبوا انهم في الدنياء وإنما شق الحسابٌ على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير مُحَاسَبة. 

وقال كانه تن#المؤمن يفجأه الشيء يعجبه» فيقول : والله إنك لتعجبني 
وإنك من حاجتي» ولکن هيهات» جيل بيني وبيتك ويَفَرْط منه الشيءٌ فيرجع 
إلى نفسه» فيقول: ماذا أردت مہذا؟ | 

قال مالك بن دينار اث رحم الله عبدًا قال لنفسه: ألَسِْ صاحبة كذا؟ يعني 
من السَيمات التي فعلها الت اة کذا؟ الست صاحة كزا؟: e‏ 
حطّمَھاء ثم ألْرَمَھا کتاب الله تعالی فکان لھا قائدًا ” فاحرص على ا 
ليكن لك في هولاء أسوة. 

يقول أبو علي الثقفي اث كان أبو حفص النيسابوري يقول: من لم يرن 


(1)«مسند ابن الجعد» (١١۳١٠)ء«حلية‏ الأولياء» (۳/ ۸١)ء«تاريخ‏ اللإسلام» (۸/ .)٥۷٤‏ 

()«مصنف ابن ابي شیبة» ٤ ٤٥۹(‏ )تاریخ دمشق» /٤٤(‏ ١١۳)«أسد‏ الغابة» /٤(‏ ۱۸۳). 

()وهذافي المباحات التي تركها خير من فعلهاء زَمّها: جعل لها زمامًا» خطمها: جعل لها خطامًاء 
والمقصود أن یتحکم فیھا ولا یترکها على هواها. 


Cm‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
أحوالّه كل وقتٍ بالكتاب والسَنَةء ولم ينهم خواطرّه» فلا تعدّه“. 

e Nt 0 2 کا‎ 5 

KS SIL 
محاسّبة من الشريك لشريكه» حتى يعلم من أين ملب ملبسّه ومطعمه ومشربه.‎ 

قال حا: تم الأصم 5ات : تماد تفت في ثلاث : إذا عملت فاذكر تََرَ الله 
إليك» وإذا تكلْمْت فاذكر م سَمْحَ الله منك» وإذا سكت فاذكر عِلْم الله فيك . 

قال بلال بن سعد مأل : لا تكن وليًا لله ني العلانيةء وعدوه في السر. 

قال سفيان كاله : ما عالجت شيئًا أشد على من نفسي؛ مرة علي ومرة لي. 

عن المنكدر بن محمد عن أبيه: أن تميمًا الداريّ نام ليلة لم يقَمْ يتهجّدٌ؛ 
فقام سنة لم يتم فيها؛ عقوبة للذي صَتَعَ. 

قال ابن طاهر: لما عزم الزنجاني سعد على المجاوَر" عزم على ني 
وعشرين عزيمة أن برها نفسَه من المجاكدات والعباداتِ فبقي به أربعين 


سا یکل عر یا 
قيل للأحنفف بن قيس يانه : إنك كبير» والصوم به يفك قال : إني أعده ل 
لسفر طويل. 


وقيل : كانت عامَةٌ صلاته بالليل» وكان يَصَعٌ أصبُّه على المصباح» ثم 
يقول: و ا اك ا اکل ان یت کد ای کا 
SS E‏ 


.)٤١١ /٩٦( «تاریخ دمشق»‎ (۱) 

() «سير أعلام النبلاء» (۱۲/ ١١١)ء«تاريخ‏ الإسلام» ٤ /۲١(‏ ١١)ء«إغاثة‏ اللهفان» .)٠١١ /١(‏ 
() المجاورة: الاعتكاف. 

.)٤۸٥ /١( «حلية الأولياء» (۸/ کک النبلاء»‎ )٤( 

)٥(‏ حس: كلمة تقال عند التوجع 

.)۳۸۷ /۱۸( «السیر»‎ )١( 


الباب الثالث 
تربية الأسرة والمجتمع 


تفسیر قول الله تعالی 
۾ وتواصوا الح 4 
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تربية الأسرة والمجتمع 
تسیر قول الله تعالى: * وتواصوا لحن 4 
قال الإمام القرطبي كنا :«معنى #وتواصوا بالْحَيّ 4 أي: تحابواء أَوْصَى 
بعضهم بعصا بالحق: أي التوحيد» كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال 
قتادة: بالحق؛ أي: بالقرآن» وقال السدي: الحق هنا هو الله )"اه 
قال ابن جرير الطبري كنأ :«قوله: # وتواصوَا بالْحَقّ 4؛ أي: أوصى 
بعضهم بعصا بلزوم العمل ہما آنزل الله في کتابه من آمره» واجتناب ما ی 


عنه فيه ) ° أھ 

قال في« يسر التفاسير :0 وتوا وا بال 4+ أى ي: أوصَی بعضهم بعصا 
باعتقاد الحقء وقوله» والعمل به) آھه. 

أخي الكريم: هذه الأة دل عل وجرت الدعرة إلى اه 0 وان هذا هو 
الشرط الثالث من شروط النجاة من الحسر. 


فتعَالَّ معي نعيش مع الدعوة إلى اللهك نتعرّف على: فضائلهاء وسماتهاء 
وأصولهاء وأهدافهاء وصفاتهاء و كيفيتّها. 
الدعوة إلى الله تعالى: «فضائل وسمات ‏ وأصول -وأهداف» 
فضائل الدحوة إلى الله تعالى: 

ممايدل على فضل الدعوة إلى اللهك : آنا وظيفة خير خلق اللهك _ 
الأنبياء والمرسلينوعلى رآسهم سيد الأولين والاً خرين يا قال له ربك : 
وواد ع إل ریک 4 [القصص: ۸۷]. 


(۲) «تاریخ دمشق» /۲٤(‏ ۳۲۳)«تاریخ الإسلام» /٤( »ریسلا«»)۴٥۰ /٥(‏ ۹۱), 
«تفسير القرطبي» .)۷٤٦٦1/۸(‏ 
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e 


ومما يدل على شرفها ومنزلتها كذلك: آن يريه هذه الاَمة مَنوطة بهاء 
قال تعالی: * كم رأة أرجت للا اص a‏ 
لمر € [آل عمران: ۱۱۰]. 

-ومما يدل على فضلها كذلك: ما أخبر به النبي اة من الأجر الذي يترتَبُ 
لاء » فعن أبي هريرة 6 مرفوعًا :من دعا إلى هُدَى گان لَةمِنْ الأجر مل 
جور من بع لا يفص ذلك ِن اجو رهم شی" . 

: أن رسول الله ية قال لعلي بن بي طالب د‎ : aS 
«قوَ الله اَن يهي الله بك رجلا وَاجِدا > َير َك مِنْ حمر التعې».‎ 

وقالرسول ال لا :إن الله اكتف وَأعْلَ السا وات وَأَعْلَ الأزضِ» 
وَحَتّى التَهْلَةَ في جُخرهاء وَحَتی الحُوت لَيُصَلُون عَلَى مُعَلّم الاس ي ایی 

اللع ال اه وة ى ا ر ور ا 

عبودية کک لأن ل الحنیف آمر بہاء وتوعد وتہدد من تركهاء قال 
تعالی: ولک نک آم غود إل لتر ویامرود الکروف ينهو َي گر 
کیک م اتعتیر eR‏ 
ری نکم مکزا لیر یی إن م یش کیلع کیک ونی إن م ی کییغ لی 
وَذَلِكَ أَضَعَفُ الإيمَان»”» فهنا أمر الشارع 

ECG Sa 


ص 


بني إسرائيل: ل ان کرو من بو ت اویل عل لان د اود وعسی 


(۱) «تفسیر الطمري» (۱۲/ .)٩۸٩‏ 

(۲) منوطة: مُحَلقّة. 

(۲) صحیح: آخرجه مسلم .)۲۹۷٤(‏ 

.)۲٤۰٩( ومسلم‎ »)۲۹٤۲( صحیح: أخرجه البخاري‎ )٤( 

() حسن: أخرجه الترمذي )۲۹۸٠(‏ عن أبى أسامة الباهلى َء وحسنه الألبانيء انظر [«مشكاة 
المصابيح» ٠ .])۲١۳(‏ 1 


مختصر غاية الرفق في التربية ) ۸۱ ( 


yy 
ابنِ مريم ذلك بماعصوا ؤٴڪانوا يعتدوت ڪاو للایتناهو عن‎ 
ر ہو و > و و کک ی‎ 


م ڪر فعلوه لبش ما ڪاوا بن علوت %[المائدة: ۷4-۷۸]. 

وعن أبي بكر ص قال: يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الآية: # اَن 
ا منواعایک اگم آایشیگم من لدا هديد 4(الماندة: ٠۰‏ وإني سمعتُ 
ا الله لا قول :إن الاس إذا أا الظَالِم َم يأخذُوا لى يديو اسك أن 

وكما أن الدعوة عبودية للربٌ» فهي رحمة بالخلق: كيف لا وهي استنقاذ 
للناس من ظلماتِ الشرك والمعاصي إلى نور التوحيدِ والطاعة» كيف لا تكون 
رحمة وهي اسَيِنقَادٌللناس من مُوجبات غضب الربٌ وانتقامه في الدنيا إلى 
مُوجبات عفوه ورحمته ومننه» کیف لا تکون رحمة وهي اسْنقَادٌ للناس من 
وجات غات اور شرا لی رجات الف فد وال ات اور 
والحبور» كيف لا تكون رحمة وهي استنقاذ للناس من مُوجبات الخسار والبوار 
والنار يوم القيامة إلى موجبات الفوز والفلاح والجنان وجوار الرْحمن. 

أخي الكريم: لو أن لك في الله أخا تبه ورأيته يتحرّك مَوَجهّا ني اتجاه 
حفرة عميقة لا يدري بهاء وأوشك أن يقح فيهاء اليس من الرحمة به أن تقول 
له: آخي احذر؛ فإن حفرة خطيرة أمامك! ولا تمش في هذا الطريق» ليس من 
ارخا ا اانه كل ما تع ا ودا كان هداي فان عة ها 
مها أن تجرخة وتك له عط أو جخ تله فف إذاكانت هن اة 
ي م وا 
حتى اسودت» فهي سوداء مظلمة» ليس من الرحمة أن تعمل على وقايته منها: 
ایتایہا الزن “اموا فوا اشک ولیک تارا وفودها الاش ايجار علا مکیکه 


(۱) صحیح: آخرجه مسلم .)٤۹(‏ 
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وو ګر 2ے ر 2کو 2ر3 ر وو 


قااظ نداد نعطو لله مآ امهم ويقعلون ماوّمرونَ € [التحريم: .]١‏ 

في الصحيح أن النبي َيه کان له غلام يودي يخدمه» فمرض الغلا 
هت اله ر سل اه شرو فن دراه ال ا a‏ 
فنظر الغلا م إلى آبیه» فقال : يان بتي اطع أبا القاسم» فأَسْكَمَّ الخلام فقال النبي بلا: 
«الحمد لله الَذِي نمَذَهُ من الْتار». 
صور من علو الهمت في الدعوة إلى الله كك ": 

نوح؛علۇ همة نوح؛ ي الدعوة إلى الله كق وله القَدَ. اللىي ذلك 
فال الى ودا لامعال ومو فت فيه أت ستل E‏ 
اخ ذهم ألطوقاث وهم يموي € [العنکبوت: .]٤‏ 

قال تعالی: ٭ قال ربن دعوت وی لک وناو ا فلم برد ھر دعاو بلا دراو © 
واي ڪلما دعوتهم تعفر له جعلوا يمه ف الم ES,‏ 
واستکرا اسیا ا لني دعوم هار را ل ثم إن اعت م وسرت هه 
a‏ اا ل قلت استغفڑوا ریک إن کات عفار اسل السا عد رار ن 
وَيمَدِد AE‏ ر ائ جت وجعل لک انبر مالک لاون ی واا 4 
[نوح: .]۱٣-٥‏ 

قال أبو القاسم الغرناطي: ذكر أولا أنه دعاهم باللیل والنهارء ثم ذكرّ 
آنه دعاهم جهارًاء ثم ذكر أنه جمع , نا واا ان وهاو غ د الد ق 
النصيحة وتبليغ الرسالة. 

قال القاسمي هتنت بذل نوح؛ غاية الجه دائكا بلا فور ولا توان 
وضاقت عليه الحيل في تلك المْدَدِ الطْرًال. 
(۱) صحیح: آخرجه ابو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۸)» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 


.[( AV) 
.)٠١١١( صحيح: آخرجه البخاري‎ )۲( 


نبی الله محمد 5: 
e‏ 
الحرص على هداية الاس وتعليوهم وتزكيتهم» قال تعالى: : وما 


ا 


الاس وؤ حرصت بمَومِِین مین € [یوسف: :۳ ۰ وقوله تعالی: . 3 إن عرس عل 
هده ناه ل ع دی ب ل ا لرن صرت € [السسل: ۳۷]. 
بل كاد يموت غكًا وأسمًا عليهم» a‏ 


ce‏ 6 م و 


ڪرت لن الله ر لے پما يعور 3 [فاطر: A:‏ # فلعلّك 0 ES‏ 


۶ 


ووا ا نامياس © [الكهف:٦].‏ والبخع: قتل التفس غا : 
عن جابر کک قال: قال رسول الله 25 «متلي کک رَجُل اوقد 
و کج جوت ارش ن خو ت ا ل 
عَنْ النار» وام َيون مِنْ دي ۲( 
لقد دعا ي جميع الأماكنِ والأزمان والأحوال ودعا جميمَ أصناف 
الناس» واسَْخدَمَ جميع م الأساليب المشروعة» دعا فوق الجَبلء وقي المسجل» 
وني الطريق» والسوق» وني منازل الناس في a al‏ وحتى في المقَبَرَة» دعا 
في الحَضصر والسَمَر» وني الأمن والقتال» في ته ومَرَضه» وحینما کان یزور 


أو يزار. 


0 

i 
ا‎ 
3 
e 


دعامنحبٌوه ومن أبغضوه وآذؤه» ومن استمعواللی دعوته ومن E‏ 


لرسائل والشل إلى الوك والروساء ون لمكن من الذْحَاب إلبوم وتشر 
عن جاب رک :ان انی کی عفر سنن بت لتاس ف الهم ف 


E‏ :«مَنْ يُوّويني؟ ؟ وَمَنْ بصني 
کی ابع سالات رَبّي َه الجَت؟»» فلم یجد أحدًا ينصره ولا يُؤویه» حتی إن 


2 باختصار مناصلاح الأمة في علو الهمة)» د: سيد حسين العفاني حفظه الله. 
ما قال الراغب الأصفهاني في«المفردات في غريب القرآن». 
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الرجل یرحل من مصرَ أو الیمن إلى ذي رجو فیأتیه قوم فیقولون له : احذر 
غلا قريش» لا يفتننك. 

ویمشي ڳا بن رجاهم يدعومُم إلى الله اء ويشيرون إليه بالأصابع 
حتی بعثنا الله من يثرب» فيأتيه الرجل منا فيؤمن ويْقرئه القرآن» فينقلِبٌ إلى 
هله» فیسلمون بإسلایه حتی لم بی دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من 
الاين هرو الا و ا له إليه» فائتمرنا واجتمعناء وقلنا: حتى 
متی رسول بُطْرَدُ ني جبالٍ مكة ويَحَافٌ؟ حتى قَدِمْنا عليه في لموم فَوَاعَدَنا 
TAT‏ 

كان الرجل من أصحاب النبي اة بمْجَرَدِ انيلم بصي ر داعي إلى 
الإسلام» ونضرب مثالين: ارو ب یو © بوا ا ل 

عن عروة بن الزير ل قال :لما أنشأً الناس الحج سنة تسع» فلم عروة 
بن مسسمود 5 علی رسول اله کا مسلماء فاشتاذنَ رسول الا آن پر جع 
إلى قومه» فقال رسول اله كل : «إنّي حاف ف أن يلوك قال: لو وجدوني ناقا 
ما أيقظوني. 

فذن له رسول الله ا فر جع إلى قومه مسلمًاء » فرجع عشاء» فجاء ثقيف 
يحيونه فدعاهم إلى الإسلام» فاتبموه» وأغضبوه وأسمعوه» فقتلوه» فقال رسول 
الله اة :« مكل عروة منز صَاجب يس؛ دَعَا قَومَهُ إلى الله تحالى فقتو 6 

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس ك قال: بعث بنو سعلِ بن بک ضما 
بن ثعابة إلى رسول الله َة فقدم عليناء فأناخ بعيرّه على باب المسجد» » فعَقَلةٌ 

ثم دخل على رسول الله یا وهو في المسجدء » جال مع اصحابه فقال :یکم 
as‏ فقال رسول الله کل :«آنا ا كانت قال : محمد؟ 


)۱( صحیح: رواه أحمد (۳/ ۳۲۲)» وصححه الألباني في [«الصحيحة» .])٩۳ /١(‏ 
() ضعيف: رواه الطبراني في الكبير »)٠٤١ /١۷(‏ وضعفه الألباني في [«الضعيفة» .])١٦٤١(‏ 
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قال:«تََم»» قال: يا محمد إني سائلك ومغلَّظٌ عليك في المسألةء فلا تَجِدَنَ 
على ني نفيك فإني لا أجد في نفسيء» قال: «سل عَمًَا بدا لَك»» قال: أنشدك 
لله؛ إلهك وإلة من قبلك وإلة من هو كائن بدك آله بعثك إلينا رسو لا؟ 
قال:«تَعَمْ»» قال: فأنْشدك اللّه؛ إلهّك وإلة من قبلك وإلة من هو كائن بعدّك 
آله مرك آن عه ولا نشرك به شيئاء وأن نخلح هذه الأوثان والأنداد التي كان 
آباوّنا یعبدون؟ فقال :الهم د تعم)» فجعل يذكر فرائ الإسلام كلّهاء؛ تله 
عند کل فريضة کما آنشده في کان قبلهاء حتی إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله» وأنك عبد الله ورسوله» وسأؤدي هذه الفرائص وأجتنب ما نهيتني عنه» 
زهو امي ارف راه اي بر ار ا ن 
ول :ِن يَضدُق ذو العَقِيصَتيْنِ يذل الحتة). 

وکان ضمام رج جلدًاء اشر ذا غدیرتین؛ ثم آتی بعی ره فأطلق عمال 
حتی قَدم على قویه» فاجتمعوا ليه فکان اول ما تکلم به وهو یسب اللات 
والعزى» فقالوا: مهيا ضما م ات البرص والجُذام والجنودًء قال: : ويلكم» إنہما 
والله لا يَضْرَانِ ولا ينفعان» إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابًا استنقذكم 
به مما كنتم فيه» وإني أآشهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا عبده ورسوله» وإني 
قد چشتکم من عنلِه بما آمركم به ونهاكم عنه» فو الله ما أمسى ذلك اليوم من 
A N ES‏ 

قال ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . 
الداعي عالي الهمَت رجل عامت: 

الداعي الف هو رجل العامة يقد العامة صل بم ويُجَالش هم 
ويعلمُهم» مثل سيرة سلفه الجهابذة؛ كانوا اَم للعامةء يتصذون لإرشاد كل 


(١)حسن:‏ رواه الحاكم (٠۳۸٤)»ء‏ وحسنه الألباني في تعليقه على(فقه السيرة» .)٤١٤ /١(‏ 
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الناس» فيتزايد حب القلوب لهم» ويَرَدَ فيهم القدوة الصحيحة التي لا مطعَنَ 
ار وون ار 

منهم؛ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رز : 

فهذا الزاه المشهور بشر بن الحارث الحافي ر رنه ۾ يعدّدٌ ثلاث خصال 
أحمد» وفْضصلَ بها عليه» وقصر هو عنهاء أحدها I E‏ 

»لم يځوله علمُه على حطر تفه بين الجدرانِ» بل نزل إلى الجموع 

وقادها في مواقفها في معارَّصََة الجَهُوِيةٌ والمعتزلة الذين أرادوا حرف عقيدة 
الأمة ببدعة خلتي القرآنء ونازع الدولة كلها حين أرادث فرص البدعة بالقوة 
حتى نصره الله بالمتوكل» وإنما نعني بالعامَة جمهور الناش المثقفِ منهم 
والأمَيّء لا الاصطلاح الحادتَ الذي يعني الجهالّء وقد كان إمام أهل السنة 
يَرَصَذٌ أخبار الرجالِ في المجتمع فيحتك بهم ويتعرَفٌ عليهم ويزورهم. 

کان ذا بلغه عن شخص صلاح أو زهدٌ أو قياحٌ بحق أو اتباعٌ للأمر» سأل 
عنه وأحبً أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحبً أن يعرف أحواله. 

نعم لا يكون رجل عامة إلا من فتّش عن الناس وبحث عنهم» وسأل عن 
أخبارهم» ورحل للقائهم» وزارهم في مجالسهم ومنتديّاتهم. 

2 الزهري زعيم المُحدثين: 

ربّى أجيالا من آهل الحواضِر الإسلاميةء وجعلهم ئة في الحديثِ» ماكان 

ذلك یکفیه بل کان پنزل بالأعراب ب يعَلَمُهم يُحَفَظ من بقي صحيحَ العقيدق 
يَف مع من نجح أهلى البدع في حرف فيرجكه إلى التوحيد. 

وجَدًةآخرون سيره الزهريّ منهم الفقية الواعظ أحمد الغراليء أخو الإمام 
ا ا ا ان ای لضِيَاع ويَوظ لأهل البوادي تفرب ا 
الله ق . 


مختصر غاية الرفق في التربية 


دعوة إلى الله تعالى في السجون: 

تقر توان ارتر لد خن الاسر السام بم افرص ف الماسبات 
لدعوة آسريه وإخوانه في الأسر إلى دينه. 

ثم قال: وقد تَسَرّبَ اللإسلام إلى أوروبا الشرقية قية اول الأمرٍ بفضل الله» ثم ما 
قام به فقية ملم سپا وجيء به إلى بلا بنشنج في ته الفرن الحادي 
عشر» وقد بَسَطّ بين يدي كثير منهم تعاليمّ الإسلام فاعتقدوه في إخلاص حتى 
أنه آخذ في انتشار بين هذا الشعب» ولم تأت نهاية القرن الحادي عشر حتى 
كان الشعب بأسره قد اعتنقوا اللإسلام» وكان من بينهم مسلمون تعلموا الفقة 
والتوحيد. 

وني عهدالإمبراطورنجير(١١٠١١‏ -۱۹۲۸) کان هناك عالم سني سني 
TT‏ 
ووا خاص» ولما كان هؤلاء مقربين إلى البلاط في ذلك الحين 
نجحواني إيداعه السجنَ بتهْمَة تافهة. وني خلال السنتين اللتين قضاهما في 
الحبس آدخل في اللإسلام عِدَةَ مئات من عبد الأوثان الذين كانوا يرافقونه ني 
هذا السجن نفسه. 

ومنها: أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية الهند إلى جزائر 
ان ا موه کان ا جت انی هرا ها الارن د 
٤‏ وهناك أدخل هذا المولوي في الإسلام - قبل وفاته ‏ كثيرًا من المحكوم 


قال تعالی:٭ غل هند وم ازع ان الله عن دیرو آنا من اتنعی رسن 
ا 8 ۹ کی ۶ ت 
#[يوسف:۸١٠]؛‏ هذه الآية بينت أهم السّمات التي 
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ينبغي أن تتم بها الدعوة حتى تكون حقًا دعوة ربانية. 

وهذه السمات هي: 

١-دعوة‏ سبيلها واحد لا ترق فيه: وهي سبل النبي اه وسبيل أصحابه 
ین ا ا ح0 ل اهل ا و ا الي هر ي 
اوح» فمن تمسّك به نجا ومن تخلّف عنه هلك؛ السبيل الذي صلح به أول هذه 
ا 

- دعوة ربانية: فشعارها 3 أدعوأإل أله )» ولا تكون الدعوة ربَانيَة 
حتى تكون: ربانية في أصلها ومصدرهاء ني طريقها ومنهجهاء وفي غايتها 
ومَقصدها. 

فهي ربانيةفي أصلها ومصدرها؛ لأنها ترجع إلى الكتاب والسنة وتنطلق 
منهما. 

-وربًّانية في طريقها ومنهجها ووسائلها: فمنهجها هو منهج أهل السنة 
والجماعة؛ ووسائلها لا تخرج عن المشروح» فإن الخاية في الدعوة الربانية لا 
تير الوسيلةء لكر الغاية إذا كانت مشروعة فلابد أن تكون الوسيلة مشروعة. 

-وربانية ني غايتها و مقصدها: فينبغي أن تكون غاية كل داع ابتغاء وجه 
الله والدار الآخرة بتعبيد النفس والناس لله رب العالمين» في الضرّاء بالصبرء 
وني السرّاء بالشكر» فالتمكين في حد ذاته ليس غايةء وإنما الغاية هي تحقيق 
العبودية بكل معانيها وصوَرهاء بكل مُستطاع ومشروع؛ وذلك في جميع 
الأحوال والأوقات» في الشدَّة والرخاء» في الضراء والسرًاء. 

۳- دعوة لها صفة الثبات والاستقرار: فنهي واضحة المعالم لا تتلوّن 
E E leê U SE OSE‏ 


الأرضية. 
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-٤‏ دعوة لها صفة الشمولية والاتساع: فليست منحصرة في جانب واحد؛ 
بل تأخذ الدين وتقوم به من جميع جوانبه عِلمًا وعملا؛ سلوا وخلقا. 

-٥‏ دعوة لها صفة العالّمية: فليست منحصرة في بلِ» أو قبيلة» و شعب» أو 
طائفة؛ بل هي دعوة لإنس والجن إلى قيام الساعة. 

٦‏ - دعوة لها صفة الواقعية: فهي لا تعيش في الخيالء ولا تحاربٌ المعارك 
في الخيال؛ بل مدل الواقِّ بإذن الله ق بكل مقدور ومستطاع إلى ما يوافق 
الإسلامَ ويُرضي الرحمن. 

۷- هي دعوة على بَصِيرَةٍ: والبصيرة علم بمراد الشرع» وتوفيق في تطبيقه 
على الواقع» والبصيرة فيها بالنسبة للقلب كالبصر بالنسبة للعين؛ وبالبصيرة 
يرق العبد بين السنة والبدعةء والحقّ والباطل» وبين ما فيه توفيق الدعوة 
و اوا اا ا ن ی ای ن ا ی 
عل كل ادوع الغا حرا 
من أسباب تحخصيل البصيرة 

١‏ - صدق الإیمان بالله ورسوله: قال تعالی: اوم کان ميا ََحَِيَة وَجَمَلَّا 
کہ ورا می بے فی الاس کمن َف الست یس ارچ َنْبا 4 [الأنعام: .]٠۲۲‏ 

۲- العلم النافع بما جاء به الرسول بلا: قال تعالى: « ْمَل يسوی اَن 
يمون ورن موی [الزمر: ۹]. 

۳- العمل الصالح بماعلم: فمن عَملّ بماعَلِم ررق عِلْمّ مالم يعلم 
وبالعلم والعمل تحصل التقوى التي يحب الله آهلها ويوفقهم إلى ما يحبه 
ویرضاه؛ قال تعالی: ل يتا الت امَو إن موا َمل كم رمَا 
وکر عم سَاتک [الأنفال: ۲۹]. 

-٤‏ صدق اتباع السنة ظاهرًا وباطتًا: قال تعالى: ل أا َء امتا اشا 


na” 
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و شر رو۸ کک > 2ے 2 ,و رسو 
الله وء اموا رسولهِء وتک قن ¿ من َيه وجل لڪه ورا مشود دوعر 


ابو ور 


ر [الحديد: ۲۸]. 
ثرة تلاوة القرآن» وتدبره والعمل به والاستدلال به فبقذر نصيبك من 
القرآن سيكون نصيبك من البصيرة وگدلك وتال لک رامن مرت مات ری 
ماالکتب ولا الإیملن وکن جلت ورا دی بو هما من عباوت % [الشوری: .]٥۲‏ 

-٦‏ كثرة العبادة: خاصة الصلاةء وإطالة السجود» والصدقة» والصبر 
والصوم؛ قال تعالى: [العلق:۱۹]؛ فكلما قرب العبد من ربه 
رآی الأمور على حقيقتهاء ووفق في معرفة الحق منهاء وني الحديث:«الصلاةٌ 
0 وَالصدَكَه زهان وَالصبرٌ ضياءُ) 

۷- غص البصرء وحفظ الفرج» وتجشّب الاختلاط المحرم وسائر 
المعاصي: 

قال النبي : ُطْرَصُ لفن على اقلوب كرض الحصير عُودًاعُودا 
EEE,‏ ردا وما ئلب راٺ فيو ن 
EY‏ ی تمو الْقَلوبٌ على فَلْيّنٍ: ا بص عل اضعا لا صر فة ما امف 
السَّمَاوَاث وَالأَرْض» وقات شو مادا کالگُوز مُجََاء لا عرف مَعرودًا َا 
کر نرا لاما شرب ر ( 
غو ا 

بو الدعوة الربانية التي تنطلق منها وتستصحبها وتربي أبناءها عليها: 

او ج 

فالتوحيد هو الغاية التي من أجُلها لق اللهتت الحَلق» ومن أجلها أرسل 
الله الرْسّلَ» وأنزل الكتب؛ قال تعالى: # ا ا 
ee‏ آخرجه مسلم (۲۲۳)» عن أبي مالك الأشعري 4 . 
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ا ا ا دخو [النحل: ١۳]؛‏ وقال تعالی ل وقد أَرَسلتا الإ 


> ر م 4 
ریدای کک ند ا ن آنل دوا الا آنه إن اف ع کک عداب رر 
ایر ) [موه: “1۲٥-۲۰‏ وقال تعالی عن هود؛ ول َاو اهم هُودَاقَالَيَمَوو 


اعبدوا اه اگم ن له خرن شرا إلا مترو اهود: .]٠١‏ 

وهكذا جميع الأنبباء والرسل أرلوا لدعوة الناس إلى عبادة اله وتوحيدى 
ولما اسل النبجياة ا ا اا ا 
فعن ابن عباسري : أن رسول الوا قال لمعاؤ :نك قد عدم على قَوْم 
آهل وتاب قَلْيكن اول ما َذْعُوهُم ! اليه عبادة الله»» وني e‏ :قاعم إ إلى 1 
سدوا أن لا إِلَة إلا الله وَأ مُحَكَدًا ر ول الدیت: 

انلك كان لبد للدعوة ارباية أن يكون أصلها الأصيسل وركنه 
الركين«التوحید)»» عليه ترَبّى أبناءًهاء وبه تنطلق في دعوة ة الخلق» توضح 
a‏ 
إلى غيره. 

فإن قيل: إن الناس كانوا في الماضي مشركين» فلزم أن تكون الدعوة إلى 
التوحيد حينعذ أَوَلّ ما ينبغي أن يدعو إليه» ولكن اليوم الناس على الإسلام 
يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله» فما الداعي إذا لدعوة الناس 
إلى التوحيد من جديد والمناداة فيهم به ؟ 
أجاب على هذا الاعتراض د. علاء بكر بما حاصله: 

أن هذه مقالة خاطئة من جهات؛ منها: 

أ- المسلمون اليوم لايتجاوزون ٠ /١‏ سكان العالم البالغ عدده ستة 
آلاف مليون نسمة» فهناك خمسة آلاف مليون نسمة لا يدينون بالتوحيد؛ فيلزم 


() صحیح: آخرجه البخاري »)۲٤٤۸(‏ ومسلم (۱۹) عن ابن عباسری ا . 
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المناداة فيهم به ودعوتهم إليه. 

ب -الألف مليون مسلم أنفسهم فيهم من المآسي والانحزافات مايصعب 
حصزه» فكثير من البدع والضلالات والخرافات والخْرَعبلات والمعتقدات 
الباطلة تنتشر بينهم» وكثير من أعمال الشرك الظاهر والخفي الأكبر والأصغر 
يرتكبو نا بألستنتهم» وجوارحهم» وتَستَولِي على قلوبہم وعقولهم» فأین هم 
من إفراد الله تعالى بالعبادة ؟! 

ج - ومما يزيد حاجة الناس إلى فهم التوحيد بأدلته من الكتاب والسنة وعلى 
ما كان عليه السلف الصالح: ما ألحقه علماء الكلام وأتباع الفلسفة من استعمال 
اصطلاحات المتكلمين» وطرقهم في الاستدلال» حتى أصبحت قضايا التو حيد 
والاعتقاد عند كثير من الناس تَرَفًا عقليًا لا أثر له في القلوب. اه. 
والتوحيد الذي جاءت به الرسل وأنَزلّت به الكتب نوعان؛ 

الأول: إثبات ذات الربٌ وأسمائه وصفاته: فهو سبحانه الخالق» الرزاق 
المدبّرُء المالك لكل مالك وما ملك» الذي له السيادة المطلقةء الأمر والنهي 
لاشربك له في شيء من ذلك ألا لوالا تارك أَهَه ر لَص 4 
[الأعراف: .]٠٤‏ 

الثاني: توحيد القصد والطلب: فهو سبحانه الف د العبادة وحده 
بجميع أنواعها لا شريك له والعبادة: اسم جامع لکل ما يبه الله ويرضاه» من 
الأقوال» والأعمال» الظاهرة» والباطنة. 

۲- الاتباع؛ 

فكما أن مُقَتَّصى قولك: أشهد آن لا إله إلا الله» آن بو حد الله تاولا عبد 
غير فمُقَتَضى قولك: اآشهد أن محمدًا رسول الله» آن بوخد رسول اله اني 
الاتباع؛ فهو المتبوع وحده» إذ هو المبلَع عن الله كإةشرعه إلى حَلْقه فلا عبد 
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اللەق إلا بما شرع» ولا يعرف ما شرع لەق إلا عن طريق رسو له ىيا . 

قال تعالی: وما اننک اسول ف دوه ومانتنک عنه انها & [الحشر: ۷]» 
وقال تعالی: وإ ن تيعو ت َهْسَدوا 4 [النور: »]٥٤‏ وقال تعالی: توا ماأنزلٌ 
ESS‏ ولات وو لیا لیک اد گرو [الأعراف: ۳]؛ والمراد 
بط o‏ هو القران والسنة المة لهل راء الزجال. 

قال تعالی: و لاقي هم تما لوا إل مآ درلا وإ ألرَسول رايت أَلْمُكَفِيِيَ 
a‏ ية يفي أن من دعي إلى العمل 
SG O‏ . وقال تعالی: قان ترَعٌ فی 
ىء فر دوه ینتو اسول ا ومون ياه ار [الساء: .]٠۹‏ 

والردإلى اشاق هو: الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسوليياة بعد وفاته: 
هو الرد إلى ستنه؛ فيجب تقديمْ قول النبي لا على قول كل أحد» وهَدذيه على 
هدي کل أحد» وبيان ذلك للناس ودعوتهم إليه. 

قال ابن عباس ي لعروة: «بُوشك أن تنزلّ عليكم حجار من السماء 
آقول لکم: قال و الاو » وتقولون: قال آبو بكر وعمر!). 

وليس ذلك مق مُقَتصِرٌا على آمر دون أمر» وجانب دون جانب» بل إن اتباع السنة 
وجب في الأصول والفروع» وني العقيدة والعمل» وفي الظاهر والباطن؛ لعموم 
الأدلة وإجماع الأمة. 

قال الشافعي زه : أجمع العلماء على آن من أُستباتّتٌ له السَتَةٌ لم یکن له 
أن يدعها لقول أحد من الناس. 

وج رة ال جل بن ماي جع فيها للسنة وبعضها لا يلرم 
أو زادت جُرآتۀ حتی قال عن شيء منها: نه تافه» فقد ضل وخالف الإجماع» 
فالدعوة مبناها على الاتباع» تدعو إليه به» فتذعوا إلى اتباع السنة بطرق لا 


تخالف السنة. 


أهداف الدحوة الريانيب: 

إل الهدف الأعظم للدعوة الربانية هو: تعبيد الس والأسرَة والمجتمع 
لله رب العالمين أ لما سأل رستم ربْعِيّ بن عامر: ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ 
قال:« الله ابتعشنا؛ لنرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سَعَة الدنيا والآخرة». 

فالغاية العظمى للدعوة هي: تعبيد الناس لربمم» وأن يُصََعَ المجتمع 
بالصْبْعَة الشرعية» وتعلوه الأحكام الشرعية فيكون بشرع الله #5 الأخذ والعطاء 
والبيع والشراء» والخصومة والقضاء فينَعّمٌ الخلق في ظلال العبودية بمعناها 
الشامل الكامل الذي يشمل جميع مناحي الحياة. 

لكن ذلك لا یتأتی مرةً واحدً أو طَفْرّة دون مقدّمات» إنما هي حُطوات لا 
بد آن يمر بهاء وهي: 

-١‏ إيحاد الفرد المسلم. 

- إيجاد الأسرة المسلمة. 

۳- إيجاد الطائفة المؤمنة والمجتمع المسلم. 
أولا: إيجاد الطرد المسلو: 

لا بد أن يكون الاهتمام الأكبر للدعاة في اتجاه إيجاد الفرد المسلم» الذي 
يأخذ الإسلام بقوة ویدخل فيه بكَلْيّه» ويْحَققَة في جميع جوانب حياته علمًا 
وعماا» عاد ة وخلقاء و متها وسلو کا فإذا كان الداغبة حر صا على اسغمرار 
دعوته» وتوارٌث الأجیال لهاء بل واشتداد عودها ني حیاته؛ فلا بد أن يحرص 
على إيجاد هذه الشخصية التي هي نواة الأسرة المسلمة» التي هي نواة الطائفة 
الو تة الى في تراد المح الميله وى با لات إلا التي إذا علمّت 
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انعدم البناء. | 

وقد تقدم في الباب الأول من هذا البحث كيف يو جد الإنسانإمن نفسه 
هذه الشخصية. وسيأتي في تربية الأولاد: كيف يُوجدها من ولده. ثم بعد ذلك: 
كيف يو جدها من الآخرين عند الكلام على صناعة الرجال. 
ثانيًا: إيجاد الأسرة المسلمت: 

الأمر الثاني الذي ينبغي أن يحرص عليه العاملون في الدعوة إلى اشكق 
هو: إيجاد الأسرة المسلمةء التي تجعل من القرآن والسنة دستورًا لهاء فبه تعطي» 
وبه تمْسَمٌ» ومن أجله تحبٌ» وعليه تعادي» وله تعمل. 

-وأول ما يلزم الداعية في هذا الباب هو: أن يوج ذلك من أسرته أولا؛ 
لتكون مثالا ىدى به؛ فالأسرة صورة مصخرة للمجتمع؛ فإذا أوجد الداعية 
من نفسه الفرد المسلم الذي يعمل بالدين وللدين في كل مجال وعلى كل حال» 
وأوجد من أسرته تلك الأسرة التي دستورها اللإسلام لا ترضى بغيره منهجًا 
لحياتهاء وأوجد كذلك ما استطاع من الأفراد الذين يفهمون الإسلام هذا الفهم 
الشامل» واستطاع كل فرد من هؤلاء الأفراد أن يُوجد تلك الأسرة المباركة إذا 
حدث هذا بنجاح سهُل إيجاد الطائفة المؤمنةء والمجتمع المسلم. 
ثالثا: إيجاد الطائضت المؤمنت بثو المجتمع المسلد؛ 

إيجاد الطائفة المؤمنة» الملتزمة بالإسلام العاملة من أجله» المجتمعة 
على إقامة فروض الكفاية المُّصَيعَةَ وبكل ما أوتيت من قوة» الساعية في نفس 
الوقت لتحصيل أسباب القدرة لما تعجز عنه ني الحال- تحديثا للنفس به» وحبًا 
للخير وحرصًا عليه» ونصيحة للمسلمين» واهتمامًا بشأنهم. 

إن إيجاد هذه الطائفة المؤمنة على منهج آهل السنة والجماعة هو من أهمٌ 
الواجبات و الأولَوبّات: 
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هذه الطائفة التي تسعى إلى أن يكون أفرادها في خاصة أنفسهم يُوّذّون 
الواجبات العينية عليهم في العقيدة» والعبادة» والسلوك» والمعاملةء والحْلق» 
ویتركون المحرمات. 

كما أنهم مَُرْمُونَ بالتعاون المنضبط على إقامة الفروض التي خُوطيَّت 
ها الأمة ككل» كالتعليم» والتعلم» والجسبة» والدعوة» وحث الأغنياء على 
الزكاة والصدقة» ومعاونتهم في إخراجهاء وعيادة المرضى ودعوتهم» وإحياء 
الروابط الأخوية بين المسلمين من اتباع الجنائز» والتعزية في المصائب» 
وإجابة الدعوات» وتهنئة في الأفراح وغير ذلك» وكالسعي في إيجاد نظام المال 
الإسلامي؛ لإبعاد الناس عن الرباء وجمیع المعاملات المحرمة. 

وكذلك تربية الأمة على روح الجماعة؛ برد الناس إلى أهل العلم منهم» 
وجمعهم عليهم» ونيهم عن التفرقةء وكذلك تعليم الناس لزوم التحاكم إلى 
شرع الله 5 5 برد موارد التزاع إلى هل العلم الذين يجب السعي إلى إيجادهم 
في كل مكان؛ لفص الخصومات وفع الكتاب والسنةء والقيام بفروض 
الكفايات» وحص الناس عليهاء وأمر كل قادر أن يقومَ بما يقدِرٌ عليه منهاء ولا 
يتم ذلك على الوجه الأكمل إلا إذا وجِدَّث الطائفة المؤمنة التي يتعاون أفرادها 
كما أمرهم ربم: # دعاو عل أل اَمَو €[الماسدة: ۲]؛ولذلك لابد من إيجاد 
هذه الطائفة التي هي النواة الحقيقية للمجتمع المسلم. 
ڪيف تحقق الدحوة الريانيت أهدافها: 

لكي تحقق قق الدعوة أهدافها؛ لابد أن تهتَمُّ بأربعة آمور: 

-١‏ العلم( تعلمًا وتعلیمًا). 

- التربية» والتزكية. 
۳- الدعوة إلى الله ك وإقامة الحجةء والنصيحة العامةء والأمر بالمعروف» 
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والنهي عن المنكر. 

-٤‏ التعاون على البر والتقوى. 
أولا: العلم «تعلمه وتعليمه»: 

أمر الله ت بالعلم» فقال تعالی A‏ 2 که إا آل € [سسمد: ۱۹> 
وبَْنَ فضل آهل العلم فقال : ّما شی آل نع عبادو العلمتوًاً € [فاطر: YA:‏ 

وحص النبي بال على العلم» » فقال :«طَلَب الوم ربد يعلى كَل 

ا 

قال ل :إن الماائكة لضع أَجحتها طالب الم رصّابما بَضتَمه ا 

وحص النبى ي 4ة على تعلي م الناس العلم؛ فقال اتاو اڪٿي٬‏ ولو اي 
وقال لا: «إِن الله وَمَااکته وَأعْلّ السَمَوَاتِ. هل الأَرضٍ حَتى النمْلةً في 
جُخركاء وخی الحو يصاون عى ملم الاس لیر 

قال علي بن بي طالب 5 لكيل e e‏ 
لك إن الناس ثلاثة: : فعالم رباني» و متعلَّمٌ على سبيل النجاة مچ راع“ 
آتباع کل ناعق» یمیلون مع کل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجأوا إلى 
رکن وثیق ( ۳ 

فإذا أراد المخلصون أن تحقق دعو تهم أهدافها؛ فلابد من ا على إيجاد 
العلماء الربانيين» والمتعلمين على سبيل النجاةء الذين يقومون باستنقاذ الناس 


(۱) صحیح: :سبق‌تخریجه. 

(۲) حسن لغيره: أخرجه أحمدفي المسند(٠۷/۱()۷٠)»‏ وقال الألباني: حسن لغيره انظ ر(صحيح الترغيب 
والترهيب)». 

(۳) صحیح: خر جه البخاري )۳٤۹۱(‏ عن عبد الله بن عمر ت مرفوعًا. 

(6) حسن: سبق تخریجه. 

)٥(‏ الرّعاع: غوغاء الناس وسقًاطهم. 

()آخر جه الخطیب البخدادي ني تاریخه (۸/ ۳۷۹)» وابن عساکرفي«تاریخ دمشق) س(٤۱۸/۱).‏ 
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e CS 
الردء الدع روه اکر نة‎ 


قال في ٠١(‏ طريقة لخدمة الدين»: «فالعلم كيان استراتيجي» وحيوي 
للدعوة الإإسلاميةء وهو بمثابة الروح السارية في بنيان الصحوة» وماء حياتما 
ووا ر را افر ا ا ا ن ع 
ومعنی کون العلم کیاتا استراتیجیا : أنه صار ثابتًا لا يقبل التغيير» أو المُساوّمة» 
وآنه يجب أن يوضع في أول سَلَم الأولويات. 

کما ان اڈ شستراطه وصق لازمًا ني حَمََ هذه الدعوة: بجب أن يكون صارما 
لا يقبل التنازل» والتنازع» فالدعوة لايمكن أن تبدا خطوات ا بالجهلء ولا 
يمكن أن تتسارع ني الخطو بأقدام الجهلاء» ولن تستطيع أن تقيم الدين صرحا 
شامخاء وهي من عَدَة العلم خاوية على عروشها. 

E aS‏ بنص الوحي المعصوم أنه 
مامن أثر يَخْلد» أو جَهد يبقى» أو تركة تدوم إلا العلم النافع الذي يستفيد به 
صاحبه ويفيده الناس. 

چیه و الخال کیاد کنا ان تو اصی هک الد غا على ی میاق اظ 
في إحياء هذه القيمّة في قلوب أفراد المجتمع» ومن باب أولى في نفوس من 
يتتمون إلى هذه الصحوة المباركة وتحريك ماء الكسل الآسن الذي آنتن بطول 
الخمول والمكث» وحَفز الطاقات الهادرة التي تنصرف في أودية الدنيا إلى 
احتضان العلم وتبتيه» وإنزاله المنزلة اللائقة به 

ارا ت ر ا و 
الأفراد فيما بينهم على ضرورة تدارك العمر في تحصيل العلم» وزيادة الهِمَة في 
التنافس إليه» وإشاعة هذه الروح بين كل المنتمين إلى الصحوة المباركة» وأن 
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يتحرك العلماء والدعاة في النداء إلى ثورة في مجال العلم تنفض به غبار الجهل 
العالق عبر مئات السنين» تبعث روح السلف الصالح في أجسادنا؛ لتنتبه من 
رَقدتهاء وتستيقظ من نومتها. 

وبعد ذلك يحب أن ثَوصَمَ المناهح التفصيلية فى تربية الناشئة على العلي 

ا ب و صيلية ئي تر e‏ 
وحبه» وطلبه» والشغف به؛ فإن ذلك هو الأاساس المكين في إيجاد آمة تعظم 
العلم» وتحبه» وتقوم به» كما يجب أن يعمل المسئولون في الحركات الإسلامية 
على توفير كل الإمكانيًات المتاحة؛ لتسهيل عملية طلب العلم لشباب الصحوة» 
وتشجيعهم» وتبتي العبْقَريَّاتِ الفذة منهم» وللإصلاح المناهج التربوية بما لا 
يتعارض مع هذه المقاصد المذكورة. 

إن مساجد الدعوة وبيوتات الدعاة يجب أن تكون صروحًا للعلم» ومنارات 
لطلبته» ويجب أن يتعاون الدعاة في إيجاد المر جعيَاتِ العلمية لكل العلوم» بحيث 
يَسهّل على طابة العلم أن يختاروا العلوم التي تميل نفوسهم إليهاء إننا لا نطمع 
أن يكون المجتمع كله علماء» ولكننا نتمنى أن يكون المجتمع بأكمله من 
طلاب العلم الذين يدعون العقل؛ لِيَحيا من رقدته» فلا يستسلم للظلم والجَوؤر 
أو يرضى بالهزيمة» والهوان» وطالب العلم الذي بإمكانه أن ينفع دعوته ودينه» 
الذي يسلك جادّة العلم بجِدّ» وينأى بنفسه عن أماني الحالمين وححطو الكسَالى 
الخاملين » اه مختصرًا. 

يقول الدكتور محمد يسري:والعلم المقصود في مجال الدعوة إلى الله 

-الأول: ما لايسع الداعية جهله: وهو بعد أن يتعلم كل داعية ما يصح به 
E‏ وما لا پسعه أن يجهله ف العقائد» والعبادات» والمعاملات»› والإلمام 
العام بهذي النبي ءل في الدعوة» ومنهجه ني الإصلاح» وسنن الله تعالى تي 
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التغييرء والاستخلاف من جهةء ومن جهة أخرى الإلمام بقضايا الدعوة أهداقاء 
وموضوعًاء وأسلوبًاء سواء ني ذلك ما هو فرض عین على کل مكلف مخاطب 
بالدعوة» أو ما كان يختص به بعض الدعاة دون بعض. ٠‏ 

الثاني فرض كفاية: ويتعلق بالدعاة المتخصصين في مختلف علوم الشريعة 
الذين يطَوأً .ون الباع في التخصصات المتنوعة»بحيث يتحقق في مجموعهم 
أو ني بعةس أفرادهم وصف الاجتهاد الذي يُهَبيءٌ للنظر في نوازل الوقت...» اه 
خانيا: التربيت والتزكيب: 

الدعوة الربانية لن تتحقق أهدافها إلا بسلوك طريق التربية والتزكية» تربية 
آفرادهاء وتزكيتهم بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ لكي يقوموا بدورهم في 
م الحَلّق» کک بما ترَبّوا علیه» قال تعالی: هوألذِى بعت ف الام 

ولا نم يتوا عَم ءا گت الك ولیه ونا نبل فى 

€ [الجمعة: ]. 

يقول الدكتور أحمد فريد: «فإن من أهم ما تبْدّل فيه الحَيَواتِ» وتَقَصى فيه 
الأوقات» وتَهَْمٌ به الدعوات الجانب التربوي في الدعوةء فبه يتجدَّدُ نشاطهاء 
وتتفتح به زهراتباء وتطيب ثمراتهاء فبالتربية تح العقائد, ونعَكَقُ المفاهيم 
الصحيحة» ونس ال شاق النبيلةء ويْمَاً الصغار على ما دَرَجَّ عليه الكبار. 

قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما قي الأول حتى يتعلم الآخر. 

وهل قامت دولة الإأسلام وارتفع دين الملك العلام إلا بتربية الصحابة 
EG LT‏ 
المعمورة ببركة دعوته؛ فقد كان أكر هَمٌ النبي ييا تربية الصحابة الكرام بمكة 
بدارالأرقم , بن أبي الأرقم بالقيام» والصيام» وتلاوة القرآن»› روی مسلم عن 
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عائشة م قالت:«فرض الله كا على نبيّه ا قيام الليلء فقام لنب ية وقام 
الصحابة معه حَولا كامآا واحتجَر الله كلك خاتِمَة السورة اثني عشر شهرًاء ثم ٠‏ 
نزل بعد ذلك التخفيف» . 
© 7 بالا 2 م EES ANY e‏ 

وقصدَث د فرص قيام اللیل بقوله تعالى: « يلرم )و الَلرل 
ی ل يضف أو نفص مه قلا )وزد عله ورتلالقرءانَ رتيا € [المزمل: »]٤-١‏ 
وقصدت بالتخفيف الأَيةَ الأخيرة من السورة» وهى قوله تعالى: # إن ريك عل 
و ا ا و و و کے ی یو کے ےو کے ر 
أنك قوم دَق ين ثل اليل ونصفه, وثلنه, وطايقة من لين معك واه يِمَدر الل والنهار عل 
4 2 ر صر 
أن لن صو یات عد 4 [المزمل: )]۲١‏ أه. 

التربية سبيل التمكين: 

ء ر ۹ 

يقول الدكتور محمد يسري :لم تر الأمّة الإإسلامية بحالة من الضعف 
كهذه الحالة اليوم حين استبدلت شريعتهاء واستوردت منهاجها» وسقطت في 
التبّعية لأعدائهاء والقيام بواجب التربية والتزكية للنفوس عامة هو في الحقيقة 
َة للأمة للمطالبة بتحقيق وتطبيق شرع الله في الأرض» وما أحسن مقولة 

> 4 1 2 ء ٠‏ 
من قال:«أقيموا دولة الإإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم)»؛ هذا من كلام 
الأستاذ حسن الهضيبي كاه ونقلها عنه علامة الشام الشيخ الألباني ناله في 
سياق حديثه عن التصفية والتربية. 

او اا ا ا ت 
على البذل والعطاء» وتحقيق الآمال والمرابطة على الثخور العلمية والعملية 
حماية للدين من كيد الكائدين» وعبث العابثين» وصفوة القول: إن الواجب 

۶ 

التربوي هو طريق الخلاص وأس” التمكين » اه مختصرًا. 


0 
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الخلل التربوي هو الداء: 

«كثيرًا ما يرد الفشل في تحقيق الأهداف الدعوية إلى أسباب داخلية» وعمدة 
هذه الأسباب عند التحقيق هو الخلل التربوي» فتارة يكون الخلل بسبب ضعف 
التربية» وتارة عدم تدرّج التربيةء وقفز الأغرار فوق أكتاف الثقات» وتارة بسبب 
عدم تكامل التربية فتتضحَّم قضايا وأمور على حساب أمور أخرى لا تقل 
أهمية؛ وتارة أخرى بسبب عدم التوازن بين التربية وأصول ومُنْطّلقات أخرى 
في الدعوة إلى الله وهكذاء ومن أجل ذلك كله نقول لن تتمكن دعوة من تحقيق 
أهدافها إلا إذا أَولّث التربية الاهتمام الأكر. 

فالتربية الجادّة المتكاملة المنضبطة هي العامة الكبرى لتحقيق الأهداف 
سواء أكانت أهدافًا علمية أم عملية » اه. 
ثالشا؛ الاعذار إلى الله وإاقامت الحجح» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنڪر؛ 

فالدعوة الربانية تأخذ على عاتقها بيان الحق للخلق» وإرشادهم إليه بكل 
مصاع ومشروع رحمة بالخلق» وإعذارًا إلى الله ك. 

فمن أصول الدعوة الربانية: أن أهلها يدعون إلى الله كن على بصيرة منه 
سبحانه» قال الله تعالی: « قل مذو سبي لح دعو اال الله عل بص رة آنأ ومن أتبعنى 
وسیحناللّه وَمااتامن لمق رکیت % [یوسف: ۱۰۸]؛ وقال تعالی: 3 EST‏ 
أمه يدعو لإ لیر ويامرون روفي ويتهونَعَنِ الْمُنگر € [آل عمران: .]۱۰٤‏ 

فهم يتعبدون بدعوة الخلق إلى الله بء وبيان الشرع لهم» يَصدَعون بالحق 
لايضرُهم من خذلهم أو خالفهم» فهم يدعون إلى الله ناء ويصدعون بكل 
قضايا الدين لا يداهئون بقضيةء وإن خالفهم الناس» وإِن قل أتباعهم؛ لأنّهم 
يعلمون أن عليه م البیان والله ت يهدي من يشاء؛ قال تعالى: # إن َّال 


مختصر غاية الرفق ذ 
الب % [الشورى:۸٤].‏ 

«فيجب أن يترسّخ ني أذهان أفراد الصحوة المباركة خاصّة» وكل المسلمين 
عامة أن خدمة الدين ركن من أركانه» وضرورة من ضروريّاته» وأساس من 
أسف» ولقد كان هذا المعنى مستقرًا عند السلف الصالح استقرار المُعتَقَدِ في 
القلب» ولم يحتاجوا أن يستدلوا له أو أن يقررُوه بشتى وجوه الاستدلال» بل 
كان يكفي أن يُسْلِمَ الواحد منهم» أو يستقر الإسلام في قلبه؛ ليعتبر نفسه بعد 
ذلك منذورة لهذاالدين»ء ويجندهافي خدمته» ويصرف مجهوداتها في نصرته 
والذود عن حورّته. 

إن هذا الدين إذا تأمّله المتأمّل علم أنه صيغ؛ ليكون المُتَمَسّك به داعية 
إليه دالا عليه» ومع مزید تأمل یری المرء أن من أراد أن يكون مسلمًا دون 
تبات ومسئولیات تجاه إسلامه فإنه رام ضِربًا من التديْن شبيها بتديْن الرهبان 
في الكهوف والصوامع والبيع» وقد تقرَرَ أنه لا رهبانيّة في الإسلام. 

إن من أوائل الأوامر الربانية التي نزلت في القرآن الأمر بالنذارة» وتبليغ 
الوحي للخليقة؛ يقول تعالى: اما الم ل و رر 4[المدثر: »]۲-١‏ ثم 
توالى بعد ذلك مايمكن أن سيه فقه الدعوة» حيث تصن التنزيل أوامر 
ا » i‏ وا “ . کے مد ےر ےش روء > ع ووی ص ےر 
عنيّت بالشان الدعوي» مثل قوله تعالى: # فاصدح يما نومر وأعرض عنٍ امش رک 4 
[الحجر: ٤۹]؛‏ وقال تعالى: ل ادع لل سيل ريك با ليكمة والموغظة اة 
O a‏ [النحل: ١٠٠]؛‏ وهي آيات ترسم صورة المسلم 
الداعية الذي يتبع منهج نبيه بلب بل إن النبي ي اكان من أوائل اهتماماته 
صِيَاغة الشخصية الدعوية التي تحمل هم الدين وتبذل له» وكان أول من دعاه 
النبي ية للإسلام هو أبو بكر الصديق يل فلم يكن ذلك الصديق عالة على 
الدعوةء وعبتًا عليهاء بل تحرك من أول يوم ينشر هذا الدين حتى دخل بجهوده 
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الدعوية في آول الأمر ستة من سادات قريش الشبانء إضافة إلى سعايته في فكاك 
العبيد الذين أسلموا من أسر الرّقّء وإ تحرك صحابة النبي بي بعد وفاته في 
أقطار الأرض لدليل على أن الشخصية التي صاغها النبي ياء ورباهم عليها 
هي الشخصية المتحركة للدين التي لا تعرف السكون ولا الكَمُون»٠.‏ 
رابعا: التعاون على البروالتقوى: 

إن واجبات الدين وأعباء الدعوة وهموم الأمة المُلْقاة على عاتق الصحوة 
لتنوء بحملها العَصْبة أولي القوةء ولا قول العصبة من الأفرادء ولكن أقول 
العصبة من الأمم؛ لذلك ينبغي على العاملين في الصحوة أفرادا أو جماعات 
أن تجتمع جهودهم» وأن يقوموا بكلٌ صْرَرٍ التعاون المُتاحة للقيام بفروض 
الكفايات المستطاعة» والعمل على تحصيل أسباب القدرة اللازمة للصورغير 
المستطاعة حتى يتمكنوا من القيام بها عند القدرة عليها والنهوض بهذه الأمة 
من كبو تماء قال تعالی: # وتعاووا عل ألَرٍ والَمَوی وک کعاونوا عل الت عدون 4 
[المائدة: “]١‏ فبالتعاون تتصًافر الجهودء وتتكامل» وبدونه تظل الجهود مَتنة 
E‏ 

وكذلك: لا يخفى أن الواجبات المُلْقَاة على عاتق الدعاة كبيرة» وهموم 
الأمة كثيرة» وأعباء الدعوة ضخمة لا يستطيعون وهم فرادى القيام بها؛ لذلك 
لاإبد من التعاون قدر المستطاع للنهوض هذه الواجبات» لكن بالضواءط 
الشرعية فلا إفراط ولا تفريط. 

وكذلك: ليس هناك عمل دعوي يراد له أن يتم على الوجه المطلوب 
إلا ويحتاج إلى تعاون أكثر من فرد؛ لإنجازه في الوقت المناسب» وإظهاره 
بالصورة اللائقة. 


)١(‏ بتصرف من(٠۳‏ طريقة لخدمة الدين». 
(۲) يقال: ناء به الحمل: أثقله ونهض به بتكلف ومشقة. 
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ولذلك نقول: إن أي تعاون مثمر مَْتطاع يدخل في حَيُر القدرة الشرعية» 
ويؤدي إلى تنشيط واقع الدعوة الإسلامية» ويْسْهم في إعزاز الدين ونصرته 
والتمكين للشرع المُطهرء ويؤدي إلى التكاية في الأعداء بالضوابط الشرعية 
المعتبرة عند العلماء المعتبرين وبما لأ يترتب على هذاالتعاون مفسدة راجحة 
تمنع من الإقدام عليه كل تعاون تحققت فيه هذه الشروط فلا ينبغي أبدًا أن 
نحجم عنه أو أن نقصر فيه. 
الدعوة إلى الله تعالى في الواقع العملي: 
علمنا فيما سبق حقيقة الدعوة إلى الق وسماتهاء وأصولهاء وأهدافهاء 
والخطوط العريضة لكيفية تحقيق الدعوة لأهدافهاء وهنا سنتناول بإذن الق 
كيفية التطبيق العملي لذلك على أرض الواقع. 
مراتب الناس في استحقاقهم للد لالت على الحق والدعوة إليه. 
اعلم رحمك الله أن الناس في استحقاقهم للدلالة على الخير وتعليمهم 
إیاه مراتب: 
فول من يتعيّن عليك بذل ما استطعت من جَهُد لإقامته على الحق: نفسك 
ثم زوجك وولدك ثم آهلك وعشيرتك؛ قال تعالى:ًاماالَيِنَ ء اموا فوا 
تشک ولیک تارا وشود ها آلتاش وجار علا ملیکه خلا شد اد يصون آنه 
مامَرَهّ ويقعلون مادوّمونَ ‏ [التحريم: .]٦‏ [ 
وقال تعالى :# اندر عشیریک لبر € [الشعراء: [۲٠٤‏ وقالىلاة :کلک 
راع وَکُلکُم ستول عَنْ رعو . 


ء۶ 


ن ا ت ا ّ وہ 2 2 
وقالۇ ا :«گقى بالمَرْء نما أن يُصَيَعَ مَنْ قوت » وتضيع دينهم شد 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹) عن عبد الله بن عمراا » وأخرجه البخاري 


في مواضع أخرى. 
)۲( صحيح: خر جه بي داود (۱1۹۲)» وأحمد في المسند (۲/ »)٠١١‏ وابن حبان في صحيحه 


Ç٦ )‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
خطرامن تضييع قوتہم» وقال الله کھ ۾ واذکرنی التي نميل كان صَادِقَ 
NTA‏ قو ا 5 
اوعد وان رسوا ا لت وان يأمر أهله: بالصاوة والر وة وکن عند ریو مرا 4 
[مریم: .]٥٥-٥٤‏ | 

ويلي هؤلاء في استحقاقهم للدلالة على الخير: الحيران جيران المسكن 
sg SR a‏ 
عرفو ك سيور ٩‏ 
E‏ الصلاةء وإِيتاء الزكاة کاة» و الل شیب ٩‏ 

احي الکریم: کیر من [خواتا لا قطان إلى هذاالأمر؛ فينشغل عن دلالة 
دعوة الداعي إلى الله eG‏ 
عند التعارض يدم الأهم فالمهم» أما إذا لم يكن هناك تعارض فالواجب عليه 
أن يذل الجميع على الخيرء ويحصّهم عليه وي لهم سبيله ويعيتهم على 
امتثاله ما استطاع إلى ذلك سبیل 
دعوة الزوج” وترييتها: 

عبد الله! الزوجة نصفك الثاني» وشريك حياتك» وحاضتة أولادك وخير 
متاع الدنيا إن صلحت لديا ما وَحَيْر ماعا المَرَأةٌالصالحة» ”» فليكن 
همك الأكبر أن يكون لك زوجة صالحة» فإذا أردت أن تخطب فاظفر بذات 
الدين» وليكن مَبنى علاقتك ا من أول لحظة على شرع الله كلا تحيد عنه 

.])١۱١۷ /٤( وصححه الألباني في [«الإرواء»‎ »)٤١٤١( 
عن ابن عمر ا مرفوعًاء وأخرجه أيضا من‎ )۲٠۲۰( مسلم‎ »)1۰۱٤( صحیح: أخرجه البخاري‎ )۱( 

حديث عائشة ب ني مواضع أخرى. 
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راعلم أن زوجتك أسيرة عندك فاستوص بها خيرًا كما وصاك النبي يلا 
فقال:« الا واشتوصوا بالتساء حرا فما هُنّ َوَن عِنْدَكُمْ» ۰٠‏ عوان يعني: 

اي لكر إذا كان عقد الزواج قد أ سر لك جسد امرآتك» فلا تصوم 
تطوعًا إلا يإذنك» ولا تخالفك في مالك ولا ولدك ولا تَمَْنْعٌ منك إذا دَعوتها 
إلى فراشك» إذا كان العقد قد أسر لك جسدها لكنه لم يأسر لك قلبها الذي 
لابد منه؛ ليسهل عليك قيّادها إلى طاعة راء وإلى سبيل نجاتك ونجاتهاء 
NL e‏ 
في الحديث :کلم راع وکلم مول ڪن رع ر عییّه» ٩‏ . 

کف ار ا ای الو او یک ارو واا 


على الخير ؟ 
هناك ثلاث عوامل مؤثرة في دحوة المرأة »ود لالتها على الخير: 
العامل الأول: التزامك الشخصى. 


العامل الثاني: ما تقدّمه إليها من إحسانِ حثك عليه الشرع وأمرك به. 

العامل الثالث: طريقة دعوتها إلى الله ودلالتها على الخير. 

أولا: صدق التزام الزوج وأثره في دعوة زوجته: 

أخي الكريم: إن كثيرًا منادعوته لزوجته-إن فعل مقتصرة على الأمر 
والنهي: افعلي ولا تفعلي؛ قولي.. لا ڌ E‏ 
ذلك لا یلتزم هو به والإنسان منا قد يتكلف الالتزام بالشرع مام إخوانه؛ 


(1) حسن: أخرجه الترمذي )١١١١(‏ عن عمرو بن الأحوص ي » وحسنه الألباني في [(صحيح 
الجامع» ( * (VAAN‏ 
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لأنهم لا يعاشرونه ولا يخالطونه فترات طويلةء أما الزوجة فإنما مطَلعة عليه 
ني غالب أحواله خاصة أوقات فتوره واسترخائه» ومعلوم أن الالتزام إذا كان 
متکلّمَا مصطنعًا ولم یکن صادقًا حقیقيًا فسريعًا ما ينكشف أمره وَفتَصَحٌ 
E E E NE‏ 
ونهاره» وني جميع أحواله» وقَل مثل ذلك في أولاده وسيأتي الكلام عليهم بإذن 
الله کک 

المقصود: أنه لن يفلح في قيادة زوجته إلى مرضاة رها حتى يقلح هو 
في قيادة نفسه أو لا فأهم وأنجح وسيلة من وسائل دعوة الزوجة هي وسيلة 
الملاحظة» فإن الأخلاق والطبائع تنتقل بالمسارقة» والملاحظة أكثر بكثير مما 
تنتقل بالأمر والنهي؛ ولذلك ورد في الحديث: «المَرْء عَلَّى دين خَليله» " شاء 
آم بی سینتقل إلیه قدر کبیر من دين صاحبه وخلقه. ٠‏ 

فإذالََرَّت الزوجة إلى أحوال زوجها فوجدته مُعَظّمّا لحرمات الله كل 
معا مذي رسول الله بيني کل آحواله» في جلّه وتَرْحَاله» في مرضه وصحته» 
في قوله وفعله» في سروره وحزنه» في شدته ورخائه» في بیعه وشرائه» في خصو مته 
وقضائه» ووجدته سعيدًا بذلك مُسَلَّمًا له مُْقَادًا بلا ضجر ولا تأخحر» ووجدته 
يتألم شد الألم إذا فاته ورد من الطاعات» أو زلت قدمه في هفوة أو مخالفةء 
وعلمت من متابعة أحواله أن سعادته وفرحته إنما تكون بطاعة الله وامتثال 
ا 

ثم وَجَدَّت أثر ذلك في حياته» من السعادة والخيرء والبركة والراحة» 
والسكينة والرحمة التي جعلها الله ت لأوليائه من المتقين يصدق عليه قوله 
ا لش سیو ية € [السل: .]٠۷‏ 


)۱( حسن: أخرجه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ وأخر جه الترمذي (۲۳۷۸) من طريق أبي هريرة مرفوعًاء 
وحسنه الألباني» انظر[«المشكاة» .])٥١٠۹(‏ 
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آخي الكريم: لو أن امرآة عاقلة وجدت من زوجها ذلك ما الذي ينتظر منها ؟ 
بلا شك أا ستسّارع إلى التأسّي به فيما يفعل؛ لتشعر بالسعادة» والاطمئنان» 
وراحة البال كما يشعر هو» فضلا عن أنه وهذا حاله ‏ سيكون.موفقا في دعوتها 
مبارگا ذا سال الله آعطاه ومما یسأل ربه آن هدي له زوجه وولده « راهب 
امن روجا وذرستا َة اع وأجلتا لمق ماما € [الفرقان: .]۷٤‏ 

ثانيًا: الإإحسان إلى الزوجة وأثره في دعوتها: 

أخي الكريم :إن الإحسان إلى الزوجة يشمل الواجب وغير الواجب» 
فإن الزوجة لها حقوق على الزوج واجبة من النفقة عليهاء وإعفافهاء والعدل» 
والإقساط معهاء وغير ذلك من الحقوق. 

وهناك من صور الإحسان غير الواجب التي حص عليها الشرع الحنيف» 
وح الأزواج على تحقيقهاء فهذه الصور من الإحسان الواجب منه والمستحب 
يتوجه با الزوج إلى زوجته؛ لتعرف آثر هذا الدين الحنيف عليها وحرصه على 
إسعادها وراحة بالها؛ لتعلم أن هذا الدين جاء بهذه التشريعات التي هي سبب 
السعادة التي تحياهاء دين عظيم وكل ما فيه من أحكام وتشريعات عظيمة ينبغي 
الالتزام بهاء لتَيمٌ سعادة الدارين؛ قال النبي بي «أَكْمَل المُوَمتينَ إيماا أحسَهُم 
a‏ وخیارگم خیارگملِسائیف» ". 

وهذا رسول الله يسيد الأولين والآخرين ضرب آروع المثل في ذلك؛ فها 


* کل ا عائشة اء فته‎ E e 
لمسجد فما مل حتی ملت »وهاهو و يسّابق عائشة دد ؟ فتسیهه» دم‎ ٣ 


ا 


يسابقها فيسبقها ٠‏ وها هو بي#ُيجلس إلى عائشة دة يستمع إليهاء فتحدث 


)۱( صحیح: سبق تخریجه. 
)( صحیح: آخرجه البخاري »)٤٥ ٤(‏ وأخرجه مسلم .)۸٩۲(‏ 
)۳( صحيح: أخرجه ابو داود (9۷۸)» و صححه الألبانيء انظر [(صحيح بو داود» (YY)‏ 
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هذا الحديث الطويل. -حديث آم زرع ۔ لا يقطع عليها حديثهاء وبعد انتهائها 
يقول لها :گنت لَك کابي رع لام زع بل کان ی ۔ كما تقول عائشة صا 
كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذأن خرج إلى الصلاة »بل کان من رفقه 
َه آنه ما ضرب نساءه قط» وما قال لشيء فعلنه: لم فعلتنه؟ ولا لشيء ترکنه: 
لم تركتنه؟ طالما أنه ليس فيه مخالفة للشرع. 

فالىزوج الوق هو: الذي يتأسى بحبيبه ية في حسن العشرة الزوجيةء 
فإذا ناداها ناداها بأحب الأسماء إليهاء وبأحب الألفاظ إليهاء ولا يمر يوم إلا 
ويحسن إليها a aE E‏ ومرة كلمة طيبة» ومرة يصطحبها في 
زيارة أحد الأقارب يصل رحمها ويحضها عليه» إذا فرحت فزح لفرحهاء وإذا 
تألْمّت تألم لألمهاء لا يأمرها بما شق عليها من الأعمال» يرضى منها بالقليل» 
ويثْيبُ» ويتجاوز عن الخطإ طالما أا لم ترتكب إثمًا. 

أخي الكريم: إذا رأت الزوجة من زوجها ذلك» فماذا ينتظر منها ؟ بلا 
شك سوف يَعْضّمٌ عندها هذا الدين الذي من تشريعاته هذه الأخلاق التي تملا 
حياتها بهجة وسعادة وسرورًا» وسوف تجتهد في تطبيق جميع أحكامه؛ لتكتمل 
لها سعادة الدارين. 

ثالنًا: طريقة دعوة الزوجة للالتزام بالحق والتدرج ني سَلّم العبودية: 

إذا قدمت بين يدي هذه المهمة ما سبق من مقدمات سهل عليك قيادة 
امرأتك إلى مرضاة رها وإلى نجاتك ونجاتما وسعادتك وسعادتما في الدارين» 
لکن ماذا ترید منها. 

العاقل يريد من امرأته أن تكون خير متاع الدنيا« المرأة الصالحة »» يريد أن 
يصنع منها أمة للهك عابدة تحسن التعبد لربهاء ذات عقيدة سليمة يعرف قلبها 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري »)٩۱۸٩(‏ وأخرجه مسلم .)۲٤٤۸(‏ 
)۲( صحیح: آخر جه البخاري .)٦۰۳۹( ء»)0٥۳۹۳( »)1۷٩(‏ 
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طريق محبة الله لله والخوف منه» والرجاء» وحسن الظن به» والتوكل عليه» 
والإنابة إليه» رالصبر على قضائه» والشكر على نِعّمه» والانقياد لأوامره» العاقل 
يريد زوجة ذات عبادة صحيحة» لها أورادها من الطاعات التي تحبهاء وتحافظ 
عليهاء تعرف ما يارَمُها من أحكام المعاملات التي تتعامل بهاء وتلتزم بشرع 
لله ني جميع معاملات ا وأحوالها تَتَعَبَدٌ بذلك» تبتغي مرضاة الله اه تتجتّب 
الحرام» تخشى عقاب الله لإ ذات خلق وسلوك حسن» تتأادب بالآداب 
الشرعية التي حثها عليها الشرع» لها نصيب من كتاب الله تحفظه» تحيي به 
ليلهاوتقيم به صلاتپا وتعلّمُه صغار أو لادهاء فهذا الذي تحرص على إيجاده 
في زوجتك وهذا الذي تقيها به النار: * انپا الزن ءامنوافوا انش وهلي تارا 
وود ها الاش وأ ليجارة علا مليكه غلا شد اد لا يعصون أله ما أمرشم ويقعلون 
مادومونَ €[التحریم:٦].‏ 

أخي الكريم: إذا حدَّذْتَ الهدف فلابد أن يكون حاضرًا ني ذهنك تفاصيلهء 
ما هي العقيدة الصحيحة بصورة مختصرة سهلة ميسرة: نبذة مختصرة عن 
الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر خيره وشره. 

نبذة مختصرة عن أعمال القلوب وما هي عوامل زيادتهاء وعلامات الزيادة 
والنقصان؛ لتتحسّس دائمًا قلبهاء وكذلك معرفة نبذة مختصرة عن آفات 
القلوب. 

وكذلك: معرفة شروط الصلاة»ء وأركااء وواجباتهاء وسننهاء وسائر 
العبادات بأسهل سلوب وأقل عبارة» مع دليل مختصر لكل حكم إذا أمكن. 

وكذلك: معرفة أحكام المعاملات التي تحتاج إليها بأسلوب مَيسّر» 
وكذلك نبذة مختصرة موجزة عن فضائل وأحكام كل خلّق حَسَّن من أخلاق 
الإسلام وعن إثم وأثر كل خحلق ذمه الإسلاء. 


3 
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وكذلك: نبذة مختصرة عن سيرة الرس ول يلا » وما يجب علينا تجاهه» 
وكذلك نبذة مختصرة عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها المسلم. 

فإذا جمعت هذه المادة فاعلم أن المطلوب أن تتعلم الزوجة تفاصيلها 
وتعمل بها ني حيات ا اليومية» لكن كيف يكون ذلك ؟ هناك.عدة طرق لتعليم 
الزوجة ما يلزمها وحثها على التزام ما تعلمت. 
طرق تعليم الزوجت ما يلزمها من أمور دينها: 

الطريقة الأولى: 

يقة التعليم بالمواقف وجلسات الدردشةء وهي طريقة تربوية مهمة جد 

وتكون باغتنام المواقف المناسبةء فيعلّمُّها الحكم الشرعي بهذا الموقف» 
ومايتعلق به من أحكام» فمثلا: إذا صلى معها فسَهًَا ني صلاته» وسجد للسهو 
فَيّذكر لها بعد الصلاة سجود السهوء وأحكامه» وموضعه» ون نسيان الركن 
لا يجبره سجود السهو بخلاف الواجب» فيعلّمّها أركان الصلاةء وواجباتهاء 
وصفتهاء ولا يلزم أن يذكر لها كل ذلك في وقت واحد وإنما يدها بالإكمال 
في وقت آخر» وهكذا وإذا جاء أول رمضان جلس إليها وناقشها في أحكام 
الصيام وآدابهء وكذلك إذا جاء الاعتكاف» وكذلك إذا كانت ليلة العيد ذكر لها 
أحكام العيد بسهولة ويسر في نقاط محدودة واضحةء وهذا حسب المواقف 
التي تَحذدّث ويمكنه أن يفتعل هو المواقف التي تناسب الحُكم الذي يريد آن 
يعلَمّه ا إیاه» المهم أن يرتب في ذهنه ما يلزم أن يعلَمَها إياه من علوم» وكل يوم 
يعلَّمُها جديدًا حتى ييِمّ هذا البرنامج» ويلاحظ أثر كل معلومة على سلوكهاء 
ويساعدها على امتثالهاء ويشجعهاء ويها مهدية أو غير ذلك ويْظهِرٌ لها سعادته 
وسروره إذا هي امتثلت. ۰ 

وهناك تنبيهات لا بد من مراعاتها عند استعمال هذه الطريقة 
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- أن تكون بصورة تلقائية» حسب المواقف والأحوال فيما يبدو لهاء وإن 
كانت الحقيقة أنك قد رتبت ذلك في ذهنك يومًا بعد يوم؛ لتتم لها هذه المعاني 
کلها. 

۲- أن تبداً بالأهم فالمهم» خاصة إذا كان هناك خلل فتبدأ به. 

۳- آلا تطيل عليها في المجلس الواحد بل تلقي على سمعها المختصر 
المفيد» وإن كان الموضوع طوي لا فأكمله ني مجلس آخر» وحبذا لو دَعَمْتَ 
کو ب او او لاف 

TS 

من السمَر على غیره فعَمَلّه» بل تتخولًها“ بذلك كما کان النبي ي يَخو 
أصحابه بالمواعظ. 

الطريقة الثانية: 

أن تقراً معها كتابًا مختصرًا في كل علم من هذه العلوم» وهو المنهح المبيّن 
في المرحلة الأولى من طلب العلم. 

الطريقة الثالثة: 

Gg 


و 


وك 


وإن كان هناك قول آخر ترجُحه أو دليل تضيفه» ثم تَحُثها على قراءة الكتاب 
وإجابة الأسئلةء وتشجُعُها بمدية إذا هي فعلت. 
الطريقة الرابعة: 
إذا كان هناك كتاب من هذه الكتب مشروحًا في وسيلة مسموعة كالكمبيوتر 
أو الكاسيت متها على سماع الشرح» وكتابة التعليقات على هوامش 
الكتاب» ثم تناقشها بعد ذلك فيه. 


(1) يعني أن تكون الموعظة بين حين وآخرء فتتخير لها الوقت المناسب بلا إملال ولا تقصير. 
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الطربقة الخامسة: 

أن تسمع أنت هذه الشروح وتكتب إلتعليقات» وتكتب سؤال على كل 
فقرة» وتحصّها على الإجابة على هذه الأسئلة وتناقشها بعد ذلك. 
طرق حث الزوجت على العمل بما تعلم؛ 

أخي الكريم.. إن ما سبق هو الجانب العلمي النظري» أما الجانب العملي 
فتنظر إليه بنظرين: 

النظر الأول: النظر إلى الفرائض والتزامها بها: 

الفرائض هي فعل الواجبات» وترك المحرمات» فيكون همك أن تفعل 
زوجتك كل ما يجب عليهاء وأن تترك كل ما يحرم عليهاء لکن المُوَفقَ من 
حصل منها على هذاء وهي راغبة محبة ليس قسرًا ولا جيرا ولا بالتعنيف» 
فينبغي أن تبذل في سبيل هذا ما استطعت» وهذا يحتاج منك إلى مجهود كبير» 
وإلى تفن في الحيل والأساليب حتى لا تضطرٌ إلى القسوة عليها من أجل 
ذلك فإنك تريدها عابدة راغبة محبة تخاف الله» وترجوه» وتراقب الله كق في 
السر والعلنء لا تريدها مكرهة على الطاعةء ولا مرائيةء ترضيك فقط أو تفعل 
ما يجنبها عقابك فقط. 

ولنضرب مشالا للواجبات بالصلاة: إذا وجدت منها تقصيرًا ني حقها 
وتأخيرًالهاعن وقتهاء فإذا أردت أن تعينها على أدائهافي أول وقتها مع 
المحافظة على نوافلها يمكنك ونت خارج إلى الصلاة في المسجد أن تخبرها 
أنك لن تتأخر بعد الصلاة لتحضر فتصلي معها جماعة لتنال هي أجر الجماعة» 
فتقول لها: توضئي وصلي السنة القبلية حتى أحضرء وبالفعل تحضر ولا تتأخر 
فتصلي معها الصلاة» وتقول لها: أريد أن أتحدث معك ني أمر بعد أذكار ختام 
الصلاة وبعد السنة؛ لتحُصها على فعل ذلك بأسلوب غير مباشر فإذا فعلت 
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حدثتها فيما تريد» وهكذا كل صلاة» فإذا كنت في بعض الصلوات مشغولا 
حارج المنزل فاتصل بها بعد الصلاة مباشرة» وحدثهافي أي أمر ثم سلها عن 
الصلاة هل أدتها ني أول وقتها أم لا؟ ثم أخبرها أنك ستتصل بعد قليل بعد أن 
کو ا ا و 

ee a a 
فا هاما فدھ بصت علها ان رکه أو فصر فة و هگا کل واج فاون‎ 
أن تجعلها تلتزمه بدون آوامر كثيرة منك أو تعنيف أو غير ذلك.‎ 

مثال لما تنهاها عنه من المحرمات' الغيبة: ذلك الداء الخطير الذي أكثر 
مايبَلّى به النساء» وسببه قرينات السوء» وح الاستطلاع عند النساء» ووجود 
الفراغ الذي يشعلته بالقيل والقال» فيمكنك إذا وجدت زوجتك قد تلبت 
هذا الداء آن تجَالِس ها آطول وقت ممکنء وتشغل وقنها بشيء نافع تحبه هي؛ 
لقعا عن فر هات العوى وها وة فاا وان نطب هدا ك فى 
الوقت والجهد» فأين يبذل الوقت والجهد إن لم يبذل لمن هي شريكة حياتك» 
وحاضنة أولادك. ونعيم حياتك أو شؤمها؟ ثم إن الوقت المطلوب لن يطول» 
وإنما هي فترة حتى تنسى هذه الشهوة۔ شهوة الغيبة ثم تقر معها شيتًا عن 
الغيبة وآثارهاء وحبذا لو سمعت معها شريطا يعالج هذا المرض وستجد خيرًا 
بإذن الله اء وهكذا مع سائر المخالفات. 

النظر الثاني: النظر إلى النوافل وحثها عليها وتحبيبها إليها: 

اعلم خي الكريم أن النوافل لها فضل عظيم وقد سبق الكلام على 
فضائلهاء لكنه لا يأثم ولا يعنف من تركهاء لابد من فهم هذه المسألة؛ فإذا كان 
الشرع لم يلزم المكلف با ولم يُحَتَمْها عليه» فكذلك أنت في تربية زوجتك 
لا تحتمها عليهاء ولا تعنفها على تركهاء وإنما تحضها عليهاء وتحببها إليهاء 
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وتذكر لها فضائلهاء وآثارهاء وتكون آنت قدوة لها في امتثالهاء فإذا وجدت 
منك ذلك» ووجدت منك ما قدمنا من الحرص على آورادك من النوافل 
وسعادتك بہاء وألمك إذا ما فاتك شيء من وردك؛ فهذا أكبر محرك لها إلى 
فعلها واتخاذ أوراد مناسبة منها اوکدذلك منك أن تقراً معها كتابًا» أو تستمع 
معها إلى شريط يعالج نافلة معينة كقيام الليلء أو صيام النوافلء وتعينها علي 
الامتغال» وهكذا حتى تضع قدمها على سلم العبودية» فتتخذ لنفسها أورادًا 
تحافظ عليهاء بل وتزيدها بين الحين والحين. 

واعلم أن تذكيرها بحقيقة الدنيا والآخرة» وتذكيرها دائمًا بالغاية التي من 
أجلها خلقناء وهي عبادة الله وحده» وأنه ينبغي أن نجعل لحظاتنا وحركاتنا 
وسكناتنا عبادة لله ذلك يجعلها تنشط إلى الطاعة وتَنْفْرٌ من المعصية» وكذلك 
من أعظم ما يحض على الطاعةء والانطلاق في مجال العبودية: مطالعة سير 
السلف» وما كان من عباداتهم وأحوالهم» وكذلك شغلها بالدعوة إلى اه 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتعليم صديقاتها؛ يجعلها تتقدم في 
جانب العبودية» وتستقيم عليها. 

ثم اعلم ‏ أخي الكريم أنه إن لم يصلح الله لك زوجك ما صَلَحَت» فأكثر 
SS‏ تاهب امن 


>2 2ح < ص وت ت 
وجا وذرییتا فة عب واج لما للمنقت ماما € [الفرقان: ]۷٤‏ . 
ترييت الأولاد ود لالتهم على الحق: 


أولادنا فلذات أكبادناء ونور أبصارناء وبهجة حياتناء فهم سعادة قلوبنا 
في صغ رهم و قوة اعلا إذا بوا وجران کسرنا ذا هرمناءورفعة درجدنا 
e‏ 
في الحديث:« كلك راع وَكُلكُم مول عَنْ رَعِي وَالرَّجُل راع في بيو 
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و 


ایر چ :9 سے ٥ے‏ ت 


ومَسئول عن رَعِييِه»' . 

وأول ما تسأل عنه فيمايَحْص الرعية هو هل عملت على وقايتهم من 
عذاب النار آم لا؟ وقد قال الله تعالی: اعا ای ٤‏ اموا فوا نفک وآھلیک تارا 
وشودها الاش واليجارة علا ملجكة غلا شداد ل يعصون آله ما أمرهم ويفعلودَ 
ومون % [التحریم: ]۰ وني الحديث:« فى بالمَرْء إِلْمَا أَنْ ضع مَنْ بقوتٌ» ٠‏ 
فإن كان.هذانفي الطعام والشراب الذي يقوم به الجسد, والذي هو من أمور 
الدنياء فكيف بخذاء الروح الذي من ضيعه فقد ضيع الدنياءوالآًخرة وخسر 
الدنيا والاخرة؟! 

قضية خطيرة وأمر محزن: 

هناك أمر محزن لابد من البحث عن أسبابه وعلاجه ألا وهو: أن كثيرًا من 
أبناء المتستنينَ يجح إلى ترك الالتزام» بل وفي بعض الأحيان يسبق أهل الفسق 
ني فسقهم وهل المجون في مجونم» فلا يترك شيًا مما تَهي عنه إلا اقترفهء إنها 
قضية خطيرة تؤثر على حياة الأب ودعوته !! 

فما الأسباب» وما العلاج؟ 

هناك حقيقة هامة يمكن أن تتفهمها: إذا تخْيّلت أن الولد قاض» يجمع 
أوراق القضايا وحَيْْبًاتها ودعاواها وبياناتهاء من أول معرفته بالحياة من صغره 
حتى سن المراهقة» السن الذي يتحرر فيه من كل مؤثر» ويستقل بالحكم 
على الأشياء بناءً على المُعْطيات التي جمعها قبل ذلك» فيجاكم القضايا التي 
عرضت عليه ویحکم علیها حکمًا يقوم هو بتنفیذه كلما استطاع. 

خي الكريم... هناك طرفان متناقضان يعرض كل منهما على الصغير 
(۱) صحیح: سبق تخریجه. 


)۲( حسن: آخرجه أبو داود (۱۹۹۲) من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص ي مرفوعًا» وحسنه 
الألباني» انظر [«صحيح سنن أبي داود» ٤۸٤(‏ )]. 
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الغرير " قضيته: طرف هو المجتمع» وطرف هو والد الطفل وأسرته. 

فالمجتمع: يدعوه إلى مايوافق هواه من اللهو واللعب» ويدعوه إلى 
التتحرر من القيود والالتزامات؛ يدعوه۔إذا شب إلى الأفلام والمسلسلات 
والملاهي» والصديقات» يدعوه إلى التدخين والمخدرات يرين له ذلك 
ويْرَعّبه فيه بكل حيلة ووسيلة» ثم إن هذا الولد الخرير يرى بعقله القاصرء 
وإدراكه القليل» وقلة خبرته» يرى أن أهل هذا المسلك سعداء بما هم فيه» 
فلا قیود ولا تعقیدات» یفعلون مایریدون» وما یحبون» ولایری منهم إلا 
ظاهرهم» وهم بالمقاييس المغلوطة أنهم سعداء ء يدعونه؛ ليسعد معهم» ويَهتاً 
بالحياة» وكل يوم يرى عندهم جديدا من الملاهي والملاعب وغيرها. 

والطرف الآخر هو بيته: يدعوه إلى شيء آخر وبطريقة آخری» فأكثرنا إلا 
من رحم الله دعوته لأبنائه مقتصرة على«افعل! ولا تفعل! لم فعلت كذا؟ لِم 
لم تفعل كذا؟» توبيخ» وإيذاء وإحراج بين أصدقائه. 

ثم ينظر إلى واقع حياة أبيه : فیجد آباه وکأن معاني الدین وتعالیمه قیود 
E SE eA‏ 
لا حبًا ولا رغبة فيهاء وكذلك أمه؛ بل أشد» يطلع منهما على مخالفات كثيرة» 
فكثيرًا ما يسمع منهما الغيبة والنميمة والكذب» وكثيرًا ما يتخلف والده عن 
صلاة الفجرء وكثيرًا ما تؤخر أمه الصلاة عن وقتهاء وكثيرًا ما يجد الخلاف 
بين والديه لأتفه الأسباب» أكبر همهما أعباء الحياة والحديث عنهاء فيرى 
الولد أن الدين مجرد قيود يتقيد بهاء وممنوعات يمتنع منهاء تكليفات يكلف 
با لا بحس فیھا بسعادة کما یری آقرانه یسعدون بحیاتہم وبما شاءوا» وکیف 
شاءوا ما هو فلا آفلام» ولا مسلسلات» ولا قصص» ولا مجلات» لا تستعمل 


(© القر فلل اة ن اة 


مختصر غاية الرفق في التربية 


التليفون؛ لا.. لا.. لا... 

هذا الذي يسمعه من والده إذا طرق الكلام إلى شيء من هذه الأمورء مع 
أن أصدقاءه یفعلون کل هذا بغیر نکیرء فلماذا كل هذا التشدد؟ هذا مايدور في 
ذهنه.. لماذا کل هذا التشدد ؟ 

وذلك كما قدمنا؛ لأنه بإدراكه القاصر لا يرى مَعَبةَ هذا التحلل والتسيب 
الذي يعيش فيه المجتمع» ثم إنه لا يحس باقتناع والديه وسعادتمما بقضيتهما 
N TT‏ 
وشأنها لكان لها شأن آخر» وقد يكون والده كذلك لولا الملامة أو حذار مَسة 
والناس فیما ذكرنا درجات. 

N o 
E OG يوم ي‎ 
كانت قضية والديه هي الخاصرت وقضية المجتمع هي الي : تستحق القبول»‎ 

فقد رأى فيها السعادة والانطلاق بخلاف القضية الخرى» فإنها قيود ثقال لا 
ENE E EE E‏ 

من الخلل أو بعضه» فقد يكون الأب -مثلا مهملا ني تربية الأولاد» يتركهم 
یفعلون ما آرادوا بغیر نکیر؛ لانشغاله عنهم؛ فلا يي لهم بقوله ولا بفعله 
السعادة الحقيقية التي لا تنال إلا بالتزام الشرع» فلا يجدون من جانب البيت 
إلا السلبيةء وفي الجانب الآخر تكون دعوة المجتمع لهم على أَشَدّها فتكون 
قضية المجتمع هي القضية الوحيدة فتكون هي الجديرة بالقبول والتصويب 
عنده» فيتخذ الولد آخطر قرار في حياته آلا وهو أنه سوف يجاري المجتمع» 
ويأخذ منه كل ما فيه» وأما تنفيذ القرار فعلى حسب الظروف والأحوال إما أنه 


أ أ مغبة: عاقبة. 
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ينفذ علانية ولا يبالي بلوم والديه» وإما ن ينفذه سرا خوفا منهماء نسأل الله ن 
يهدي آبناءنا لأحسن السبل لا يهدي لأحسنها إلا هو سبحانه. 
العوامل المؤثرة في ترييب الأولاد ود لالتهر على الحق: 


هناك ثلاثة أمور أو عوامل لابد من الانتباه لها وإتقانما؛ ليسهل تربية الأولاد 
ودلالتهم على الحق» وهي: 

١-صدق‏ ال زام الأب والأم بالشرع» وظهور أثر ذلك عليهم وظهور آثر 
قناعتهم بقضيتهم وسعادتهم بها. 

- الإحسان إلى الولد وآثره في دلالته على الحق والخير ودعوته إل 

-٣‏ عملية تربية الولد ودلالته على الحق والخير. 
أولا صدق التزام الأب والأم وظهور سعادتهما بقضيتهما وآثر ذلك في 
تربيت الابن: 

أآخي الكريم... لو أن الولد نظر إلى آبويه فوجد أن شغلهما الشاغل طاعة 
الله كتا يأتمران بأمر الشرع وينتهيان بنهيه» لهم أَوْرَّادهما من الطاعات» يسعيان 
لتحصيلها وإتمامهاء يتألم أحدهما إذا فاته ذه منهاء يسمعهما يتحدثان عن 
الخاية التي من أجلها خلقا وهي عبادة الله وحده» ون السعادة الحقيقية إنما هي 
في موافقة هذه الغاية» ويراهما هادئين مطمئنين راضيين في السرّاء يشكران» وني 
الضراء يصبران» غايتهما مرضاة ربماء لا تفت ألسنتهماعن ذكره» تشهد أقوالهما 
E GS SSE‏ 
والسكينة التي تتنزل عليهماء والطمأنينة التي ت حول ا اع اال جة 
ونعیم» بخلاف غیرهما ممن لیس على شاکلتهما. 

أخي الكريم ... ما الذي ينتظر من ولل ناشيءِ شعر بهذا من أبويه ؟ بلا شك 
سوف یحاول أن یشار کهم سعادتہم فیفعل ما یفعلون ویلتزم ما يلتزمون. 


ثانيًا؛ اللاإحسان إلى الولد وأثره في دلالته على الخير: 

أخي الكريم... إن ديننا الحنيف هو دين الرفق والرحمةء والمودة والتلطّف 
واللإحسان» ومَنْ آولى بذلك كله من الولد خاصة في سنين عمره الأولى» وقد 
a a ay‏ 
أمامة بنت زينب» إذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها "> بل يسبجد يومًاء فيّطيل 
السجود» ثم يخبر أن الحسن ارتحله وهو يصلي» فکره أن يُعْجله ويقطع 


عليه لعبه 0 


یا ًب 


ويذكر أبا عمير بالنتّير الذي کان يلعب به ولم يجله معه» فقول :ر ا 
ا ف ا 0 ا محببة إليه:«يا با عُميّر ویسلم 
على الصبيان في الطريق إلا 

أخى الحبيب... أما لَك في رسول الله َيه أسوة حسنة» فإن قلب ولدك 
e A O‏ 
هدية» ومرة تصطحبه معك في زيارة لبعض إخوانك» ومرة تمازحه» ومرة 
تداعبه» ولا تحقرن ضمة تضمّه ا إلى صدرك» ولا قبلة تطبعها على جبينه» 
ولااتحقرن كلمة طيبة تشجعه اء ولا ممازحة صادقة تداعب ا مشاعره 
ولتظهر اهتمامك به وحبك له؛ فإن ذلك يأسرٌ لك قلبه» فتقوده إلى مرضاة ربك 
وا ۰ 


)۱( صحیح: آخر جه البخاري »)٥۹٩۹٩( )٥۱٩(‏ ومسلم .)٥٤۳(‏ 

7 ارتحله: رکب على ظهره. 

7 حسن: أخرجه أحمدفي مسنده (۳/ »)٤۹١‏ وأخرجه النسائي في الکبری (۱/ )۲٤۳‏ (۷۲۷)» 
وغيرهماء انظر [«صفة صلاة النبي ب للألباني» ص .])١٤۸(‏ 

2 النغير: طائر صغير. 

() صحیح: خرجه البخاري (1۱۲۹)» (1۲۰۳)» وأخرجه مسلم .)۲٠١١(‏ 
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ثالثا؛ طريقت ترييت الولد ود لالته على الحق؛ 

إذا قدمت بين هذه المهمة ماذكرنامن ملاحظة الطفل لقناعتك بقضيتك 
وسعادتك بهاء ومن الإحسان إليه حتى إذا تعلق قله بك وامتلا بمحبتك» 
فسيدفَعّه ذلك إلى التشبّه بك وفعل ما تحب وتجنب ما تكره» والمسارعة إلى 
الامتثال لأمرك. وهذه هي البداية التي منها تنطلق في دعوته ودلالته على الحق 
والخير. 
الفترة الأولى من عمر الطض: 

اعلم خي الكريم... 

-١‏ أن أول ما ينبغي أن تهت بطفلك فيه حفظ كتاب الت على يد معلم 
في كاب أو غيره» وتختار له أقرب المعلمين إلى ما ذكرنا من صفات وأخلاق 
وعبوديات إن وج» وينبغي أن تحرص وتشجع ولدك إذا زاد شيا من الحفظ› 
وليكن في نهاية كل سورة أو كل جزء تهديه هديّة أو غيرهاء وكذلك ينبغي 
أن تراجع معه ما حفظ في البيست؛ فتكون أنت وأمه أو أحدكما متقتا للأجزاء 
الأخيرة على الأقل حفظًا وتفسيرًاء وذلك في غاية الأهمية؛ لأنه إذارجع من 
الكتّاب فوجد أمه تدندن بالآيات التي كان يتلقاها في الكتاب سَيجس مع هذا 
التوافق بين الكَتّاب والبيت بأهمية القرآن وعظمته؛ فإن الجميع مشغول به حتى 
إن آمه تتغتّی به» فسوف یدندن معها فقن ما حفظ» وسیکون لهذه الآیات في 
قلبه طعم وشأن آخر» ثم إنه سيسآل عن بعض معاني الكلمات» فإن وجد جوابًا 
زاد عنده هذا الإحساس وهذاالشعور» وحفر في قلبه معنى هذه الآيات خاصة 
إذا كفت" الأم أو الأب منها إلى الحديث عن عظمة الله وقدرتهء واطّلاعه 
على خلقه ونه يراهم ویراقبهم» ولا یخفی عليه شيء» وهو سبحانه يحب 


۶ يقال: دلف د قا: ای شی رویدًا وقارب الخطى. 
ي مسی رو : 
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المطيعين ويجزيهم جزاءَ حستا في الدنيا والآخرة» ويكرّه العُصاة ويعاقبهم في 
الدنيا والآخرة. 

وهذه المعاني من أهم ما ينبغي أن يُحْمَرَ ني ذهن الطفل في بداية حياته وما 
تكرّر تقرّر» كلما كررت على سمعه المعنى بين الحين والآخر تقرر في قلبه» 
O E NT‏ 
الملموس أكثر منه تأثرًا واستشعارًا بالغيب» فلابد من إيقاظ حاسة التأثر 
بالثواب والعقاب الغيبي عنده» وذلك بتكرار ذكر أخبار الجنة ونعيمها وحب 
الله 5ت وآسمائه وصفاته وما إلى ذلك من المعاني التي يفهمها. 

¥ - ويُعلّم الطفل ما يناسبه من آداب : کآداب الطعام» وآداب المجالس» 
وآداب الحديث» وآداب النوم» وآداب تلاوة القرآن والذكر» والآدب م 
الكبير والمعلم والوالدين بصورة سهلة ميسرة ومبسطة بما يتناسب مع فهمه 
ودرا که 

۳- قال في «(مختصر منهاج القاصدين :«ويُّمنع من الأخلاق السيئة» ويُمنع 
کی ان م غل ا نے ما ییک اود اویه او اه وة 
التواضع والإكرام لمن يعاشره» ويُمنع من فش الكلام» ويقَبّح له ذلك» ويُعلّم 
أيصًا أن يَنهى من فعل هذا ويأمره بحسن القول» ويُّمنع من الكذب ويقبح له 
ذلك) اآھ. 

٤‏ يتخي له ما بام ب نة من الأ حادينت التبوية الى غلىق الاد 
والآداب والأخلاقء بحيث تكون من الأحاديث القصيرة السهلة الحفظ 


ر 


کحدیث :ا غُلام! ّي أَعَلَمُكَ گم اتِ: احفظ الهَفَظك...» الحديت» 
وحديث:«لا يمن أَحَذْكَْ > حتی بحب لاخيه. و :یا !سم 4 


)01( صحيح: أخرجه الترمذي (917(« وصححه الألباني» انظر [«صحيح الجامع» .])۷۹٥۷(‏ 
(Y)‏ صحیح: رواه البخاري (۱۳)» ورواه مسلم .)٩۷(‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


ال َكل بيَمِييِْكٌ وَكَل مما يليك وغيرها من الأحاديث التي تتناول ما 
LEE E E aS‏ 

-٥‏ ويحفظ الطفل أسماء الله الحسنى» ويُعلم المعاني السهلة لهاء والآثار 
التي يسهل عليه فهمها لأسماء الله وصفاته» خاصة مع المواقف التي تظهر 
فيها هذه الآثار؛ ليتعلم الطفل مطالعة آثار أسماء الق وصفاته في نفسه وفي 
الأحداث من حول . 

- ويعرّف الطفل بنبيه كيا : اسمه» واسم والده» واسم والدته» وعمه» 
وجده» وطرفا من سيرته ييا في صغره» وقصة الفيل» والهجرة»ء والغزوات 

۷- ولا شد تنبيهًا وأقوى تأثيرًّا ني الطفل من سرد القصص الإسلامية على 
مسامعه» ومن هذه القصص بالإضافة إلى السيرة النبوية: قصة نوح؛ والطوفان» 
وقصة يونس؛ في بطن الحوت» وقصة إبراهيم؛ وتكسير الأصنام وإلقائه في 
النار» وقصة موسى؛ ونجاته من فرعون وإغراق فرعون وجنوده» ومختصر 
قصة يو سف» وقصص الصالحين: كقصة عمر مع المرأة وأولادها الجياع» 
وبائعة اللبن» وقصة الولد الصادق» وقصص ني ذم الكذب والأخلاق الذميمة. 
وكذلك القصص التي تحص على الأخلاق الحميدة. تلخص هذه القصص 
وتبسط في تعليقات ووقفات خفيفة تزرع في قلبه معاني الإيمان» وأصول 
العقيدة» ومكارم الأخلاق رخاس الا دات و اغ غبرها من القفتضص 
الخرافية والمخالفة للعقيدة الإسلامية والأخلاق الكريمة. 

۸- يصطحبه والده إلى المسجد, ويذكره بآداب المسجد» ويصطحبه في 
(۱) صحیح: آخرجه البخاري »)٥۳۷٩(‏ ورواه مسلم )۲٠۲۲(‏ مرفوعًا من طريق عمرو بن أبي سلمة. 


(۲) حتى يُعود ترجمة الأحداث من حوله ترجمة إيمانية لا ترجمة فيزيائية طبيعية كما يترجمها 
ا 
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زيارة إخوانه وأصدقائه وأقاربه» ويذكره بآداب الزيارة وتوقير الكبير وكيف 
يتعامل مع أقرانه التعامل الحسن» وكيف يكون منه حسن الخلق معهم ويتابعه 
ويلاحظه هل امتثل ذلك وعمل به ام لا؟ 

٩-يُكثر‏ المربّي من مجالسة الطفل› والاستماع إ إليه» ومداعبته» واللعب 
معه» حتی ینشرح قلب الولد له فیبیّن ¿ له ما يدور بداخله» وهذا پسهل على الولد 
الصدق مع مربيه» وعدم الحرج منه؛ فيْسهُل توجيهه وتربيته کک 
یو سف مع أبيه ونصيحة أبيه له» قال تعالى: 3 لذ قال سف لی اتان 

مرکا والن قر رانم لی جرک © ال بی لض e‏ 

عل ويك فیکي دوا کک کا سيط لاسن در € [يوسف:٤-ە]»‏ 
فهذا الحوار الذي دار بين يوسف وأبيه -عليهما الال غ ان هناك 
حوارات كثيرة من هذا الباب بينهما جعلت هذا الصبيّ لا يمتنع من أن يقص 
هذه الرؤيا على والده. 

-١‏ قال في (مختصر منهاج القاصدين »:«ومتى ظهر من الصبي خلق 
جمیل وفعل محمود فينبغي أن کرم علیه» ویجارّی بما بفرح» ویمدح بین 
أظهر الناس» فإن حالف ذلك في بعض الأّحوال تغوفل عنه ولايكاشف فإن 
عا: ءوتب سرًا» وخوّف من اطّلاع الناس عليه» ولا يكشر عليه العتاب؛ لأن 
دلك يهون عليه سما الملامةء وأيكن حافظا ميبة الكلام معه) اه. 


a h‏ ہا لما في الحديث: :مر روا ۶کم 
2 او 


8 نن س سین 
ءسَبع نين وَاضربوهُم عَليها َر و وفرقوا بينهم في 


کو 
لصلاةو ا 


لصلاة وهم 
2 


(1) في الأصل فوائد تربوية هامة فلتراجع 
(۲) صحیح: : خر جه آبو داود »)٤۹٥(‏ رض اانا انظر [( صحيح بي داود» .])٤٩٩(‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


۴- وكذلك: رسع له ني بيان فضائل الأخلاق» کک 
وبر الوالدين» والإحسان إلى الجار»ء والصدقة على الفقيرء ور يقَبًّح له الأخلاق 
المذمومة لاسيما ما يُرى عليه آثاره من هذه الأخلاق. 

۳- وكذلك: يُشجّع على ختم القرآن الكريم ومراجعته. 

-٤‏ ويرَّجّه إلى حفظ«الأربعين النووية»» ثم«عمدة الأخكام»» ثم«سلم 
الوصول» ثم «تحفة الأطفال)» و«المقدمة الجزرية»» وهكذا. 

-٥‏ ويعرّف بأسماء الأنبياء ونبذة مختصرة عن سِيّرهم» والآثار الإيمانية 
التي يفهمها ويستطيع استيعاها من كل قصة. 

-٦‏ وكذلك: بُقَص عليه من قَصَص الصحابة والسلف الصالح» التي تنَمّي 
عنده الأخلاق الفاضلة والسلوك المستقيم. 

۷- ویْعلّم تعظیم کلام الله کو کلام رسوله يه وأنه ينبغي أن یکون ممن 
يتعلم العلم ويعمل به. 

فإذاقرا حدیث :من کان يۇمنباوواليومالأجرئَليقَل َير E‏ 
فيعلّم طريقة ة امتثال هذا الحديث» ويلم مراقبة لسانه وعد كلماته» ومُحَاسَبة 
A RSE GEE‏ 
وهي آن الله #5إنما آنزل تابه لى ويتدبر ويم ويُعّْمَّل بما فيه» وكذلك إنما 
كانت السنة من أجل أن تفَهّم وتمّْل» فيجمع بين العلم والعمل» وهذاعلى 
قدر ما يدركه» المهم أنيْعَّظّم عنده هذا الأمر» ويكون واضحًا ني ذهنه ظاهرًا 
أثره على تصرفاته وأفعاله. 
ذا بلع عفر سين 

A 


(0) صحيح: أخرجه البخاري »)1٠1۸(‏ ومسلم )٤۷(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
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۲- ويَدرُس كتابًا مختصرًا في العقيدة» ككتاب «الطفل المسلم». 

۳ ویدرس کتابًا مختصرًا في التجويد» ككتاب«علم التلاوة» مع حفظ 
متن«تحفة الأطفال» و«الحزرية». 

-٤‏ ويدرٌس كتابًا في فقه العبادات» ككتاب«شرح أركان الإسلام 
والإيمان». 

-٥‏ وحبذا لو حفظ أحاديث«عمدة الأحكام» إن لم يكن حفظه قبل ذلك. 

٦‏ - وتدَرّس له السيرة من كتاب مختصرء كسلسلة«غزوات الرسول جلة» 
لمحمد على قطب.» أو كتاب«نور اليقين»» المهم في هذه الفترة أن يتعرّف غل 
العقيدة بصورة مختصرة» وكذلك على العبادات» وعلى سيرة نبيه كلا وما 
يجب عليه تجاه القرآن والسنة .٠(‏ 

۷- ويتعرف كذلك على حقيقة بعض أعمال القلوب: كالإخلاص» 
والخوف» والرجاء» والتوكل» والمحبةء والصبر» والشكر, ونبذة مختصرة 
عن بعض آفات القلوب وأمراضها. 

۸-ویتعرٌف على ما یستقیم به حَلَقَه ومعاملاته مع الخَلّقء وْعَلّم حسن 

وو 
الخلق من الجِلّم والرفق والتواضع» وغير ذلك من الأخلاق الحسنة. 

۹- وكذلك يُعَود صلة الأرحام» والإحسان إلى الجار» والسلوك الحسن 
والآداب العامة» ويكون ذلك بالقدوة والتلقين والقراءة من مظان ذلك» وكذلك 
بسماع الأشرطة التي تعالح هذه الأمور كلما وجد .١0‏ 


)١(‏ يمكن أن يحصل المادة المطلوبة في جميع ذلك من موسوعة«البداية لمن سلك طريق الهداية»» أو«براعم 
الإسلام» أو«ابن الإسلام». 

(۲) هذا بالنسبة لعامة الأولاد ومثل هذا بإذن الله تعالى فيه خير كثير ونفع عظيم لنفسه وللناس» ونحن 
في بحشنا هذا نتناول ما ينبغي آن یکون عليه کل والد مع ولده» ما من وجد ني ولده نوع نبوغ في طلب 
العلم وكانت الظروف مواتية فإنه يمكن أن يزيد له على ما ذكرنا بحفظ المټون في الفقه والعقيدة 
والتجويد والمصطلح والنحوء وكذلك متون حديث ك«اللؤلؤ والمرجان» آوابلوغ المرام» = 
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١٠-المهمة‏ الكبرى في هذه المرحلة: تعويد الولد الامتغال لكلام الله 
وكلام الرسول بيا بحب وإقبال وسعادة» وهذا ليس أمرًاهيتا وإنما يحتاج - 
کما قدمنا۔ إلى مجهود عظيم» وصیر شدید» ووقټ» وجهل وحلم» ورفق» 
والطف و أك رر هدا ان کر امن الاس غان اسا كي باكر فة ار فرت 
ثم يضرب ويعنف؛ لأنه قد لَفِدَ صبره» فيتسبب في فتنة ولده وهو لا يدري. 
١-واعلم‏ أن للأقران دورًّا عظيمًا ني تفعيل وتعطيل مر التربية؛ لذلك 
كان على الوالد مراعاة معرفة أصحاب ولده» بل وتوجيههم في ذات الجهة 
التي يسير فيها مع ابنه في التربية» وقد يلجا إلى أمر ولده بتخيير أصحابه إذا رآى 
منهم ما يكره» وهذا ينبغي أن يكون آخر العلاج. فهناك عدة سبل» منها۔ وهو 
أعظمها: اعتبار هؤلاء كأولاده ومن تم يعمد إلى مجالستهم ومصاحبتهم» 
ومحاولة إزالة الهيبة من صدورهم تجاهه» وإن استطاع أن يُعِدّ لهم برامج تربوية 
قصيرة ومثيرة كاصطحابم في رحلة» أو عقد مسابقة لهم» أو عمل احتفال لهم 
في مناسبات مختلفةء فإن هذا يولد عندهم نوع من الاحترام لشخصية الأب 
فإذا ما دعوا الولد إلى فعل ما هو خطأ فقال لهم: إن أبي ينهاني عنه» لم يقابلوه 
بالسخرية التي هي سلاح المغرضين الأول في دعوة غيرهم للانحراف» بل 
يحترمون قوله» وبالمثل إذا بادرهم هو بدعوتہم إلى الخيرء وقال لهم: ھکذا 
علمني اٻي» کان لقوله في نفو سهم أ ٹر عظيم. 
۱۲ - ومما له أعظم الأثر ني استقامة الولد على الخير: : تعويده على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كما فعل لقمان؛ حين علَّم ولده وحثه على 
SN LEAS‏ # سي 
أقر الصساوة ومر پالمعروف ونه ڪن المنکر وأصير عل م ا ى إن ذلك من ء عزم 


= وغير ذلك ليبدأ السلم التعليمي مبكرّاء ويمكن أن يبدأ حفظ ذلك قبل هذه السن لكن بعد حفظ 
القرآن وإتقانه أو مع حفظ القرآن» لكن بشرط ألا يشغله عن حفظ القرآن واستظهاره جيدًا. 
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ا € [لقمان: ۱۷]. 

a sS a 
آقرانه بأنه كاذب يأمرهم ولا يفعل» فإذا ما تعلّم أن يأمرهم کان هو أل من يَمْتیْلٌ‎ 
للأمر ويفعل ما به يأمر» وإِذا : نهی کان آول من پلتزم النهي» وپترك ما عنه نهّی.‎ 

۱۳ - هناك آمر هام جدًاينبغي آن پُراعیه کل مرب آلاوهو: أن المربي 
الناجح هو الذي يملا على ولده حیاته۔ ها ولعبھا۔ بما یتناسب مع مر حلته 
السّنية وميوله الشخصيةء فيجعل له وقَتًا للعب» بل ويقترح له ألعابًا وأمورًا 
مسلية» ويجعله يبتكر طرقا للتسلية حبذا لو كانت هادفة يتعلم منها شيئًا. 

المقصود: أنه کمایهتم بتعليم ولده ماینفعه ویأمره به وینهاه عما يضره» 
ينبغي أن ساره في لعبه» ويجعل له وقتا مناسجًا للعب؛ لأن الولد لابد له من 
لعب وتسليةء فإن وفرت له هذه الفرصة فلن يحاول الحصول عليها بطرق 
يُحْفيها عليك» ويّْضطر إلى الكذب عليك فيشعر أنه يفعل فعا مخالقًا فيتعوّد 
المخالفة» أما إذا أعددت له برامج تستغرق جميع أوقاته» وتستفرغ جميع 

3 ٤ 1 0 

طاقاته» وتشبع جميع رغباته» فإن ذلك آقرب إلى أن يكون دائمًا صريحًا معك 
استعمال الثواب والعقاب في التربيب: 

أثناء تربية الأولاد لابد أن تحدث مخالفات من فعل أشياء لا ينبغي فعلهاء 
وترك أشياء ينبي فعلها؛ ولذلك يحتاج المربّي إلى أسلوب الإثابة والعقوبة؛ 
ليْحَّث الولد على فعل ما ينبغي فعله» وترك ما ينبخي ترکه» وقبل استعمال هذا 
الت ا ۰ ۰ 
تنبيهات مهم تتعلق بالاتابن والعقوبي: 

-١‏ الطفل غالبًا لا يعلم قبح القبيح ولا حسن الحسن بنفسه» وإنما يحتاج 


اس ختصر غاية الرفق في التربية 
إلى تعليم» فيحَسَّنْ له الحسن» وذلك ببیان أن الله یحبه» ویحب فاعله» ویر ضی 
عنه» ويجعل له في الدنيا التوفيق» ونيل مايحب» وفي الآخرة الجنة والنجاة من 
الثارء وكذلك الناس يحبون من يفعل ذلك ويثنون عليه ولا يكرهونه»وكذلك 
يقبح له القبيح فيخبر بأن الله يكرهه» ويكره فاعله» ويعذبه في الدنيا والآخرة» 
والناس كذلك يكرهون من فعل ذلك القبيح» ويذمونه» وهكذا. 

۲- وقدينسى الطفل ذلك مرات فلا تعجل عليه» وكرر عليه بطريقة أو 
بأخرى تحسين الحسن» وتقبيح القبيح فإن ما تكرر تقرر. 

-٣‏ اعلم أن إدراك الطفل للآجل غير المحسوس من الثشواب والعقاب 
أقل بكثير من إدراكه للعاجل المحسوس منه فإنه يخاف إذا خوف بالضرب - 
خاصة إذا ضرب مرة قبل ذلك-أكثر من خوفه من النار إذا خوف اء وكذلك 
ينشط إذا وعد بلعْبة أو بغيرها أكثر من نشاطه إذا كر له أن ثواب هذا العمل الجنة 
ونعيمها؛ ولذلك لابد من الانتباه لهذا واستعمال قاعدة ما تکرر تقرر» فيكرّر 
أمامه ذكر الجنة وما بها من نعيم وما أعد الله فيها للمحسنين» وكذلك ذكر النار 
وما أعد الله فيها للعصاة المعرضين ومع التكرار ستنقرّر هذه المعاني في ذهنه 
يومًا بعد يوم» وسيماأ الإيمان با قلبه» فينبغي أن يهتم الوالدان بربط الأعمال 
حسنها وقبحها بذلك بدلا من الترغيب والترهيب بالإثابة المحسوسة من الثناء 
والهداياء والعقوبة الملموسة من التوبيخ والضرب. 

-٤‏ اعلم أن عملية الإثابة والعقوبة في التربية تحتاج إلى فقه» وصبر» وحلم 
ورفق» وتاطف ورحمة» وحرم وما EI‏ الس صبروا وما يلها إل د ذو 
حَعَلِ عير په [فصلت: .]۳١‏ 


من صور الاثابي: 
أ- التشجيع بالثناء عليه باللفظ المناسب لما فعل إن فعل فعلا حستا. 
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ب- القبلة والمعانقة والبشاشة في وجهه. 

ج- هدية مناسبة غير مبالغ فيهاء ومما يحب الولدء وينبغي ن تكون إلى 
الرمز آقرب منها إلى القيمة المادية والحجم؛ ليكون ارتباطه بالمعاني الشعورية 
أكثر منه تعلقا بالمادة والقيمة المادية. 

د- اصطحابه في زيارة يحب أن يکون فيها. 

ه- فسحة تعده بها وتوفي له. 

-وهناك ملاحظة هامة: ينبغي أن يكون ساس مكافاة الولد أن يُثنى عليه 
بأنه فعل طاعة وقربة ومرضاة للرب» وأنه أعظم جائزة له آنه نال الثواب من 
الله؛ ولذلك لا يُعَوّد الطفل على آن کل شيء حسن يفعله ينال به شيتًا ماديا 
محسوسًا؛ فتتحول نيته في كل عمل إلى طلب الأجر الدنيوي. 
من صور العقوبي: 

١-الاعراض‏ عنه إذا أخطاً. 

۲- الحرمان من شيء يحبه. 

۳- الزجر بكلمة مناسبة للخطاً. 

٤‏ - التخويف بشيء مما سبق. 

-١‏ التخويف بالضرب. 

- الضرب غير المبرح( ضرب التأديب لا ضرب التشمي ». 

وهناك ملاحظة مهمة ينبغي مراعاتها: وهي أنه لا ينبغي أن ينتقل من درجة 
من درجات العقوبة إلى أشد منها إلا بعد الإياس من جدوى هذه الدرجة» 
وهذه المسألة۔ كما ذكرنا- تحتاج إلى صبر طويل ومصابرة؛ فالانتقال من 
مرحلة إلى مرحلة لا ينبغي أن يكون إلا بعد استفراغ الوسع في الحيل حتى 
لا تصل إلى الضرب إلا في أضيق الحدود؛ فإنه لو شرع الأب في الضرب فمع 
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التكرار يعتاد الطفل ذلك فلا يجد الأب عقوبة رادعة بعد أن فقدت هذه العقوبة 
تأثيرها وفاعليتها. 

-ولكي تقف على هذه الحقيقة تدبّر هذا الحديث: عن عمرو بن شعيب عن 
أبیه عن جده قال: قال رسول الله کيا مروا أو لادم بالصًااة وَهُم اء سبع 
سين وَاضربُوهُمْ عَلَبّهَا ِعشر» ”» فهذه ثلاث سنوات» في كل سنة ثلاثمائة 
وستون يونافي كل يوم خمس صلوات» خمسة آلاف وأربعمائة صلاة يأمره 
عند كل صلاة بأدائها ولا يضربه إلا في سن العاشرة» فكم من الحيل والأساليب 
سيستخدمها من أجل أن يجعل ولده يصلي بدون ضرب هذه المدة الطويلة؛ 
لذلك نقول لا ينبغي التسرع في مسألة الضرب؛ فإن التسرّع فيها مفسدة لعملية 
التربية الصحيحة. 
إذا بلغ الثاني عشرة أو الثالثت عشرة من عمره: 

١‏ - یهتم والده باستکمال فروض الأعیان له وتر کیزهافي ذهنه» فیعلم ما 
لا تستقیم عقیدته إلا به» وما لا تستقیم عبادته ومعاملته إلا به» وما لا تستقیم 
أخلاقه وآدابه إلا به فيدرس - مثآ كتاب«منهاج المسلم» للجزائري ”> 

۲- ينصح بسماع الأشرطة التي تعالج قضايا الرقائق» وأعمال القلوب» 
ومعاني الإيمان» ينصح بالمطالعة في الكتب المناسبة التي تعالج ذلك 
ككتاب«تز كية النفوس»» أو«سلسلة أعمال القلوب» للشيخ المنجد أو«أعمال 
القلوب في سؤال وجواب). 


(۱) صحیح: سبق تخریجه. 

(۲) وحبذالو حفظ متوتًاني ذلك إن لم يكن قد بدأ بالحفظ قبل ذلك» فيحفظ في العقيدة:«الطحاوية»» أو 
متن«سلم الوصول»» أو«الواسطية». وني الفقه: متن«العمدة» لابن قدامة في الفقه الحنبلي» أو متن«أبي 
شجاع» في الفقه الشافعي» في الحديث: متن«الأربعين النووية)» ثم«عمدة الأحكام)» ثم«اللؤلؤ 
والمرجان»» وكذلك متن«تحفة الأطفال» و«الجزرية» في التجويد» وكذلك متن«البيقونية» في الحديث» 
ومتن«الأجرومية» في النحو وغير ذلك من متون. 


مختصر غاية الرفق في التربية Cm‏ 

۳- ينصح كذلك بالقراءة في السيرة النبوية من كتاب مختضر» وليكن«هذا 
الحبيب» للشيخ الجزائري» أو«نور اليقين» أو«السيرة في سوال وجواب». 

-٤‏ ينصح بقراءة تراجم الصحابة والسلف من كتاب«(صور من حياة 
الصحابة»» وصور من حياة التابعين»» وكتاب«من أعلام السلف» تكون هذه 
الكتب موجودة عنده في مكتبته» يحببه والداه في القراءة فيها والاستغناء بما فيها 
من مادة قصصية عن القصص الأخرى التى هى مليئة بالخرافات والمخالفات» 
ويجتهد والده في تحبيب مثل هذه القراءة إليه وشغله بہا؛ ليْشبع رغبته ولَهمّه 
فلا يلجا إلى غيرها. 

٥-يهتم‏ الوالدان بتعزيز العلاقة بينهما وبين الولد بكثرة مجالسته والاستماع 
إلى مشاكله وأحواله» وحديثه عن نفسه» ومشا ر كته مشاعره وأفكاره مع التلطف 
في النصح» وتعديل التصور الخاطى إن وجد_بتلطف شديد» وحوار مُقنع دون 

-٦‏ محاولة معرفة جميع أخباره وأحواله دون أن يشعر؛ ليسهل تدارك أي 
خلل من أوله» ومحاولة اتخاذ صحبة طيبة تشغله عن الصحبة السيئة» ومحاولة 

۷- يود الولد أن ينصح زملاءه وأصدقاء» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر بالحكمة والموعظة الحسنةء فيدعوهم بالكلمة الطيبة وبالهدية وبالكتاب 
الدعوة. 
إذا بلغ الرابعت عشرة أو الخامست عشرة من عمره: 

إذا بلغ الولد سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره ينبغي أن نهتم 
في تربيته بما ياتي: 


مختصر غاية الرفق في التربية 


-١‏ التأكيد على الأمور السبعة السابقة 
۲-التوسع في طلب العلم: في درس المرحلة الأولى من طلب العلم التي 


سبق بيانها في مراحل طلب العلم. 
وهتاك عدة طرق لتعليمه ما يلزمه من العلم الشرعي': 
يقة الأولى: 


أن يجلس الوالد مع ولده ويقرأً معه هذه الكتب كلمة كلمة» ويعلق له على 
ما يحتاج إلى تعليق» ويستخرح معه الفوائد العلمية والعملية من كل فقرة 
ويتفق معه على الامتثال لكل ما تعلم» والتطبيق العملي بمايعلم مع عمل 
اختبار في نهاية کل باب. 

الطريقة الثانية: 

أن يكون هناك شروح مُسَجّلة لبعض هذه الكتب» فينصحه بسماعها وكتابة 
الشرح على هامش الكتاب» ثم يقوم الأب بعمل سؤال على كل فقرة» ويُطْلّب 
من الولد الإجابة على هذه الأسئلة كل باب على حِدَةٍ» ويختبره كل عدة أبواب» 
وحبذا إهدائه هدية مناسبة إذا اجتاز الاختبار بنجاح. 

الطريقة الثالثة: 

أن يقرا الوالد الكتاب وَخده» أو يستمع إلى شرحه ويكتب التعليقات 
وسؤال على كل فقرة» ثم يطلب من الولد الإجابة على الأسئلة ني كشكول 
خاص» ویناقشه في نهاية کل باب ویختبره. 


الطريقة الرابعة: 


الأصل في التربية والتعليم أن يكون ذلك على يد مرب متخصص في هذا الباب» فإذا وجدت مثل 
هذا فلتحرص على تسليم ولدك له ولا تتأخر في ذلك» أما إذالم تجد مشل هذا المربي فهذه طرق 
بديلة نتبعها حتى يأذن الله بإيجاد من يقوم بهذا الدور الخطير (دور التربية والتعليم يإنشاء الجيل 
المنشود). 


آن يطلب من الولد أن يقرا الكتاب بابًا بابًاء ويضع عنواتًا لكل فقرة أو سؤال 
عليهاء ثم يناقشه المربّي في كل باب منهاء ويركز في المناقشة على المسائل 
المهمة ثم يختبره. 

-تنبيه: ينبغي أن يُعلم أن الأصل هو التعلم بالتلقي سواء كان ذلك على 
شيخ» أو على الوالد. 

وليس كل العلوم تصلح فيها كل هذه الطرق» وتؤدي الغرض المطلوب 


اا 


اکاک واا ا اتا ا ا ا و ا 
ا اا 

فيمكن للمربّي أن يستعمل لكل مادة ما يناسبها من الطرق أو أقرب طريقة 
مناسبة إن لم يبستطع سلو الطريقة الأمثل. 
دعوة ذوي الرحم والجيران وعامن الخلق: 

إن المسلم الصادق يجب أن يعيش مع الناس جميعهم بالإسلام وللإسلام 
المسلم الصادق ينبغي أن يحرص على إيجاد مجتمع يترجم أحكام الشريعة 
ترجمة عملية في عقيدته» وعبادته» وفي جميع معاملاته» في بيعه وشرائه» وفي 
آخذه وعطائه» في حربه وسلمه» في خصوماته وقضائه» في جمیع أحواله ونظمه 
اقتصادية كانت أو اجتماعية أو سياسية» مجتمع ينتَصر فيه للمظلوم ويْكمَّل فيه 
اليتيم» ويُرْعَى فيه الأرمل» يأخذ الفقير فيه حظّه من الصدقات والعناية. 

مجتمع خال من الربا والخمرء والتبرج والاختلاط والفساد بجميع 
آنواعه. مجتمع ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين» يناصر المسلمین في كل مکان 
على وجه الآرض» مجتمع تعلوه أحكام الشريعة وترفرف عليه رايتها. 

المسلم الصادق هو الذي يجعل حياته كلها وقمًا لإيجاد هذا المجتمع» 
وإذا كان هذا المجتمع قد عيبت معالمه شيًا فشيًاء فإن إعادتها تكون كذلك 


شيا فشيتاء قال النبي كلا نض عَرَى الوشلام عُرَوَةعُروَة َأوَلْها تَقَصّا 
الك وَآخرْهَا تَقَّصّا الصاة» (. 

فإعادة هذه العُرَى التي تمصت إنما تكون بالمقدور المستطاع ولو كان 
قلي لاء فإذا كان الإنسان لا يقدر إلا على أن يود من نفسه شخصية تترجم 
معاني الدين ترجمة عملية فعل» وإن استطاع أن يُكَوّن أسرة بهذا المعنى فعل» 
وإذا استطاع آن بُو جد من عشيرته وجيرانه ذلك فعل» حتی یکتمل البنیان بإذن 
ال و جن خن لامو غود ا حا و عا کک ود ا اا ارا 
وما لاحت ا ان هرق الاش ا اتف آآرے بن لهم 
وتن م ويم ارف اتی منم لبم ین بد حوفهم امتا يشون ا 
دشرکویک بی شیا € [النور: .]٠١‏ 
العوامل المؤثرة على دعوة ذوي الرحم وعامت الخلق: 

هناك ثلاثة عوامل لابد لمن أراد النجاح في دعوة ذوي الأرحام وعامة الخلق 
أن يهتم بها: 
العامل الأُول: عامل الملاحظتَ لحالڪ وحال اسرتڪ: 

هل أَوْجَّذْتَ صورة مُّصَعَّرة للمجتمع الذي تريده أم لا ؟ فإذانظرواني حالك 
فوجدوك مستقیمًا على شرع الله ك وكلما ازداد أحدهم منك قربًا اكتشف 
معاني جديدة من معاني عبوديتك لربك؛ إذا راقبك حين النداء لا يجدك إلا 
متوجهًا إلى المسجد أو في المسجد تنتظر الصلاةء إذا حدّثك لم يسمع منث 
غيبة أو نميمة» ولو حرص على أن يُسمعك شيتًا من ذلك منعته» لا يعلم عنك 
O E TN EE‏ 
لكل مُسلم» لا يسمع منك كلمة نابية ولا صوتا منكرًاء تعلوك السكينة والوقار؛ 
(1) صحيح: أخرجه أحمد ني مسنده )٠١١ /١(‏ عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًاء وصححه الألباني» انظر 

[«صحيح الجامع» .])٥۰۷٥(‏ 
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لا كثير الضحك» ولا كثير الكلام بغير فائدة» ولا مسرفاء ولا مترّاء إذا أراد 
أن يتعرف على الآداب المشروعة إذا استرق إليك النظر في أي وقت لم يظفر 
منك بمخالفة؛ لشدة حرصك ومراقبتك لربك» إذا نظر إليك في حال شدتك أو 
رخائك» في حال صحتك أو مرضك» في حال قوتك أو ضعفك» في حال سعادتك 
أو حزنك لا يستطیع إلا أن يقول إا رك ملحن € [يوسف ٣‏ فيلقي 
للهك في قلبه حبك وني الحديث: :» إن الله ای إا حب دا ای جبریل: 
إئي أَحِبُ لدا فأَحبّه ف فيجبة جبْريل» تم باي أَهْلَ السَمَاء : إن اله يحب ادنا 
ا و که لول في الازض ۲ » وما ینتظر من 
رجل وضع له القبول في الأرض؟! بلا شك نجاح عظيم وتوفيق في الدعوة إلى 

وكذلك إذا نظر المجتمع إلى آسرتك لم يروا إلا السعادة الغامرة والسرور 
والطمأنينة التي هي من بركة الالتزام بشرع اللهك فلا يُسمع للزوجة شكوى» بل 
هي في غاية السعادة بحياتها هذه» ثم إنها صار سلوكها قدوة تستحق أن يتأسى بها 
النساء أماالأولادفهم كما قدمنامن التربية على الطاعة والأخلاق الحسنةءفالبيت 
بيت طاعة وراحة وسعادة» ومعلوم أن كل بيت له مشاكله» وكلما بعد البيت عن 
معانی ي الشرع كلما ازدادت مشاكله» فينظر هؤلاء إلى بيتك الهادئ المطمئن نظرة 
إعجاب» والقلوب إنما تحب الأكمل» ا عو ی ری ا 
الصورة التي يتمنى الرجال والنساء أن تكون بيوتمم مثلهاء فإذا بحثوا عن سبب ما 
آنت فيه علموا أن سببه الالتزام بدين الله اء بلا شك سيدفعهم ذلك إلى التأسي 


(1) صحيح: أخرجه البخاري »)۷٤۸٥(‏ ومسلم (۲۹۳۷) من طريق أبي هريرة ص مرفوعًا. 
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العحامل الثاني: عامل الإحسان إلى الخلق وأثره في دعوتهم إلى الحق: 
أخي الكريم... إذا علمت أن الإيمان وعبادة الله 5ه لا يقتصر على الصلاة 
والزكاة والصيام والحج؛ بل إن ديننا دين شامل كامل» فكما أن من الإيمان 
الصلاة والزكاة والصيام والحج فونه كذلك: بر الوالدين» وصلة الأرحام» 


صر اہ ے 


وو م h2 ca‏ € ور A‏ 7 
وحسن الخْلق مع الحَلْق» قال تعالى: # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ايه ويالولدنِ 
8 ت ےو ر 2 ع چ r‏ کو رم اور مر ہاں ر وو 
إخستا ما لعن عندّك الككبر أحدهما أو اهما فلا تقل هما أف ولا رهما 
ر چو کے ر e LNT I A‏ 
وقل لَهُمَا قولا ڪريما © وَاَخْفض لها جاح الذل من الحم ول رب 
مہ دو ےر ص رر 


ا .2 ۰ َه و‌ 0 2 
اهما ۴ ران صغ € [الإسراء: »]۲٤-۲۲‏ وني الحديث:«أكمَل المَوَمِنِينَ إيمَانا 


راا ۶ 
ا 


(V0 4 ۶ 


أحْسَنهم خلقا». 

فإذاعلِمْت ذلك» وحَققت العبودية بمعناها الشامل والتي لا تكون 
إلا بتقوى الله ك وحسن الخلق» فلم ير الوالدان منك إلاغاية البر بهماء 
والإحسان إليهماء والصبر على خدمتهما والتودد إليهما بكل مستطاع» 
وكذلك ذوي رحمك» فماذا ينتظر منهم وهم لا يجدون منك إلا الوصال مع 
قطعهم» والصبر» والرفق» والحلم مع غلظة بعضهم؟ ما ينتظر ممن يعاملك 
من ذوو رحمك وغيرهم» وأحدهم لا ينظر إليك من جهة من الجهات» ولا 
في وقت من الأوقات» ولا ني حالة من الحالات إلا ويقول: # إنارنك م 
ألمَحْسِنن ٠©‏ يراك مُعَظَّمّا لحرمات المسلمين مشفقًا عليهم» يرى أنه يُهْمُّك 
ستر عوراتهم» وقضاء حوائجهم» والشفاعة لهم في قضائهاء والإصلاح بينهم» 
يلاحظ ملاطفتك يتيمهم» وضعيفهم» وصغارهم» والمسکین والمنکسر منهم» 
وتشفق عليه وتتعاطف معه» والجار لا يناله منك إلا الإحسان إليه بل والصبر 
على آذاه» والكبير لا يناله منك إلا التوقير والاحترام» ومعرفة فضله. 


)1( صحيح: أخرجه أبو داود »)٤0۸1(‏ والترمذي >١ ٠١۲(‏ وصححه الألباني» انظر [(صحيح الجامع» 
OYY‏ 


حسن الخلق سجيتك» والتواضع والحلم والأناةوالرفق من جميل أخلاقك» 
العفو والصفح واحتمال الآذى من أظهر صفاتك» والإعراض عن الجاهلين 
من أهم ميرّاتك» إذالَقَيّك أحد من المسلمين ولو كان صغيرًا فبطيب الكلام 
والسلام تَحَيّيه» وبالمصافحة والبشاشة وطلاقة الوجه تستقبله» تفرح لفرحه ٠‏ 
وتهنئه وتبشره» تحزن لحزنه وتعزیه وتصبره» وتعوده ذا مرض» وتشارکه في 
مصابه وتتألم لألمه. 

إذا نزل أحدهم ضيقًا عليك وجد من الإكرام غايته ومن آداب الاستضافة 
مثا يحتذى به» إذا عاملك أحدهم في بيع أو شراء أو إجارة وجدك سما إذا 
بعت س محا إذا اشتریت سمحًا إذا اقتضیت» تنظره موسرًا تفضلا وكرمًا» تعفو 
عنه معسرًا صدقة وإحسانًا. 

إذا عاملك وجد مراعاة الأحاسيس والمشاعر,» فلا تتناجى مع ثان دون 
ثالث إلا بإذنه» ولا احتقار ولا افتخار ولا نصيحة في الماإء إذا تفكر في أمرك 
يمن من خلال جملة أحوالك بسلامة القلب لجميع المسلمين» تحب لهم ما 
تحب لنفسك» لا حسد» ولا تقاطع» ولا تدابر» ولا إساءة ظن» ولا غيبة ولا 
نميمة» رحيم إذا عاقبت حتى بالبهائ تضم الغيظ وتعفو عن المسيءء إذا 
O Ty‏ 
فلا ينظر إليك في حال من الأحوال آحد إلا قال: إلا رك ملسن ج“ 
ال ا ك ف 
أن يقول: نّا رك مىَالَْحَيىَ 4 وذلك لأنه لا يرى في ذلك إلا الترجمة 
العملية لكتاب الله جل وسنة رسوله علاة. 

عبد الله ! ما الذي ينتظر من شخص رأى منك هذه الصفات والأخلاق ؟ 

بلا شك سيُْمّی في قلبه حبّك» وهذا أصل کل خیرء حینها لن بسمع فيك 


GD‏ مختصر غاية الرفق في التربية 
N‏ 
هذه السماحة وهذا الخلق؟ ولن يسمع من يقول: : متزمت مّت! فأي تزمّت في هذه 
الشيم وهذه الأوصاف! ولن يسمع من يقول: رجي متخلف! فأين الرقي إن 
لم يكن هذا هو قكَته! بلا شك سيدفعه ذلك إلى أن يتمنى أن يكون مثلك» 
سيقول في نفسه: ما الذي جعله هذه السماحة وهذاالقبول عند الخلق حتى إنه 
اال و ع وج معاد فان اا واا 
إنه الدين الذي يأتي بكل جميل» ويقود إلى كل كمال» ثم ما الذي ينتظر منه 
بعد ذلك ؟ بلا شك لا ينتَظَرٌ منه إلا الاجتهاد في التشبًه بك والحرص على 
صحبتك» وسماع نصيحتك ودلالتك له على الحق. 
الحامل الثالث: القيام بدعوة ذوي الرحم وعامن الخلق إلى الخيروالحق: 

اعلم أن الدعوة إلى اللهكإق لها صور كثيرة جدًاء ويمكن تقسيمها إلى قسمين: 

-١‏ الدعوة العامة. ۲- التربية الخاصة. 
أولا: الد حوة العامت: 

وهي القيام بالبيان العام للشريعة» وأحكامهاء والنصيحة العامة لعموم 
الناس» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ببيان صور المعروف والحض 
عليه» وصور المنكر والزجر عنه. 

وهذاالنوع من الدعوة هام جدًا؛ فإنه لا يزال الناس بخير ما دام صوت 
الدعاة عاليا مسموعًا فيهم» وما داموا مُقبلين على دعام ملتفین حولهب 
يصدرون عن فتاواهم وتو جيهاتهم. 
ومن صور الدعوة العامي: 

الخطبة» والدرس» والمحاضرةء وهي من أهم صور الدعوة العامة التي 


)١(‏ دماثة الخلق: حسنه ولينه. 
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ينبغي للدعاة أن بحرصوا عليها ويفعلوا دورها في توجيه المجتمعات. 

«ستظل الخطبة والدرس في المسجد يحتلان الموقع الرائد ني سلسلة 
أساليب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى» وسيستورٌ تعظيم الناس لهاتين الشعيرتين 
باعتبارهما مظهرًا تقليديًا نشأت الأمة جمعاء على التأثر به والتجاوب معه» 
ومامن مجتمع مسلم إلا وينظر إلى هذين الأمرين-الخطبة والدرس-نظرة 
تختلف عن نظر ته لمظاهر الدعوة الأخرى» فأصبحت الخطبة والدرس لذلك 
أيسر الوسائل» وأكثرها تأَثيرّا على شرائح المجتمع المختلفة؛ لذلك ينبغي أن 
عل الخطب والدروس أكبر استغلال في الدعوة إلى الق » فالخطبة ينبغي 
أ تدوز خرن ا اساك الد رل الع اة وي ااا 
تتزحزح عنهاء فقد يحتاج الدعاة إلى التركيز على بعض القضايا المُلِحة التي 
ليست من ضروريات الدين» لكنها ذات خطر وشأن في الحالة الراهنةء وكذلك 
لاإبد أن تكون الموضوعات المطروحة مناسبة لمستوى الخضور ومناسبة 
للزمان والمكان» فلا يليق أن يخطب بين الناس في دقائق علم السلوك حال 
E E‏ 
والنقاب بينما المسجد الذي يخطب فيه فيه العلمانيون الذين يرون حاكمية 
الشرع من أصلها محل نظرء وكذا موضوعات المحاضرات يجب أن تلبي 
حاجات المجتمع» وخاصة شبابه الذين هم أكثر رواد المساجد هذه الأيام 

ء۶ ۶ھ و 

بحمد الله تعالى» فينبغي أن يبحث الداعية عن الموضوعات التي تهم الناس 
ويعدها إعدادًا جيدًاء ويعرضها عرصًا حستًا») . 

منابر الدعوة العامة ليست منحصرة في الخطبة والدرس: 

لكن مع أن الخطبة والدرس لهما هذه المنزلة بين صور الدعوة العامة 


(1) باختصار من كتاب(٠۳‏ طريقة لخدمة الدين» أ/ رضا صمدي» ص (۲۱۳).. 
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إلاأجالا تفي وحدهابمقصودالدعوة العامة؛ وذلك لأنه لايقوم بها إلا 
ناس قليلون؛ لأنها تحتاج إلى مهارات خاصة لا تتسنى لكثير من العاملين 
بالدعوة» وكذلك قد يوجد مانع من قيام القادرين عليها بواجبهم؛ ولذلك 
a O‏ 
إلى الله ران بتوقف الخطبة أو الدرس» وإنما لابد أن يعلم أن آفاق الدعوة إلى 
الله رکال e‏ ومجالاتها أوسع» وهناك منابر دعوية ومجالات رَخبة لها أثر 
خطير في تو جيه المجتمعااءت كالمنتديات والنقابات» والمعاهد» والجامعات» 
و الم سسات الا جتماعية والخيريةء ودؤ ر النشر والمكتبات والمجالس البلذية 
والنقابات العكّاليةء والمؤسسات الإعلامية وغيرها. 

يقول الأستاذ فتحي يكن ا لاتع دی خط 
الجمعة» ودروس المسجد» ومحاضرة المنتدى» وما صل بذلك من 
قريب أو بعيد مما دى ويؤذي إلى تغييب الدعوة عن واقع الحياة ومرافقها 
ومنابرها المختلفة» وجَعّلها حَبيسَّة مساحة ضيقة من الأماكن والمناسبات» 
الو که ا ا ا ر الكامل والفاعل 
في كل مرافق الحياة؛ لتحقق صياغتها وفق النسيج الإإأسلامي المميز والفريدء 
فالدعوة ليست دورًا مصطنعًاء أو وظيفة جانبية» أو مهمة مؤقتة هامشية» أو 
إطلالة مَوْسويّة» وإنما هي حالة حضور فاعل في كل زمان ومكان» وكل 
مقام ومقال» وموقع ومجال» وبذلك تتكاثر المنابر الدعوية حتى تغخطي 
مساحة الحياة كلهاء فالمساجد والمنتديات والنقابات والمعاهد والجماعات 
والمؤسسات الاجتماعية والخيرية ودور النشر والمكتبات وبرامج السياحة 
والمخيمات ومراكز التطبيب النفسي والعضوي والمؤسسات المصرفية 
الإسلامية والمجالس البلدية والنيابية والنقابات العمالية والمهنية ووزارات 
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الأوقاف وإدارات الشئون الدينية ودور الفتوى ونوادي الفروسية والرياضة 
والمؤسسات اللإأعلامية إلى ما لايحصى له عديعتبر من المواقع التي يمكن 
أن تسخر كمنابر دعوية هادفة » اه مختصرًا. 

استغلال الصلات الاجتماعية والمناسبات في الدعوة «الدعوة بالمواقف»: 

اعلم أخي الحبيب .. أن ما بينك وبين الناس من علاقات وصلات 
على أقسام: فمنها الواجب والمستحب؛ كصلة الأرحام» وعيادة المريض»› 
وحضور الجنائز وغيرها. ومنها ما هو مباح؛ كالزيارة العادية» وجلسات 
السمر والصحبةء والصداقة. ومنها ما هو ممنوع؛ كحضور الحفلات التي 
فيها محرّمات وغيرها؛ فالأخير امْتَيْعْ عنه» لكن بتلطف ني الرَدّء وإنكار للمنكر 
بأجمل أسلوب» وأحسن عبارة. 

وأا الغادقات والفلات الاخ وال هة وال اة فاك ها واک 
عليها واحرْص على زيادتها وتقويتهاء وليك لك نصيب من الأَوراد الثابتة 
منهاء وليكَنْ لجميع الجيران والزملاء والأصدقاء وذوي الرحم نصيب مما 
ذكرنا من العلاقات المشروعة والإحسان» وليكن مرتبًا في ذهنك أنك تريد أن 
ی فی مو ادلم اتات ان لين ارون الاد ا 
وهو ما لا تستقيم العقيدة إلا به» ولا تستقيم المعاملة إلا به» ولا تستقيم الآداب 
والأخلاق والسلوك إلا به. 

ترتب في ذهنك هذه المسائل» لكنك تَحَيَنٌ الفرص والمواقف» وتتخولهم 
بالتذكير بهذه المعاني؛ فمثلا ونت في جلسَة سمَّر وجاء ذكر الصرَرٍ فهذه فرصة 
تذكُرهم بها بأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة» ويُمْنك أن تتفرّع 
من هذا الكلام إلى الكلام عن اللإيمان بالملائكة وآثاره» ونه ركن من أركان 
الإيمان الستةء وحبذا لو لتم على كتاب يعالج هذه القضية» أو شريط 
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يهل لهم الحصول عليه» وهکذا تہ ال و الوا ا عن 
الإيمانية» أو تفتعل أنت المواقف بتلطف وحكمة ورفق. 

a 
“^ وهدف وهو إبلاغ هؤلاء الخلق ما يلزمهم من أمور دينهي‎ 

وأثناء عيادة المريض تتحدث مشلا عن أهمية الصلاة وفضلهاء وعن 
الرخص الشرعية للمريض» متى يجوز الأخذ بهاء وعن يسر الدين وسماحة 
الشرع في ذلك» وإذا حدثت بين يديك خصومة بين اثنين ذكرتهم بما جاء في 
الشرع من أحكامها. 

وإذا كنت إمامًا أو خطيبًا تناولت في الخطبة ما يناسب المقام من هذه 
المعاني؛ فتذكر الناس بالمعاني العامة والأمور الهامًة التي تقابلهم» وتجعل 
تذكرة يسيرة بعد الصلاة ( صلاة الفجر مثآ أو العشاء ) تخْرض فيها ما لا يسع 
المسلم جهله تباعا ني نقاط محددة بالدليل بأسهل سلوب وأخصر عبارة؛ 
فمثآا تتکلم في يوم في ثلاث نقاط: شروط الوضوء» وفروضه» وسننه» ثم تذكر 
ذلك بعيدًا عن الخلافيات مع الأدلة وني يوم آخر تتحدث عن عبادة المحبة 
وعن فضلها وعلاماتا وعوامل زیادت اء وهکذا لا ڌ تترك فرصة إلا وعلَمْتهم 
فيها شيا من أمور دينهم مع الاجتهاد والدعاء آن يفتح الله لك قلوم. ویومًا 
بعد يوم تعلَّمُهم شيًا فشينًا ومع الاستمرار والمصابرة سيعود إلى الأذهان مرة 
أخرى وبصورة واضحة هذا المعنى الغائب المفتقد» وهو أنه مامن حركة ولا 
سکنة ولا قول ولا عمل إلا وللدین فيه حکم عَلِمَه من علمه» وجَّهلّه من جهله 
سيتضح للناس جليًا أن مقتضى الإاسلام هو الاستسلام لله ك بكل شي 
(1) لن يسهل عليك ذلك ولن تستطيع أن تحسنه إلا إذا كانت هذه المعلومات في ذهنك بصورة واضحة 


ويسهل عليك أن تستدعي منها ما شئت في أي وقت شئت» وذلك يحتاج إلى إتقان المرحلة الأولى 
على الأقل من طلب العلم وترتيب العلوم ني الذهن ومراجعتها بين الحين والآخر. 
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وسيفهمون معنى العبادة» وأا تشمل جميع حياتہم؛ في شدتہم ورخائهم» 
ي فرج وکر آقر اام و اتام ي د ور ا ی ر م 
ورگا یج ا جرا و اف جرا عن شن ا ویر افر کروی 
عبادا لله بحقء سَيحِسون ذلك من كثرة المواقف التي حدنتهم فيها عن شرع 
اله فمرة في مسألة شركة علموا أن فيها أحكامًا للشرع تضبطّهاء ومرة ني مسألة 
بيع زروع أو ثمار علموا أن فيها أحكامًا للشرع» ومرة حدثتهم عن حرمة بيع 
سا لیس عند 

وهكذا حتى أحسّوا بحاجتهم الماسّة إلى التعرف على ما يجهلونه من أمور 
دينهم؛ ليحققوا العبادة a‏ الصحيح» فإذا حدث ذلك فإنهم سيبادرونك هم 
بالسۇال عن کل ما بم وّهّم» وسيعلم الكثير منهم أنه لا ينبغي له أن يتحرّك حركة 
حت يسأل عن حکمهاء وهذه أول وات الفلاح والنجاح بإذن اله ل 
ستكون المبادرة بعد ذلك منهم» فهذایسأل عن کتاب يتعلّم منه عقیدته» وآخر يسأل 
عن شريط يعالج قضية معينة» وآخر يدعول لتزوره لمسألة هامة تحتاج إلى مجلس 
طويل.. وهكذاء ثم إنك وآنت ني طريقك هذا ستجد منهم من تشعر فيه بالنجابة 
والاهتمام والحرص» فهذا توليو من اهتمامك أكثر من غيره على قدر حاجته. 

المسلم الحق هو الذي بين يسر الدين وشمول أحكامه في كل وقت 
وحین: 

أخي الحبيب. .. يقول النبي بلا ِن الذي بسر ر » فهذا الدين العظيم 
جميع أحكامه مبناها على التيسير» فليس اليسر في بعض الأحكام دون بعض» 
بل كل حكم من أحكامه على حِدَةٍ قد شرع من هذا الباب -باب التيسير - 
ومجموع أحكامه في الجملة يسر كذلك فهو يسر جملة وتفصيلاء وهو كذلك 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري (۳۹) من طريق أبي هريرة د مرفوعًا. 
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ا ء 2 ott o‏ 
يسر فی بيان الأ حکام وتفصيلهاء وسهولة تعلمهاء قال تعالى: * ولقد سرا المَرءانَ 
O‏ س 
لار فهل من مدکر € لالقمر:۱۷]. 
فيما تؤدي إليه إذا امتثلها الناس» فهو يسر يقود إلى اليسرء فهو يقو د إلى تيسير 
حركة الناس في دنياهم وصَبْطها على أجمل سلوب وأطيب نظام» قال تعالى: 
کک کد ° u7 7T‏ رر کک ےر کو ےو 
* اھا الین منوا جي ہوا ت وللرَسول لذا دعا کم لما یکم € [الاننال:٤۲]»‏ 
ا ا کے 
وقال تعال : * قله حيو طيَبَة € [النہل: .]٠۷‏ 
فالمؤمن هو الذي يتعلم ما استطاع من آمور دينه كما بينا ويعمل به في خاصة 
نفسه کما ذکرناء فيو جد من نفسه مثا دی به برجم هذا الدین ومعانیه 
العظيمة إلى واقع عملي؛ ليّرى الناس هذه الصورة الجميلة لديننا وأحكامه 
في أرض الواقع»ء ويعلموا من خلال سلوك هذا الشخص وسيرته عظمة الدين 
ويسره ني العبادة والمعاملة»ء وني البيع والشراءء وني الأخذ والعطاء» وفي 
الخصومات والإخاءء وني الشدة والرخاء» وقي السراء والضراء» وفي جميع 
LL BL AN,‏ 2 
مناحى الحياةء وأنه يقود إلى فلسحِيّه. حيَوهَ طبه € . 
ثم هو بين للناس ذلك بقوله مع فعلهء يبن للناس جميع أحكام الدين فلا 
يترك فرصة إلا بين فيها حكمًا من أحكامه» وكيف أنه يسل وإن ظن الناس أن 
فيه مَسَقَة آو يحتاج إلى بعض الجهد لامتثاله» يبين لهم أن الدين معنى شامل 
عام» فهو: اسم جامع لكل ما يجبة الله ويرضاه من الاأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 
وكل ذلك يسر في جملته وتفاصيلهء فالمسلم الحق هو الذي يبين هذه 
اة ووو الا ركو وولا و قا ول خا لا ن شاو ذلك 
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الموعظة خطبة كانت أو درسًا أو نحو ذلك» لا؛ بل ينبغي للمسلم أن لا يترك 
فرصة إلا اغتنمها بأجمل أسلوب» وألطف عبارة» وله ني رسول الله أسوة 
حسنة فإن معظم معاني الدين وأحكامه التي علمها النبي نن لأصحابه لم تكن 
في خحطبة ولا درس» فالمسلم الحق هو الذي يتأسّى بحبيبه كل في ذلك» فين 
للناس تفاصيل هذا الدين ويسر أحكامه في كل وقت وحين» فهذا هو المسلم 
الذي ينبغي أن توجدّه من نفسك أخي الكريم. 

المسلم الذي بعلم الناس كل أحكام الدين لكن ببساطة ويسرء ودون 
تعقيدات» فديننا ليس طلاسم يعجز العقل عن فهمهاء ولا تراجم يصعب على 
الإنسان البسيط إدراك المراد منهاء لاء ليس الأمر كذلك» بل ديننا دين يسر في 
تعلم أحكامه» يسر في طريقة امتثالها؛ يسر فيما يؤدي إليه امتثالها ولذلك ينبغي 

ِء ود ‌ 

عليك -اخي الحبيب أن توجد من نفسك هذا المسلم الذي يترجم للناس 
حقيقة هذا الشرع الحنيف في كل وقت وحين. 

يقول صاحب كتاب(٠۳‏ طريقة لخدمة الدين» واصفا هذا المسلم الذي 
ينبغي أن تحرص على إيجاده من نفسك» ومن غيرك:«إنه المسلم الذي يتحرّك 
بدینه في كل صَوب» المتقن لدعوته في کل ثوب» إن كان ني بيته فنعم العائل 
والمربّي» وإن نزل إلى الشارع وخالط الناس وَسعَهم بدعوته» مقَدَّمًا بين ذلك 
سماحة خحَلَقّه» وإحسانه بكل صورة ووسيلةء مُظْهرّا حسن تعاليم هذا الدين» 
وجمال أحكامه بالعمل قبل القول» وإن ركب وسيلة مواصلات فما أندى» وما 
أجمل مجالسته! فتتناثر بر كات دعوته على من حوله من الرّكب» وإذا دخل 
هيئة أو مصلحة آو متجرًا لم يخرج إلاوقد اسر القلوب» وأثّر فا وأضاف 
إليهم شيتًا من أمور دينهم لم يكونوايعلمون حكمه» وأصلح من شام شينًا 


كانوا لجهلهم بحكم الشرع فيه يخالفونه. 
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إنه المسلم المبارك ذو القلب العامرء والعقل المثابر» والعزم المغام 
التقي النقي الخفي الأبيّء ذو النفع المتعدي والخير العام» إذا حل بقوم 
سولهم بعطفه وجميل إحسانه» وأخذ بعقولهم وقلو ہم جمیل قوله وحسن 
بيانه» بمجرد أن يروه أو يعاملوه أدنى معاملة يشعرون بقلب مليء بالشفقة 
عليهم والحب لهم يحب لهم الخيرء ويعينهم علیه» يعفو ویصفح» ویتجاوز 
ويغفر» ويحب لهم سعادة الدارين؛ لذلك فهو يدهم ويَوظّهم وبين لهم 
المعروف وصوره ويقَبّح لهم المنكر بجميع صوره» ویعرف کی ف يمذ إلى 
قلوبهم» فيقبلون منه ذلك بقلوب ِلْوّها الحب؛ لمعرفتهم الغاية من ذلك وهو 
أنه يحبهم؛ ولذلك يحب لهم ما يحب لنفسه. 

إنه المسلم صاحب اللسان الب الذي إن قال أسمع وإذا حاور أقنع» 
عدب قوله» وجمیل بیانه» ینحدر إلى القلوب فیذهب بکل سد منیع من شبهات 
أهل الشْبَهِ» واعتراضات المعترضين؛ وذلك لسعة علمه واطلاعه. 

إنه المخلص في كل عمل مما ذكرنا من الأعمال يمحص النية قبل العملء 
ولا يترك العمل لدينه بزعم العجز أو خوف الرياء. 

لایبخل على دينه بأي مجهود أو طاقة فأصل عمره وفَفة لله ك. 

هنْدَامه محترم مَُظَّمُ الخطوات» متعال عن السفاسف ”لا يشتكف " 
عن فعل الخير ولو استهجنه الناس. 

سيل إحسانه إلى الخلق يُغْدِق عليهم» فيذهب بكل شَبْهة يسمعوا عن 
أو يوسوس لهم الشيطان بهاء فلا يكون منهم إلا حبه والالتفاف حوله. 

هو يتحرّك بدینه ولدینه في کل مکان» سواء کان مدرسًا أو طالبًاء مهندسًا 
اطا غالا ر ا اا اورا کال اوی حا ارا و مارا 


۰ 


() السفاسف: الأمور التافهة. 
() لا یستنکف: لا یستکہر. 
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رئيسًا و مرؤوسًاء فقيرًا او نيا صحیًا کان أو سقيمًاء مبصرًا كان أو أعمى» 
سليم الأعضاء أو معوقاء في الشارع أو ني البيت» في الجامعة أو في المدرسة» في 
الدكان أو في الحافلة» أو ني الشارع أو في مصلحة حكومية»ء بلسانه ويده ونفسه 
وماله» بکله ترك للدین» لسان حاله فل إن صلق ونتک وای وماق 


ورب آلْعلییی ۵ لا سریک ل ولك مرت واا َل اساي € [الأسام ٠٠۳-٠٠۲:‏ 
شعاره # فل ملو سبی ل آدغوا لل آله عل بیرق آنا ومن اتمعنی وسب ناي وماآنا 
من امقر کیت 1%يوسف: ۱۰۸]. 

متحرك في كل الجهات مشارك في كل المجالات,» يترقب الفرص لا 
يترك فرصة إلا اغتنمها لبيان جمال هذا الدين وحقيقة أحكامه» مستعد لمهمته 
الكبرى في كل وقت وحين» فحقيبشّه مليعة بالحلوى والكتيّبَّ ات والهدايا 
الجميلةء يصطحب معه في سيره أشرطة الوعظ والقرآن؛ لتكون بديلا عن 
أشرطة الأغاني وغيرهاء يعتمد على كل الإمكانيًات المتاحة» ويستعمل الظروف 
لصالحه» لا يلعن الظلام لكن يشارك في إيقاد شمعة» إذا قَصَرَّت به وسيلة نزل 
إلى التي دونماء حتى لو لم يجد إلا لسانه أو الإشارة باليد لاتعملها متوكلا 
على الله الهادي إلى الصراط المستقيم» إنه يتجاوب مع المشكلات التي تهددُ 
مجتمعه المسلم قد أَرَقَه حال اللإسلام والمسلمين فلا يألو جُهدًّاني العمل 
على الخروج بأمته مما حل ہہا. 

ليس مقصوده أن يكون الناس جميعًا علماء ودعاة» وإن كان يتمنى حصول 
ذلك» بل يتفانى في فعل كل مُتطاع للتحرك بهم إلى الأمام في طريق العبودية؛ 
يكر الخير ويقلّ الخبث» ١؛‏ 

خي الحبيب .. كن هذا المسلم» المسلم الذي يجمع بين العلم والعمل» 


۳٠۸١(‏ طريقة لخدمة الدين» بتصرف. 


مختصر غاية الرفق في التربية 


والمهارة في البيان» فهو قد تعلم مايلزمه من أمور دينه من أحكام العقيدة 
والعبادة والأخلاق والآداب» وطالع سير السابقين والصالحين وتاريخ هذه 
الأمة فاكتسب الخبرات العلمية» وبالعمل الدءوب» والتناصح والتشاور مع 
غيره اكتسب المهارات العملية حتى استطاع أن يستخدم كل لحظة من لحظاته 
في إظهار جمال تعاليم دينه» وشمول أحكامه لكل صغيرة وكبيرة في حياته وحياة 
الناس؛ ليحي في القلوب مرة أخرى هذا الإحساس وهذه العقيدة التي سَومَّثُ 
وشوّمَّث على كثير من الناس؛ وهي أن كل لحظة من لحظات المسلم» وكل 
عمل من أعماله» وکل نفس من أنفاسه» وکل قول من أقواله؛ في بيع أو شراء 
في أخذ أو عطاء» في حزن أو فرح» في صحة أو مرض» في شدة أو رخاء» في سلم 
أو حرب» في خصومة أو مودة» في زواج أو طلاق» في طعام أو شراب» في كل 
صغيرة أو كبيرة من ذلك كله حكم لشرع الله من وافقه نال سعادة الدارين» ومن 
خالفه شقى في الدارين. 

هذا المعنى الهام غاب عن كثير من الاس إلا من رحم الله كل وما حدث 
لأمتنا من ذل وهوان وهزيمة وانكسار إنما هو بسبب غياب هذا المعنى حتى 
أصبح الناس لجهلهم بحقيقة هذا الدين» ونه لم يترك لهم حركة إلاوشرع 
لهم فيها تشريعًا وأمرهم فيها بأمر أو هى فيها عن شيء» وآنه يجب عليهم 
آلا يتحركوا حركة إلا يإذن من الشرع فإن أذن فيها فعلوا؛ وكانوا بذلك عبادا 
لله وإن لم يذن توتّفوا وامتنعوا؛ وكانوا بذلك عبادًا له» لجهلهم بهذ الحقيقة 
أصبح معنى الدين عندهم منحصرًاني بعض شعائره فغيبوه عن واقع حاتم 
حتى أصبحوا لا يفرٌقون بين من يقودهم إلى عبادة ربّهم وسعادة الدارين» وبين 
E‏ 
هذا الدين وتفاصيل أحكامه يقولون عن التزامها أو بعضها تشددًا أو تز رما وغیر 


ن 
ذلك من الهم بل ويناب بعضصهم الملتزم العداء لمجرد التزامه. 

فالإانسان بطبيعته عدو ما يجهل» فإذا سلَّكٌ المسلم هذا السلوك الذي ذكرناه 
في بيان حقيقة هذا الدين ويسره وجمال أحكامه وشمولها لجميع مناحي الحيات 
وببّن ذلك بقوله وفعله مع التلطف بالناس والصبر عليهم والمصابرة معهم 
وإزالة الحواجز بينه وبينهم» والإحسان بكل صورة إليهم» إذافعل ذلك فستزول 
بإذن الله هذه الغشاوة شيًا فشيئًاء وسيفتح الله ن مرة أخرى قلوب العباد 
حتى يروا الأمور على حقيقتهاء ويعودوا مرة أخرى إلى الالتزام بدين الله ن 
في ظاهرهم وباطنهم وفي كل أحوالهم؛ فيكونوا جديرين بالتمكين الذي وعد 
اله وان به المؤمنين ‏ وعدالثاار 6 زین ام و یکرو ولحت تهر 
ارقن ما اس حلت آکے من د ل و ا ر اا رمت i‏ 
وليم من بد امو رکو بی سا E‏ 
ثانيا: التربيم والتعليم؛ 

إن ما تقدّم هو من صور الدعوة العامة التي تعتَى بالبيان العام» والبلاغ 
العام والنصيحة العامة التي يتوجه بها أهل الدعوة إلى الله اق إلى عموم 
الخلق»› وا من الدعوة العامة«التعليم الخاد « واخ من التعليم 
الخاص«التربية ». 

والدعوة الناجحة هي التي لا تغفل شيًا من هذه الصرَّر الدعوية والتربوية 
بل يبذل أبناؤها والقائمون عليها ما استطاعوا من جهد» ووقت» ومال في کل 
صورة من هذه الصور الدعوية والتربويةء ويقومون بها على أكمل وجه؛ يدث 
التكامل الدعوي العلمي التربوي. 

وقد تقدم الكلام على أهمية التعليم والتعلم عند الكلام على كيفية تحقيق َي 
الدعوة لأهدافهاء وهنا نذكر بعض الصور المتاحة للتعليم والتعلم وكيفية یف 


الاستفادة منها. 

فمن هذه الصور: المعاهد العلمية» والمدارس الشرعية» بل ودور الحضانة 
والكتاتيب والحلقات العلميةء وهذه الصور قد تتاح في أماكن وأوقات دون 
غيرهاء لكن لابد من القيام بالمستطاع منها والاجتهاد في إيجاد البدائل التي 
تؤدي الخرض المقصود من الصور المعجوز عنها. 
ولكي تؤتي هذه الصور من التعليم ثمرتها المرجوة منها فلا بد من 
التأكيد على ما يأتي: 

-١١‏ الشمولية: 

بحيث يعمل القائمون عليها على تعليم الأفراد كافة فروع العلم: من قرآن» 
وحديث» وعقيدة» وفقه» وأخلاق» وآداب» وسيرة» وتراجم» وتفسير» ولغة» 
وأصول» ومصطلح» وعلوم قرآن» ومن الشمول أن تتضمُن هذه المناهج فقه 
النوازل والواقع» والقضايا الهامة المعاصرة. 


۲- التدرّج: 
وذلك بتقسيم التعليم إلى مراحل» تبدأ بالمختصرات» ثم تنوسع شيتًا 
۳- المناسبة: 


بحيث تعد البرامج المناسبة لكل فئة من فئات المجتمع١‏ الكسَّاب- الابتدائي 
الإإعدادي -الثانوي -الجامعة الخريجين -النساء )» مع تيسير طرق الوصول 
إلى هذه الفئات بما يناسبها من دروس في المساجد, أو حتى برامج مسجلة 
كمجموعات علمية عن طريق الكمبيوتر أو غيره أو عن طريق الفضائيات أو 
غيرها من وسائل الإعلام. 

٤‏ - الدروس المتخصصة: 
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من صور التعليم المُتاحة: الدروس المتخصّصة في فن من الفنون» أو علم 
من العلوم» فهناك من أهل العلم من بَرّز في علم الأصول مثلاء ويعقد الدروس 
والحلقات لتدريسه» وهناك من تخصّص ني علم التفسير» وهناك من تخصص 
في علم الفقه» والصحوة المباركة في حاجة إلى المتخصصين في كل فن من 
فنون العلم» وني كل فرع من فروعه» فإن من تخصّص في علم وأتقنه تمكن من 
استخراج ذُرّره وخباياه؛ لتنتفع بها الصحوة» وتكون عامل لازدهار الدعوة 
وكذلك فإن التخصص في العلم يحفظه من الاندثار أو التهميش» وأيصًا فإن 
المتخصصين في فن ما يستطيعون أن يدفعوا شبهات أهل السب وتشكيك 
المْبْطلين المتعلقة بالعلم الذي تخصصوا فيه. 

إلا أن شباب الصحوة لا بد أن يراعوا الأولويًات في طلب العلم والتدرج 
فيه» ولابد أن يحصهم أهل العلم على ذلك فلا يتخصص قبل أن يحص 
فرض العين من العلوم الشرعية الذي به تصح عقيدته وعبادته ومعاملاته 
وأخلاقه وسلوكه» وكذلك لابد أن يُْحَصّلَ من فروض الكفاية قدرًا يستطيع 
به أن يواجه الناس» ویدعوهم» ویجیب على استفساراتمم وتساۇلاتهم؛ لن 
العامل في حقل الدعوة لابد أن يسأله الناس ويستفتونه» فإن أجاب السائل بغير 
علم أضله» وإن تركه بير فتوى ضبَّع فرصة دعوية» وقصَرَ ني أمر بمعروف أو 
نهي عن منكرء ثم إن هذا الامتناع عن الفتوى يؤدي إلى فقدان الثقة في هل 
السنةء وأيضًا فإن هذا المستفتي إن لم يجد الجواب عند أهل السنة سيسأل 
آقرب من يفتيه ممن يتجرَاً على الفتيا وما آكثرهم» وقد يفتيه بما يبخالف شرع 
الله كله ومعلوم أن الدعوة إلى الله #افرض كفاية تتعين على القادر إن لم يق 
بها غيره» فإن لم يكن قادرا الآن» لكنه يقدر على تحصيل أسباب القدرة وجب 
عليه تحصيل تلك الأسباب» فيجب عليه أن يُحَصلَ من العلوم الشرعية ما به 
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يستطيع أن يقوم بدوره ي توجيه المجتمع إلى مرضاة الرب . 

الذلك نقول: إن التخصص العلمي مطلب دعوي هام» لكن قبل أن 
يتخصص ينبغي أن يُحَصلّ من العلوم الشرعية الأخرى ما به يدفع الجهل عن 
نفسه» وكذلك عن الناس من حوله إن لم جذ في مَجِلته من يقوم بذلك فان 
وجد من يقوم بهذا الغرض الكفائي فإنه يمكن أن يتخصص في علم من العلوم» 
لكن بعد تحصيل ما تستقيم به عقيدته وعبادته وأخلاقه من العلوم العينية. 

-٥‏ تفعيل دور المسجد في التربية والتعليم: 

إن المسجد له دور خطير في عملية التربية والتعليم» فالمسجد عماد 
المجتمع المسلم منذ عهد النبي ياي ويشير إلى هذا المعنى ابتداء الني بيا 
ببناء المسجد كأول مشروع عند هجر ته إلى المدينة» وظل المسجد يحتل مكانته 
في كل العصور الإأسلامية حتى في عصور الضعف والهزيمة كان المسجد هو 
ملتقى المسلمين» ومحل ندواتهم واجتماعاتهم ودروسهم» فيجب أن يفعل 
دوره مرة أخرى بكل وسيلة مستطاعة؛ ليتبوّاً مكانته الدعويةء وتهوي الأفئدة 
إليه» ويلتف الناس حول أهله والقائمين عليه. 

ومن الأمور الهامة التي يمكن أن ثَسهِمَّ إسهامًا كبيرًا ني تفعيل دور المسجد: 

١‏ إعداد المسجد ومرافقه إعدادًا جيدًا. 

۲) دعوة الناس إلى المسجد» وترغيبهم فيه بكل الصور والأساليب المتاحة. 

۳) إعداد برام وأنشطة متنوعة تجذب انتباه رواده وتعلقهم به: 

فمن ذلك: الخطب» والمحاضرات» والدروس المتنوعة في الموضوعات 
الهامة والقضايا المَلحّة. 

ومن ذلك: الحلقات العلمية المناسبة لكل المستويات. 

ومن ذلك: حلقات تحفيظ القرآن والكتاتيب. 
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ومن ذلك: المَبيتات والاعتكافات. 
ومن ذلك: الأنشطة التي تنطلق من المسجد, كالرحلات» ورعاية الأيتام» 
حتى يجس الجميع بحاجتهم إلى المسجد وارتباطهم به. 


EY 
E E 


فصل في بناء الرجال 


اعلم أن الأمة في حاجة ماسّة إلى نوعين من الدعوة: الدع وة العامة التي 
ذكرنا بعض صورهاء والتي تعتى بنشر الخير وتكثيره قدر المستطاع عن 

يق تعليم الناس معاني الإيمان والعبودية لله رب العالمين» ودعوتهم إليها 
والنصيحة العامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والانتشار بين التاس 
هنا وهناك لبيان شرائع الدين وأحكامه؛ ليكثر الخير ويظهر المعروف ويقل 
الحَبَثُ قدر الطاقةء وهذا مما يُسكَدفع به الحذاب العام والتمَمُ التي يهلك فيها 
الصالحون مع المفسدين» ففي الحديث: ّلك وفينا الصالحون ؟ قال: «تَعَيّ 
إذا كر الحَبّثُ» . 
فالدعوة العامة لهادور كبير في تقليل الشر وتكثير الخير؛ لذلك ينبي 
أن يُوليهًا المعنيُون بالدعوة جانبًا كبيرًا من اهتماماتمم ون يستوعبوا جميع 
المستطاع من صرَرها وأشكالهاء فإن صوَرَها وأشكالها ومجالاتما كثيرة جدّا 
وقل أن يعدم محب للخير والدعوة صورة من صورها أو شكلا من أشكالها. 

لكن مع أهمية الدعوة العامة وعظيم أثرها فإنها وحدها لا تكفي للوصول 
إلى الهدف المنشود من إعزاز الأمةء ورفع راية الدين واستمرارها عالية خفاقة 
جيأا بعد جيل» فلا يكفي الدعاة والعاملين ني هذه الصحوة المباركة أن ينشغلوا 
فقط بالدعوة العامة إلى الالتزام العام دون أن يبذلوا جهدًا ووقتًا مضاعمًا في بناء 
الرجال» وفي إيجاد أفراد لهم مواصفات خاصة تمَكَنهم من حمل الراية بحقها 
مع الدعاة المعاصرينء والقيام بها حق القيام من بعدهم» وهذه هي: 

التربية الخاصة والدعوة الخاصة: فلا بد لكل داعية مُخلص أن يكون من 
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كبر اهتماماته الدعوية أن يود لهذه الأمة من يحمل الراية من بعده مثله أو 
أقدر منه على حملها؛ فإن الأمة مع وجود هذا الجيل المعاصر من الدعاة- 
نسأل الله أن يبارك فيم وني سعیهم» وینفع بہم -مع وجودهم واجتهادهم» مع 
ذلك فإن الأمة بها ما بها من الضعف والتأخر» وهذايعني أنه لابد من إيجاد 
جيل آقوى وأقدر على حمل الرايةء والجيل التالي بدوره يعمل على إيجاد جيل 
أقوى وأقدر حتى يتَسَتّى لهذه الأمة أن تنهض من رقدتهاء وأن تبأ مكانتها بين 
الأمم» نسل الله کگ أن يعجل ذا وأن يقر أعیننا به» قال تعالى: # وعد آله لن 
ءام وأ ینک وعاوا ألصَلِحَتِ َه فی آلأرض کڪ ماآس خف اریت ین 
یلیم ولک ن مم یتم لر ایی عم دارم م بخد حَوفِهٰم اما يوني 
ا رکو بک بی شا € [النور: :00[ 

فلابد لكل داعية مخلص مُحبٌ لدينه ولاعزاز مته أن يفتش فيمن حوله 
بكل ما أوتي من قوة وبصيرة عن هذا الفرد الذي يصلح لحمل الراية معه 
ومن بعده» فيقوم بتربيته وتنمية قدراته» ویعطیه کل ما عنده من علم وخبرة» 
ویستکمل فيه ما لم يستطع أن يُوجده من نفسه» ويُهیۍ له من الظروف ما لم 
ينله هو في بداية نشأته حتى يوج للأمة رجلا يحمل الراية عَقَبّه ية عَقّبّه» ويأخذ الدين 


م » 


بقوة. 
التعليوء العام والتربيم الخاص: هتاك فرق بين التعليء العام والترييب 
الخاصب: 


ففي التعليم العام: 
يلقي المعلم على الأسماع مالديه من علوم سواء كان المتعلم في حاجة 
إليها الآن أم لاء وسواء كانت تناسب مرحالته العلمية والسنية والذهنية أم لا 
وكذلك لا يتابع متابعة جیدة مدی استیعاب المتعلمين لهذه المادةي وكذلك لا 
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يتابع متابعة جيدة هل امتثل ما تعلمه من مور الدين وحولها إلى واقع عملي آم 
لاء وإنمايقوم المعلم بإلقاء مايُحينه من علوم على المتعلمين بصورة عامةت 
ومن فَهمَهًا وامتثل ما فيها فهذا باجتهاد من نفسه» ومن لم يفعل فلا شيء عليه 
من جهة شيخه. 

آما التربية فهي: 

-١‏ تلقين المتربي مايلزمه من علوم؛ ليعمل باء ويتعود امتثالها بتدرج 
وتر غل خب اجه و حال وقدر اة وس 

- الاطمئنان على فهمه الصحيح لهذه العلوم. 
-٣‏ متابعة امتثال المتربي وعمله بما تعلمه. 
- إعانة المتربي على الفهم والامتثال بتسهيل السبل الميسرة لذلك 

وتذليل العقبات التي تحول بينه وبين الفهم والامتثال. 

-٥‏ محاسبة المتربي ومعاتبته أو معاقبته أو إثابته على حسب امتثاله 
واستمراره فیما پلزمه. 

وني الجملة: التربية هنا هي العمل على إيجاد شخصية على علم بما يلزم 

من آمور الدين» شخصية تترجم كل معاني الدين ترجمة عمليةء وتحوله إلى 
N e‏ 
غالية خفافة ى مها ل يعدا 
كيف تختار الشخصيت المطلوبت؟ 

أثناء تحرل الداعية بدينه ولدينه بين الناس كما قدمناء فإنه سيجد من بين 
من يلقاهم ويتعامل معهم ویدعوهم مَنْ إذا عَلِمَ حککا امتثله» وإذا عَلَِ با من 
أبواب الخير وَلَّجَّه ٠‏ فهو في تقدم ملحوظ يجتهد في التعرّف على أمور دينه. 


7 ولجه: دخله. 
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فهؤلاء بوليه م الداعية اهتمامًا خاصًا بكثرة مُجَالستهم ودعوتم لزيارته 
وقيامه هو بزيارتهم» والحرص على آن يراهم في المسجد في الصف الأولء 
ويستهم على حفظ القرآنء وقراءة الكتب السهلة التي تحص على الاستقامة 
وتحقيق عبودية القلب والجوارح» كالقراءة ني كتاب«رياض الصالحين»» 
وكتاب«إلى الهدى اتتنا» للشيخ محمد يعقوب» وكتاب«ت زكية النفوس» 
للشيخ أحمد فريدء ورسائل الشيخ سيد حسين العفاني في أعمال القلوب» 
وكتاب«البحر الرائق» للشيخ أحمد فريد» وكذلك سماع الأشرطة التي تعالج 
مغل هذه القضاياء ثم يتابع آثر ذلك على أعمالهم وأحوالهم؛ ليختار من بينهم 
هذه الشخصية التي نبحث عنها والتي ڌ تتوفر فيها عدة صفات يحرص الداعي 
على التأكد من وجودها ني تلك الشخصية. 
وهذه الصمات هي: 
- التحرّد: بحيث لا يظهر عليه بصورة واضحة علامات حب الظهور أو 
الرياءء وبلا شك لا ينجو أحد إلا من رحم الله من شيء من ذلك» لكن الناس 
متفاوتون فيه» فلا ينبغي أن يكون هذا الشخص ممن ظهر عليه ذلك بوضوح. 
۲- العيودية وتعظيم شعاتر الله وحرماته: بأن يکون ممن يجتهد ني امتثال 
ما يله هن آطوو الدین عن فخ نما آمر به واجتتاب ما هى عنه» وإ زت قذمه 
فخالف مرة فإنه ي يشق عليه ذلك ويسف ویتألم فلا يكون مستهيتا بأوامر الشرع 
ونواهيه» بل يعظّم شعائر الله وحرماته وهذا إنمايُعْلَّم بالمتابعة لفترة طويلة 
كافية للتعرّف على هذا الأمر عن قرب. 
۴- حسن الق واستقامة المعاملة مع الحُلّق: ا 
واضح أو شذوذ في شيء من ذلك» فلا تظهر عليه مثا حِدَّة الطباع التي تجعله 
يظلم ويُوّذِي عند الغخضب» وكذلك لا يشتهر عنه الكذب أو أكل حقوق الناس 
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أو عقوق الوالدين»وإن كان لايخلو آحد من شيء من ذلك إلامن رحم 
اللهء ولكن كما قلنا لايكون بصورة قَجّة بحيث يصعب علاجهاء أو يحتاج 
علاجها لوقت وجهد كثير يشغل عن استكمال الجوانب الأخرى للشخصية 
المطلوبة. 

٤٠‏ -الهم: وهو أن يكون ممن يحمل الهم إذا حمَلَة فهتاك آقوام عندهم 
لا مبالاةء لا تتحرّك قلوهم بالحركة المطلوية إذا علموا مآسني الأمةء وظهور 
المنكر» وانطماس المعروف» بل همهم محصور في شهوة آو دنيا آو حتى شيء 
من معاني الدين» لكن همهم به ضعيف أو محدودء آما الشخص المطلوب 
فهو من إذا حمل هما حَمَلَهٌ فهو يحمل هم أسرته» وهم عشيرته» وهم أمته 
وهم دنه ودعوته» يشغله ذلك ويوَرّقه ویعمل قدر طاقته ما یلزمه تجاه هؤلاء 
جمیعًا: 

٠-الهة:‏ فهناك من الناس من همته وعزيمته وَمَصّات يد تارة وتخبو 
تارة» فيقول: آنا ريد ن أتعلم» وأريد كذا وأريد كذاء ويبداً بالقعلء لكنه لا 
يلبث أن يعود إلى فتوره وكسله مرة آخرى وهكذا. 

-٦‏ الاتتظام: الحفاظ على المواعيدء وعدم خلف الوعد وإن كان في ذلك 


ee چ‎ 


مسقهة . 
۷-الفهم: فلا يكون ضعيف الفهم أو غبيّاء ولكن يكون على الأقل متو سط 
الفهم. 

۸-السمت: بان یکون ذا سمت متزن» وذا وقار وسکینة» ولا یکون رئارا ولا 
كثير التهريج. 
الأمور المطلوب تحقيقها في هذه الشخصيب: 

إذاوجِدَت هذه الشخصية بالسّمات التي قَدّمنا فاعلم آن المراد تربيتها 
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والاعتناء بها؛ لتحقيق أكبر قدر ممكن من هذه التحوانب اتی 

-١‏ العلم بالدین: 

فينبخي آن يحرص المربّي على أن مله ما لایسغه جهله من العلوم وهو 
ما لا تستقيم العقيدة إلا به» ولا تستقيم العبادة إلا به ولا تستقيم المعاملات 
إلابه» ولا تستقيم الأخلاق والآداب إلابه اوكذلك يتبغي أن يحص قدرًّا 1 
كبيرًا من فروض الكفايات من فروع العلوم الخخدومة والعلوم الخادمة كعلم . 
ES‏ 
مراحل الطلب عند الكلام على تربية التفس بطلب القلم. 

۲- العمل بالدين: 

فيعمل على تربيته على آخذ الدين بقوة فيتم الفرائض نی فعا للواجبات وترگا 
للمحرمات» ويْتبع الفرائض بالنوافل» والتدرج في سَلَم العبودية كما اني باب 
تربية التفس» وكذلك يعمل على تقوية وتوثيق الرباط ين العلم العمل 

۳- قوة وضوح الفكرة: 
وتڪون بأامرين: 

أً- - الفهم الواضح للقضايا الهامة التي تَمَيّر آهل السنةء وأقرب الناس 
إلى الحق عن غيرهم» كقضايا الإيمان والكفر والعذر بالجهل» والأسماء 
والصفات» والقضايا المتعلقة بتو حيد الربوبية وصور المخالفة فيهاء والقضايا 
المتعلقة بتوحيد الألوهية وصور المخالفة فيهاء والعقيدة في الصحابةء والإيمان 
بالقدر والاتباع ومناهج الاستدلال وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والجهادء وضوابط الخلاف» ومعرفة المناهج الدعوية المطروحة» 
وما يواقّق عليه وما لا يواقق» وما يسوغ فيه الخلاف وما لا يسوغ من ذلك کله 
وضوابط التعاون على البر والتقوى. 
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ب- الفهم الواضح لطبيعة الطريقء وحال الأمة في الماضي والحاضرء 
ووضوح الهدف» ومعرفة الأعداء» وطبيعة عداوتهم ومُحَططاتم. 

٤‏ - العمل للدين: 
ویلزم له دة أمور: 

-١‏ معرفة فَرَضِيَة العمل للدين على كل مسلم» وأنه مسئولية الجميع. 

۲- معرفة صوّر العمل للدين» ونه لا يقتصر على صورة بعينهاء بل صوره 
كثيرة» ومجالاته واسعة فيقوم بالمستطاع» ويعمل على تحصيل القدرة اللازمة 
لغير المستطاع وهکذا. 

۳- معرفة الأولويات في العمل للدينء فيبداً بالأهمٌ فإلمُهم مع ضبط 
المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعجز. 

-٥‏ قوة روح التعاون: 

وذلك بخرس معاني الأخوة الإيمانية في قلب المتربًي» وتعويده بذل حقوق 
ا لي عا ار ن رة اه عا رلك مو ن 
بالبيان النظري والعملي أنه لا تبلغ الدعوة أهدافها المنشودة» ولا يمكنها القيام 
بواجباتم ا المنوطة ٠‏ با إلا بالتعاون» قال تعالى: # وتماووا عل أل اَمَو 
ولا عاونأل الم وَالعدوَنِ [المائدة: ۲]» وهناك آنواع من البر لا يقوم بها الأفراد 
المتفرقون وإنما يتمكنون من القيام بها إذا تعاونوا وائتلفوا. 
الطريقة العمليح لترييت الطرد؛ لتحقيق النضوج المطلوب فيما ذكرنا 
من جوانب: 

إذا تم اختيار الشخص المطلوب؛ فإن تربيته ومتابعته لتنمية هذه الجوانب 
الخمسة العلم بالدين العمل بالدين العمل للدين -وضوح الفكرة-قوة روح 


)١(‏ المنوطة: المتعلقة. 
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التعاون » تكون على مراحل: 
المرحلت الأولى: 

1- الهدف الأكبر المطلوب تحقيقه في هذه المرحلة هو: محاولة إيجاد 
الرياط الوثيق بين العلم والعمل» ومحاولة إيجاد نواة لهذه الشخصية التي 
تأخذ الدين علمًا وعماا؛ لتحقق قول الله تعالی: ٭ حدوا ما ٤اتیتکم‏ يوو 4 
[اليقرة: .]١۴‏ ۳ 

فلايتعلًّم شيًا من الدين إلا صبّره واقعًا عملياء ومن َج فهذه المرحلة تبدا 
بمدخل يتميز بسهولة المنهج الحلمي الذي يتلقاء المتربي ويسره» وذلك يتمثل 
ٿي: لَه مادته» وسهولة استيعابه لها مع مراعاة شمولها لما لايسع المسلم جهله 
من العقيدة والعبادة» والأخلاق» والآداب» والسلوك وشي ء من التفسيرء ونبذة 
GS CD a‏ 
ذلك كثر يحتاج إلى جهد ومتابعة وترويض» ثم يلي هذا المدخل المرحلة 
أولا: المدخل إلى المرحلت الأولى: 

وهو عبارة عن دراسة الكتب الاتية: 

آ- #الأربعون النووية» لاإمام النووي كث وشرحه للشيخ العثيمين كاذ . 

ب- «شرح ارکان الإيمان والإسلام) للشيخ محمد جمیل زينو. 

ج- #حياة محمد يي لأبي عمار محمود المصري. 

د- جزء عم حفظ وتفسير من«أيسر التفاسير» للجزائري» أو تفسير السعدي. 

وهذا المستوى يناسب من هم دون السابعة عشرة من عمرهم والذين 
لم يسبق لهم دراسة شيء من العلوم الشرعيةء أو من هو أكبر منهم ستا لكنه 
قريب منهم حال وذهتًاء والمربّي له في ذلك نظرة وتقدير لحال المتربّيء فإذا 
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كان المتربي قد سبق له قراءات ومدارسات في العلوم الشرعية دخل مباشرة إلى 
المرحلة الأولى فيدرس فيها المنهج المقترح لهاء وقد سبق بيانه في فصل تربية 
النفس بطلب العلم. 

يقن المتربي هذا المنهج البسيط ويْعَوّد ألا يقرأ جملة إلا استنبط منها 
الفائدة العلمية» وما هو العمل المترتب على هذه المعلومة التي تعلمهاء فإذا 
قرأ مثا حديث:«إِتّمَا الأعْمَالُ بالّاتِ...» الحديث» وقرأً شرحه علم أنه 
يستفاد من هذا الحديث نوعان من الفوائد: فوائد علمية» وفوائد عملية تترتب 
أما الطوائد العلميب: 

آ- إن صلاح الأعمال وفسادها مداره على النيات» فإذا صلحت النية صلح 
العمل إن كان موافقا للسنةء وإذا فسدت النية فسد العمل» ولو كان موافقافي 
ظاهره للسنة. 

ب- العادات تصير عبادات يوجر عليها بالنيات الصالحات» إلى آخر 
الفوائد العلمية من هذا الباب. 
أما الموائد العمليب: 

فهي أن يقول لنفسه إذا كانت الأعمال بالنيات صلاحًا وفسادًاء وإذا كانت 
العادات تنْقَلبٌ إلى عبادات بالنوايا الصالحة؛ فينبغي ألا أعمل عملا إلا إذا 
راجعت نفسى فيه فإن كان على السنة وكان لله خالصًا آقدمت عليه» وإن كان 
غير ذلك اف عنه. 

وينبخي كذلك أن أجعل في كل عمل نية حتى تصير حياتي كلها عبادة» ثم 
يشترط على نفسه أول كل يوم أن يطبق هذه الفائدة العملية» ويراقب نفسه 


۲ انظر: (ص ۱۲۸-۱۱۷). 
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ويتابعها ويجاهدها على الامتثال طيلة النهارء ثم يحاسب نفسه آخر اليوم» 
فسيجد أنه قد عمل أعمالًا كثيرة من صلاة وذكر» وتلاوة قرآن» وأكل وشرب 
ونوم» وقيام وقعود» وضحك وغضب وصمت» وأخذ وعطاء» وعيادة مريض 
وصلة رحم» وطاعة والدين.. إلى غير ذلك من الأعمال» فيجعل على كل 
عمل أصلح فيه النية خمس درجات» وعلى كل عمل تركه بغير نية خصم 
درجة» وعلى كل عمل نوى فيه نية غير صالحة خصم خمس درجات ويجعل 
درجة النجاح من المجموع "فك أو أكثرء وقد لا يحصل في الأيام الأولى على 
درجة النجاح لكن مع المجاهدة والصبر والدعاء سيبلغها يإذن اله يق فإذا بلغ 
درجة النجاح واستمر على ذلك ثلاثة يام متتالية درس شرح الحديث الثاني أو 
الباب الثاني» وتكون المحاسبة الجديدة على كلا الحديثين»ء ويفعل ذلك مع 
كل جملة يقرأها من بقية الكتب» فيستخرج منها الفائدة العملية» ويحاسب نفسه 
عليها بنفس الطريقة حتى ينتهي من دراسة هذه المرحلة والعمل با ؛ ليون حقا 
تعلَّم الربط الصحيح ؛ بين العلم والحمل» ويتأسى بالصحابة في قولهم:«فتعلَمنا 
العلم والعمل جميعًا). 

۲- ومن أهداف هذه المرحلة أيضًا: تنمية أعمال القلوب من الإخلاص» 
ال وال ددر جاه وا و ر اة و ات 
والشعائر إلى غير ذلك من الأعمال التي عليها مَدَّار صلاح الدارين. 

-٣‏ ومن الأهداف كذلك في هذه المرحلة: مُحَاولة علاج ما يظهر من 
الشخصية من أمراض كالعّجْب» والكبر» والرياءء وحب الظهور» وغيرها. 

٤‏ - محاولة إيجاد شخصية لها رادها من العبوديات بۀ بشتی آنواعها: من 
الصلاةء والصيام» والذكر» والتلاوة» والدعاء» وشن لحل والإحسان إلى 
الخلق» وطلب العلم» والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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او [جاد تة وة تحاول إعادة سير الصالحي عل 
وعملڈ ودعوة. 
عقبات ومُعوقات في طريق التقدم خي جملیں التربيت ٠‏ 

سيجد المربي عقبات ومعوقات نكرل ۰ ية الترييةه تتفناوت هاه 
المعوقات من شخصية إلى شبخصية ومين بيئة إل بيئنة اومان هم هذ 
المعوقات: 

۱ - ما يكون من جهة الأسبرة: فكثيز. من .الاسر 
ا ا و حل الدنن هور الصحي ةت ع ال 
SS‏ 
أبنائهم مما يجلبه عليه م الالتز رام من صعوبنات وكذلك لقلة علمهم بأمور 
الشرع» والإنسان عدو مايجهلء وكذلك قد يكون من المبتدئ بعض الشدة 
في أمور لا ينبغي التشدد فيها فيحدث الصدود من جانب الأسرة الذي يدفعهم 
إلى وضع المعوقات أمام المتربي تحول بينه وبين مواصلة الطريق أو تعرقله 
كيرا 

١‏ - ومن المعوقات ما يكون من جهة المجتمع: فقلة العلم بالدين وانتشار 
الجهل بتعاليمه» ومصادمة الالتزام لكثير من العادات والتقاليدء وكذلك 
إظهار بعض الملتزمين التشدد في مواطن لا ينبغي فيها التشددء كل ذلك مع كون 
الإنسان عدو مايجهل يجعل كثيرّا من فئات المجتمع تَكَعَبٌ على المتربي 
وتَجْره إلى معارك جانبيةء وتضع العراقيل التي تحول بينه وبين التقدّم في طريق 
التربيةء وخصوصًا وإن في المجتمع من يعادي الالتزام أصلا ويحاربه بكل ما 
آوتي من قوة. 


۳- ومن المعوقات فتن الشهوات» وكثرة الداعى إليهاء وصعوبة الصور 


ا الرفق في التربية 


ھا فر ن وو ولف انق ورانا رانو 
والجرائد» والتبرج والاختلاط في دور التعليم» وأماكن العمل والأسواقء 
وكذلك مايكون في بيوت الأصدقاء والأقارب من اختلاط وتبرج» كل هذه 
آمور لها دورها قي تزيين الشهوات والدعوة إليهاء؛ فتشغل القلب» وتعلقه بهاء 
وتخُول بينه وبين الانطلاق قي مجالات التربية. 

-٤‏ ومن المعوقات كذلك: كثرة الشبُهات التي تو یا 
وتثبطه عن مواصلة السير. 

-٠‏ ومن المعوقات كذلك: المعوقات الاقتصاديةء فقلة الموارد وكثرة 
الاحتياجات المعيشية تجعل المتربي يقضي معظم وقته في تحصيل ما يتاج 
إليه من مال لَليية حاجاته المَعِيشْيَةٌ ومن تلزمه نفقتهم » فيشَعَل عن آخذ القسط 
الكاني من معاني التربية علمًا وعملا. . 
كيف نتغلب على هذه المعوقات؟ 

يمكن مواجهة هذه المعوقات والتغلب عليها بالأآمور الآتية: 

ری ا 
صاحب«حملة الدعوة وحامليها»: «نعم إن على حامل الد ةأن ةة e‏ 
یری ای ر ر فر ر اا وی ا 
في المواقف» والإخحلاص في التية ويُآاجق نفسه في كل ذلك.. إن على الدعاة 
أن يك كَلّوا التموذج الحي للمشروع الذي يريدون تنفيذه.. قمالم يشكل حملة 
الدعوة القدوة والأسوةء ومالم يستمدوا نورهم من مشكاة النبوة وآخلاقهم من 
أخلاق النبوة» ويصبحو a SS aE‏ 
دعوتیم تیقی تاقصة وتحتاج إلى سد هنا التققص؛ لياآخذوا قيادة الناس بالفكر 
والعقل» وليحققو ققوا في أنفسهم ما يُمَكنهم فكريًا وسلو كيا من هذه القيادة بأمانة 
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وإخلاص» اه 

فإذا حقق المربي قي نفسه المشروع الذي يريد آن ية یقیمه فی غیره هل عليه 
تحقيقه تحقيقه في المتربي» وسَهُلّ على المتربّي إذا رأى هتا التموذج واقعًا لا 
ورأى آثاره الطبّة ني واقع الحياة سهل عليه أن يشلك السبيل إليه وأن يتحكل 
الصعاب من أجل تحقيقه وآن يفارق عادات قومه وتقاليدهم من آجله. 

۲ القرب الشذيد من المتربي مع حسن معاشرته: فالقرب الشديد من 
المتربي» وحسن معاشرته قرب إلى التأثير فيه وتحبيب معاني الإيمان إليه 
و 

ويكون ذلك بعدة آمور: 

أ - التواصل مع المتربي ومجالسته ومخالطته: لكن ليس معنى القرب 
الشديد والمخالطة ذوبان شخصية المربّي قي شخصية المتربي» بل لايد 
من الوسطيةء فلا يلخي شخصيته» وني نفس الوقت يتواضع ولا يتكبر عليه 
ويحافظ على هيبته واحترام المتربًي له 

ب- التلطف بالمتربى والرفق وتجنب الجفاء معه والغلظة عليه لكنه 
يحُذر من التدليل في المعاملة؛ فإن الجفاء والتدليل كلاحما يثر سلبًا في عملية 
اأ رية. 

ج- الشناء عليه إذا آحسنء» لكن لا يقرط في المدح وتعظيم المتربي عند 
دتقسة. 

د-الحديث إلى المتربي ومسامرته جاسات الدردشة ٩‏ لكن لاتكون كثيرة 
وإنما هي من باب الإیناس حتی يریل ما قد یکون عتده من حرج وتحفظ لکن 
يتجنب الحديث معه بآمور لا يُحدث بها من هو قي مستواه۔ 

ه- كثرة السماع من المتربي؛ ليعْربَ عماقي نفسه وما بداخله مع التوجيه 
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بلطف إذا احتاج الأمر. 

و - محاولة التعرف على مشاكله والسؤال عنهاإذا احتاج المربي إلى 
السؤال-والمشاركة الفَعّالة له في حلّهاء ولو حتى بالنصح أو المشاركة في 
التفكير في طريقة العلاج» فإنه إن عجز عن المشاركة بالفعل في علاج المشكلة 
فلا أقل من المشاركة بالتفكير في حلها وحمل همّها. 

ز- المشاركة الوجدانية في الفرح والحزن» والمسارعة إلى الحضور معه في 
مناسباته» وعیادته ني مرضه» وتَهييَهِ أو تعزيته فيما يَستذعي ذلك من مناسبات. 

۳- محاولة استيعاب أكبر قدر من وقت المتربي في جو إيماني» مع محاولة 
إيجاد بدائل مشروعة لأمور التسليةء واستفراغ جميع طاقاته» وذلك بتهيئة جو 
إيماني يعيش المتربي فيه معظم وقته حتى وقت الترفيه والتسلية؛ لأن النفس 
البشرية لها طاقات وقدرات وميول» فإذا استوعبتها في الحق وفي المشروع 
المباح من الأنشطة وشغلتها به وأحست هي بلذته انصرفت عن الباطل واللهو 
المحرم وأعرضت عنه. 

وتهيئة الجو الإيماني تكون بأمور: 

آ- قرب المربي من المتربي» وقد سبق قريبًا الكلام عليه. 

ب- محاولة إيجاد صحبة للمتربي ممن هم على شاكلته يقضي معهم كثيرًا 
من وقته في برامج مفيدة تخدم برنامج التربية. 

ج- دعوة المتربي إلى حضور إفطارات -خاصة يوم الاثنين والخميس- 
وكذلك الاعتكافات والمبيتات» والرحلات الترفيهية» وغيرها. 

د- اصطحابه في عيادة المرضى» وزيارة المقابر» وحضور المناسبات التي 
لا تظهر فيها المخالفات الشرعية كأفراح إخوانهء والعقاتق» والولائم» وكذلك 
الجنائز. 
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ه- الاجتهاد ني إيجاد مسجد تكثر فيه صور العمل الدعوي» من الدروس 
العامةء والمسابقات» وحلق القرآن الكريم» وإفطارات الصائمين» والحرص 
على أن يكون له مشاركة فعًالة قدر الإإمكان في ذلك» بل إشراكه في الإعداد لها 
بما یتناسب مع مرحلته وسنه. 

٤‏ - محاولة إيجاد العمل المناسب له» أو دلالته على تعلم المهنة التي 
تناسبه ومشاركته ولو بالفكرة في حل مشاكله المادية. 

-٥‏ توجيهه إلى التوافق لا التصادّم مع الأسرة والمجتمع» ومراعاة الضوابط 
الشرعية للخلاف مع المخالفين؛ وذلك لأن ماني المجتمع من أعمال وأحوال 
وعادات وتقالید لا تخلو من ثلاثة أقسام: 

أ - مور مشروعة. 

ب- أمور مختلف في مشروعيتها خلافًا معتبرًا. 

Ec‏ آمور متفق على عدم مشروعيتهاء أو الخلاف فيها غير معتبر. 

فلابد أن بعلم المتربي إظهار التوافق مع الأسرة والمجتمع في الأمور 
المشروعة» خاصة ما كان منها واجبًا أو ا 

وكذلك إظهار E‏ 
في شيء من ذلك بل يقتصر على النصيحة فقط . 

ماما كان متفقا على عدم مشروعيته أو كان الخلاف فيه غير معتبرء 
فإنه يحاول في هذه المرحلة أن يتجنب إثارته ابتداءًء فإن فرص عليه شيء منه 
فرصا أنكره بالحكمة والموعظة الحسنة مع مراعاة المصلحة والمفسدة» ومع 
مراعاة أن كثيرًّا من الناس يجهل الحكم الشرعي لكثير من أمور الدين» فينبغي 
التلطف م والإحسان إليهم قدر المستطاع في الأمر والنهي والنصح» ولا 
يدخل المتربي بنفسه في معارك هو لا يتحملها في هذه المرحلة قد تؤدي بسبب 
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قلة خبرته الذَعَويّة» وبسبب عدم اعتبار الناس لعلمه-خاصة وهو في البداية 
قدتؤدي إلى عزلته ونفور الناس منه» واشتعال الخلاف بينه وبين المجتمع 
وانشغاله بمعارك جانبية لا يتحمّل مع ضعفه وعدم رسوخه -تبعات ذلك 
الأمر» ولا يحسن التصرف في تلك المواقف؛ فيثقل ذلك على نفسه» وقد 
تستعصي ء له نفسه فيْعَاقٌ عن مواصلة السير ني طريق التربية» وحتى لو واصل 
فإن هذا اأشقاق الذي حدث بينه وبين المجتمع يصعب تذويبه والتغلب عليه 
ويَصا. الناس عن قبول دعوته إذا أراد أن يدعوهم بعد ذلك. 

المقصود هنا: أن نحاول دائمًا التقليل من دائرة الخلاف قدر المستطاع» 
وإبراز معاني الوفاق مع الأسرة والمجتمع» ومع من لهم توجهات دعوية 
أخرى» ولا يهم من هذا أنه يسكت على منكر إن كان هناك منكر أو يشارك 
فيه» بل لابد من إنكار المنكرء والمفارقة للموضع الذي يرتكب فيه» ولكن ذلك 
يكون بالحكمة والموعظة الحسنة»ء ومراعاة الضوابط الشرعية» والمصلحة 
والمفسدة» والقدرة والعجز» ومقتضى الحال» فالأب والأم مشلا لا يتعدى 
الإنكار معهم النصح بألطف عبارة وأجمل سلوب مع القيام بجميع حقوقهم» 
ومع غاية الإاحسان إليهم حتى لو داومواعلى المنكر»ء لا كمايفعل كثير من 
الشباب» فأول ترجمة للالتزام عند أحدهم أن يجهل على أبيه وأمه وأسرته» 
ويشتد عليهم في النكير ويجلب على نفسه معارك لا طاقة له با تعَطله عن 
مواصلة السير في طريق التربية. 
المرحلم الثانيت: 

الأهداف المطلوب تحقيقها في تلك المرحلة هي: 

-١‏ التوسع الأفقي والرأسي في الدائرة العلميةء وذلك من خلال مدارسة 


ويمكن المتابعة العلمية للمتربي بالطرق الاتية: 

أ- أن يقرأ على المتربى الكتاب كله كلمة كلمة» ويعلق له على ما ينبغى 
التعليق عليه» ثم يعقد له اختبارًا كل فترة حتى ينتهي الكتاب» ثم يعقد له اختبارًا 
في نهاية الكتاب وهكذا. 

ب- أن يدلّه على شرح مسجل لهذا الكتاب» فيطلب منه سماعه وكتابة 
التعليقات عليه» ثم يعقد له امتحاتًا في الكتاب وفي التعليقات. 

ج- أن يقر هو الكتاب ويعلق عليه» أو يستمع إلى شرحه ويعلق عليه . 
ویعطيه للمتربي يستذکره ویختبره فیه. 

د- أن يكتب على الهامش لكل فقرة من فقرات الكتاب سؤالًا مناسبًاء ثم 
يطلب من المتربي حل جميع الأسئلة في كراس خاص» ثم يعقد له المربي 
اختبارًا في الکتاب بعد مناقشته فيه. 

ه- أن ينصح المتربي أن يقرا الكتاب ويكتب سؤالا على هامش كل فقرة 
من الفقرات» ثم يجيب على هذه الأسئلة في كراس خاص» وما كان من مشكل 
يكتبه على هيئة سؤال ويعرضه على المربي ليجيب عليه» ثم يعقد له امتحانًا 
في الكتاب. 1 

- ومن أهداف هذه المرحلة كذلك: توسيع دائرة العمل بالدين» وهو مواز 
وملازم لتوسيع دائرة العلم بالدين؛ لما قدمنا من أهمية هذا الرباط الوثيق بين 
العلم والعمل» فکلماعلم شينًا من الدین آمن به بقلبه وعزم على امتثاله بجوارحه» 
وکلما جاءت مناسبته امتثل» ویحاسب نفسه على ذلك کما قدمناء وهو في هذه 
المرحلة سيكون بإذن الله بق أعلى همّةء وأسرع امتثالا وتعظيمًا للشرع. 


ر انظر (ص .)۱۲۷--0٥‏ 


۳- الصقّل الفكري بدراسة القضايا التي تَر المنهج» وتوضحه في ذهن 
المتربي» وهي القضايا التي ذكرناها في المنهج العلمي لهذه المرحلة. 

٤‏ - تعويد المربي العمل للدين بما يناسب مرحلته وقدراته» من دعوة 
أصدقائه وأسرته» وعشيرته» وجيرانه» بالحكمة والموعظة الحسنة» متابعته في 
ذلك ومشارکته ني حل ما قد یعترضه من مشاکل وصعوبات. 

-١‏ تعويده التعاون مع غيره بالمشاركة في الإعداد لبعض الصور الدعويت 
كإعداد مجلة أو إعداد إفطار أو التجهيز لرحلة أو غير ذلك. 


المرحل الثالث”: 

الآهداف المطلوب تحقيقها ني هذه المرحلة: 

-١‏ توسيع الدائرة العلمية والعملية والفكرية أكثر وأكثر؛ لتكوين الشخصية 
المؤثرة علميًا وعمليًا ني المجتمع من حولها بجميع طوائفه» وذلك بمدارسة 
الكتب المقترحة في المرحلة الثالثة من مراحل التربية على طلب العلم >١‏ 

۲- توسيع دائرة العطاء الدعوي» والمشاركة في الدعوة العامة على حسب 
المتاح مع الملاحظة الشديدة له حتى ينطلق بدون آفات أو معَرّقات» مع 
ملاحظة الجمع بين الرفق والحزم في التقويم. 

۳- تنمية روح التعاون على كل مستطاع من أعمال يمكنه التعاون عليها مع غيره. 

٤‏ - توجيه المتربي إلى التخصص الذي يحسنه» ودلالته على وسائل تنمية 
هذا التتخصص عنده» وتوجيهه إلى التلقي عمن لهم سبق في هذا الباب. 
ملاحظات هامت على مراحل التربیہ: 

-١‏ ينبغي للمربي أن يتحرًى الت آي في نقل المتربي من مرحلة إلى مرحلة 
فلاينتقل من مرحلة إلى مرحلة» ولا من خطوة إلى أخرى حتى يستكمل 


() انظر (ص ۱۲۷- ۱۲۸). 
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الأهداف المرجوة من الخطوة السابقة أولاء ويطمئن على مواظبة المتربي 
على الجانب العملي المطلوب في هذه المرحلة فترة حتى يستقر حاله عليها 
ثم ينتقل وهكذا. 

۲- ينبغي للمربي أن يُعَودَ المتربي على المشاركة بالفكرة» كما يعوده على 
المشاركة بالعملء ويتدرَّح به في ذلك» فلا انفصال بالفكرة» ولا تَبَعِيَةَ عمياء مع 
مراعاة الضوابط الشرعية والقدرات الشخصية لكل فرد على حده. 

۳- هناك وراد من القراءة لابد من توجيه المتربي إليها من أول لحظه» وهي: 

أ - ورد القرآن» ولا يقل عن جزء في اليوم. 

ب- ورد الستَةء فيقرا أولًا«رياض الصالحين» حتى يأتي على آخره» ثم 
الصحيحين» ثم السنن الأربعة» ثم (صحيح الجامع)» ثم( جمع الفوائد)» ثم 
يستقر بعد ذلك على ورد من«جمع الفوائد» أو(صحيح الجامع» كلما ختمه 
أعاد قراءته» أو يجعل ورده من الكتب الستة كلما ختمها عاد إلى أولها. 

ج- القراءة في الإإصدارات التربويةء والرقائق» وسير السلف. 

د- متابعة آخبار المسلمين عن طريق القراءة أو السماع لوسائل الإعلام أو 
المجلات التي تتحرّى أو تقارب الحقيقة في إيرادها للأخبار. 

-٤‏ كذلك يوجّه المتربي أثناء المرحلة الثانية إلى متابعة الإصدارات 
المسموعة والمقروءة التي تعالج القضايا الدعوية والمعاصرة» والتعرف 
على وجهات النظر الدعوية الموافقة والمخالفة» والاستفادة من كل مايُمُكن 
الاستفادة منه» وإن كان هناك بعض المؤاخذات فلا بأس أن يبه عليها المتربى 
A Ag SR SS a‏ 

-٥‏ ينبغي توجيه المتربي إلى ما يناسب إمكانياه من التخصّصات العلمية 
والعملية في أثناء المرحلة الثالثة أو بعدهاء وربطه بمن يخسن هذا التخصص 


مختصر غاية الرفق في التربية 


إن لم يكن المربي هو صاحب هذا التخصص» ويحرص المربي كذلك على 
تقديم كل عون مستطاع للمتربي» وتذليل العقبات قَدرَ الطاقة حتى يبلغ المتربي 
أعلى الدرجات الممكنة من الإتقان في هذا التخصص,» ولو كان هذا سيجعله 
المربي حريصًا على إيجاد شخصية أقدر منه على العطاء والقيام بأعباء الدعوة: 
علمُه آنه مهما كان من عطاء بعد ذلك من المتربي في مجال العبودية والدعوة 
فإنه في ميزان المربي؛ لأنه هو الذي دل عليه وذلّل سبلّه» وساهم فيه ومما 
ب عل لف ابا ان ات اة الال ت جم ع 
الضعف والهوان إلا بأمثال هذا المتربي ومن هم أفضل منه» ولا يكون ذلك إلا 
بإخلاص وتجرُدِ المربين؛ ليشتو جيل قادرا على حمل الراية بحقها 

- مع أن الحاجة مَلحةني هذه المرحلة الدعوية إلى من حصل القدر 
العلمي الذي يمكنه من دعوة الناس وبيان معاني الدين لهم وانتشالهم من وحل 
الجهل والغفلة ولا يقوم بذلك إلا من حصّل أكبر قدر من العلوم الشرعية -مع 
ذلك فإن كثيرّا ممن استجاب لدعوة الدعاة ووقف نفسه لخدمة الدين لا يسن 
أن يتعلم إلا القدر اللازم من العلوم العينية؛ لكنه يمكنه أن يخدم الإسلام من 
خلال مجال آخر» أو مجالات أخرى هو يُخسنهاء فلا ينبغي تضييع هذه الطاقة 
أو تعطيلهاء بل ينبغي للمربي أن يكتشف مثل هذا الأمر مبكرًا خلال المرحلة 
الأولى» ويوجهه إلى المجال الذي بُحسنه» ويفتح له أبوابة قدر استطاعته 
ويُوّصل له الضوابط الشرعية التي بها ينطلق في هذا المجال لخدمة الدين. 


E e F% 


فصل في الحب في الله وحقوق الأخوة 


م وه ےن 


آخي الکریم: إن قول اللق : وواصواً بالَحَیَ 4 يشر بوجود رباط بين 
اثنين» يتفاعل كل واحد منهما مع الآخر بنوع تفاعل» وهذا التفاعل ناتج عن 
معنى عظيم يَجْدَرٌ بنا هنا التنبيه عليه» وبيان حقيقته ألا وهو«الأخوًة ني الدين»» 
فالتواصي والتناصح إنما يَصْدّر من أخ لأخيه أو من محب إلى من يحبه ني الله؛ 
ا 

اعلم خي الحبيب : أن الأخرة ف الذين هي أغلى مراتي الأعرة وأعظمها 
وأكبرهاء فهي أعظم من أخوة السب والجلڵف» فهي رباط لا یماثله رباط آخر» 
فالرباط بين الوالد وولده» وبين الأخ وآخيه من النسب» وبين الزوجة وزوجها 
إذالم يتأكد برباط الدين كان واهيًا؛ ولذلك يقاتل الابن أباه والأخ أخاه من أجل 
الدينء كما حدث من أصحاب رسول اهيلا » فأقوى الروابط رباط الأخوة في 
الدينء وقد امتن المااي a‏ 
وا کروا نعمت اللو یک لد كنم آعداء قات بین فلوپک اصح تعمد خو 4 
[آل عمران: .]٠٠۳‏ 

yS 
شَتتّث سَمْلّهم» فجاء هذا الدين فتحوكّث العداوة بالإيمان إلى محبة‎ 
RN a O aS 
و اغراد شتات و قادو الدنا, فاد الا رة وه ت الال لا پیک ان‎ 
َحْصلٌ إلا بالدین» وبفضل رب العالمین لا تحصل بالآموال» ولابالاشتر تراك‎ 
آلاَرّضِ جیما‎ EE ا الدنیاء وقال تعالی: ولت بک و‎ 


2 ج 


اال کے ویھر کڪ آله آلف بيه لَه Ek‏ مر € االأتفال: ١۳‏ 
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فإذا تشبعت أسرة أو مجتمع أو أمة بهذ الأخوة الإيمانية الصادقة فما تَخِْثُ 
انقلابًا اجتماعيًا عميق الأثر عظيم الخطر بعيد المدى في آثاره ونتائجه» كما 
أحدثت هذا الانقلاب الخطير في أحوال جزيرة العرب بعد بَعْثّة الحبيب ىيا . 
أنواع الأخوة: 

اعلم أن الأخوة والحب ينطلقان من الدينء فالحب عليه» والبخض عليهء 
والاجتماع عليهء والتفرق عليه؛ ولذلك فالأخوة والحب درجات أو أنواع» فهناك 
الأخوة العامة لجميع المُوَخُدِين» وهناك الآخوة الخاصة لقوم لهم صفات 
خاصة. 

أ- الأخوة العامة: 

الأخوة العامة حق لكل من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول اشكلا 
وكلما زاد من الله قربًا زذت له حباء فالأخوة العامة حق لكل مسلم» فمن 
مقتَصَيّاتها حب الخير لجميع المسلمين» وأن تحب لهم ما تحب لنفسك. 

ومن مُقَتَصَيًاتها: أن تحن الظنَ هم» وتلتمس لهم الأعذار» وأن ثكافئ 
من اخسن إليك منهم» وتعفرً وتصفح عكّن أساء ومنها نصرة المظلوم» 
وتوقير الكبير» والعطف على الصغير» والشفاعة في قضاء حوائجهم» وتفريج 
2 ەر ‌ وو ٍ 

وني الجملة أن تحَاملهم بمعاني حسْنِ الخلتى التي ذكرنا طرفا منها في الباب 
الثاني. 

لكن نذكر هنا بعض الأمور الهامة: 

أولا: حب الخير لجميع المسلمين واجب على كل مسلم» كمافي 


روه و ل 8 ر e‏ 


صر سے موص 


(1) صحيح: أخرجه البخاري »)٠١(‏ ومسلم )٤٥ »٤٤(‏ عن أنس بن مالك . 
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الخ رج الان اليل شري اه ق فينبغي أن تخرص على إيصال 
هتا ال لاحك کل وسا که حبني هذا الخیر» توص له حقيقته» وتزيل 
الاو ر ا و ن ال و ي 
الخشاوة إذ لو يث لانطلقوا بهذا الدينء ولهذا الدين في كل حَدَبٍ وصَوْب» 
فلعلك ترفن إذا عاملتهم من منطلق الحب الذي هو حق لهم عليك. لعلك 
ر ھا الا 

ثانبًا: من حقوق الأخوة الإيمانية؛ ذد نصَْرَة المظلومين والتألم لألمهم» وكم 
من المسلمين مظلوم ْمَك دمه ويك عِرْضة وتو أَمْرَاله! فإذا لم 
تستطع بَصرَته إلا بالدعاء له» والألم لألمه» والشَمَقة عليه والرَّقة لحاله ولم 
تفعل» فلن تلو من التقصير والإثم. 

ثالشًا: الإحسان إلى الكَلت مع عدم انتظار الجزاء منهم ينبغي ن يكون 

ا صفاتك فإن ذلك يعمل في قلوبم عَمَلّ السخْر» ٤‏ فالانساان سیر 
E‏ 
صفة الأنبياء والمرسلين والمتقين» قال تعالى: « ة فل ما سالک ن ار فهو فهو لک 
ری إل اھ وشو کل یوی 4[سباً: »]٤١‏ وقال اكا عو المۆمتر 
قولهم حين يطعمون الطعام على حبه مسكيتا ويتيمًا وأسيرًا: .¥ إا لیت 
اہ لا زیڈ میک جر ولا شرا 14الانسان: ۹]. 

ب- الأخوة الخاصة: 

ذكرنا أن احق حقوق الأحوَة الحب في الله وأنه روح جميع الحقوق» منه 
تبداء وعلیه مدارهاء وبوجوده توجَدٌ وتسَوٌ» وبعدمه تَضعّْفُ وتنقطع» والحب 
ك 
کان إلى الله قرب استحق تى من الحب ني الله أكثر وأكثر» كان أحق بالحقوق 
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الأخوية الخاصةء ومَنْ يستحق هذه الحقوق« حقوق الأخوة!لإيمانية »إن لم 
يكن هؤلاء القوم الذين التزموا هدي رسول الله ئة وعملوالدين ربّهم» وهداية 
الناس إليه؟! مَنْإن لم يكن هؤلاء الخرباء الذين تركوا عاداتِ أقوامهم» وأخْيّوا 
سنة نبيه م الا » فنالهم ما نالهم من الأذى الحسّي والمعنوي وغيره ؟! مَنْ إن لم 
يكن الذين حملوا هَمٌ هذا الدين مهما كانت انتماءاتهم» سواء انتموا لشيخك 
N N A‏ 
وهناك ؟! بلا شك هم أولى الناس بالحب في اللهء وحقوق الأحُرة الإيمانية 
الخاصة. 
ومن هذه الحقوق ؛“بالإضافن إلى ما سبق من الحقوق العامت: 

-١‏ التناصح في الله والتواصي بالحق» وذلك يكون بالعمل على بيان الحق 
بالطريقة المناسبة المنضبطة بالضوابط الشرعية. 

۲- تقليل دائرة الخلاف بكل وسيلة مستطاعة. 

۳- التأدب بآداب الخلاف: ولما كان غياب أدب الخلاف سببًا رئيسيًا 
وعامآا خطيرًا من عوامل إثارة الشحناء والبغضاء بين أفراد الصحوة»ء فيحسن 
هنا أن نقف وقفة مع الخلاف وأقسامه والواجب تجاه كل قسم. 


اعلو أن الخلاف على قسمین: 
أٌ- خلاف تنوع. 
ب- خلاف تضاد. 


القسم الأول من الخلاف: خلاف التنوع: 

فخلاف التنوع لا مشاحة فيه أصلاء ويجب استثماره؛ لإحداث التكامل 
بين المسلمين والعاملين لدين اله يق » فهذا يجيد علمًا معيتًاء والآخر يجيد 
علمًا آخر» وهذا يُجِيدٌ عملا معيتًاء والآخر يجيد عملا آخر» وهكذا. 
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والأمة في حاجة إلى جميع هؤلاء وأضعافهم وأضعاف أضعافهم» 
فالواجب على کل واحد من هؤلاء آن يعمل بما یجید ویجتهد فيه ولا بحر 
من عمل الآخرء ولا يقد فيه طالما آنه لم يقترف إِثمًا شرعيًاء فلا ينبغي آن 
يُحَدََّ منه» بل ينبغي أن يدل الناس علیه؛ ليأخذوا منه ما لیس عندهم» أو يُعينوه 
على ما هو عليه من العمل لدين الله» وبهذا ينطلق الجميع إلى الأمام» قال تعالى: 
وتعاووا عل أل وألتقوى و تعاوأعل لتر لعٍ € فهذا نداء للمسلمين 
جميعًا أن يتعاونوا على البر والتقوى» ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. 

والبرّ: اسم جامع لكل خير مما يَصلْح به دين الناس ودنياهم. واعلم أن 
کل بر لایمکن ان یہ ml hE‏ 
فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص َد بعضه بعصًاء ومن ذلك: إعانته 
على البر والتقوى ومساعدته عليه وهذا من أحق حقوق الأخوة الإيمانية. 

القسم الثاني من الخلاف: خلاف التضاد: 

وهو على نوعین: خلاف معتبر» وخلاف غير معتبر. 

فالخلاف المعتبر: هو مالم يخالف نصًا من كتاب» أو سنةه أو إجماع أو 
قياس جلي . 

فهذا لا إنكار فيه ولا يؤثر في الود والتعاون بين المسلمين» وإنما الواجب 
فيه النصيحة وإظهار الدليل الذي عندك بكل ود وتلطف بأخيك. 

وقد دَكَرَّتْ لنا كتب الفقه وغيرها أمثلة كثيرة لهذا الخلاف بين السلف» بل 
بين الصحابة أنفسهم» ولم يَعتبر أحدهم الآخر فاعآا لمنكر أو مبتدعًا بخلافه 
هذا طالما آنه لم يصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي. 

ولذلك نقول: طالما أن أخاك داخل دائرة الخلاف المعتبر فلابد من تحمل 
خلافه» ونقول: «يَسَعْتا ما وَسحَ السَلّفٌ». 
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وأما الخلاف غير المعتبر: فهو ما كان قول قائله مخالقًا لنص من كتاب» أو 
سنةء أو إجماع» أو قياس. 
فهذا لابد من الإنكار عليه» وعدم إعانته عليه وغهيه عن القول أو العمل به 
لكن بالضوابط الشرعية العلميةء فلا يتعدى الإنكار هذا المنكر الذي وقع فيه 
خوك متأوّلا؛ فلا يجوز الافتراء عليه أو التحذير منه في الجملة أو من كل ما 
يقوم به من عمل» بل يكون الإنكار فقط مقتصرًا على هذا القول الذي خالف 
بل وت که و دە ما واف ف ا 5ا کان ا الف فد اا 
مسألتين» ولم يكثر منه الخلاف غير المعتبرء فلابد من حفظ حقوقه» وصيانة 
ن ر ا ا ن وو ت ا 
في الهجرء فإن حقو قه الشرعية من الحب وما يترتب عليه قائمة لا تتخلّف. 
ولابد من تضييق دائرة الخلاف حسمب الطاقة؛ حتى لا تتو جه الجهود إلى 
غير وجُهتها الصحيحة» فإذا انضبط العاملون لدين اكك بضوابط الخلاف 
الشرعيةء وحققوا كل مُستطاع من التعاون على البر والتقوىء وبذل كل عامل 
للدين حقوق الأخوة لإخوانه من الحبٌ والتصرة والذب عن الوْض» 
والتماس الأعذارء والنصيحة» وإذابذلوا جميعًا معاني الأخوة لجميع المسلمين 
من الحب في الله» والرحمة» والشفقة عليهم» وتحمل الآذى منهم» والصبرفي 
دعوتهم» والإحسان إليهم؛ لكان ذلك أدعى إلى قبول الدعاة واستجابتع م 
لنصحهم» والتفافه م حولهم» قال تعالی: مَارخمةٍمَنانه لنت لهو 
کت ظا عَلیظ ألقَلّب ذنقَضوأمِنْ حول € [آل عمران:۹٥٠]ء‏ إذا كان هذا مع الكفارء 
فكيف إذا كانوا مسلمين قد أصابهم بعض الفْساوة التي سُرَعان ما شِع لو 
ود من يخسن علاجهاء وحينها سنجني جميعًا الثمرة الطيبة التي هي موعود 


د e‏ ا 


الرب سبحانه وتعالی: ود الین ءامث اين وميا ايحت فته 


فی رض ما سحلت آرت بن لهم و لیکن هم و ارا ازى م 
ولتد af e erp‏ 
د د ل بد حوفِهم امتا يعبد تی لا لے ب 1رر .[o0:‏ 


اد 
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الباب الرابع 
أخي كن مع الصابرين 


تفسیر قول الله تعالى 
لاصوا بار 4 


أخي كن مع الصابرين 

تفسیر قول الله تعالی: # واوا بالصَر 4 

قال القرطبي يا :«9 وتَواصََاً إألصَبرٍ 4 ؛ أي: على طاعة الله والصبر 
عن معاصيه» اه. 

قال العلامة السعدي كث :«التواصي بالصبر على طاعة الها » وعن 
المعصية»ء وعلى أقدار الله المؤلمة» اه. 

تقدّم أن من صفات الناجين من الخُسْر: الإيمانء والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق؛ ولكي يَحْصل هذا كله لابد من: الصبر» الذي يعين بعضهم بعصا عليه» 
ويو صي بعضهم بعصًا به» وهذا هو الشرط الرابع من شروط النجاة من الخسر» 
والصفة الرابعة من صفات الناجين المفلحين. 

الصبر: هو حبس التفُس عن الجزع» والتسخط على الأقدار المؤلمة 
وحبس اللسان عن الشكوى» وحبس الجوارح على فعل الطاعة» وعن فعل 
المجضة: 
أنواع الصبر: الصبر ثلاثت أنواع: 

أولا: الصبر على الطاعات: 

فالعبد يحتاج لكي يآتي بالطاعة» ويستقيم عليها إلى: الصبر؛ لأن النفس 
بطبيعتها تميل إلى الكسل والراحةء والطاعة تحتاج إلى ترك ذلك. 

قال في«( مختصر منهاج القاصدين» في معرض حديثه عن الصبر على 
الطاعات:«ويحتاج العبد إلى الصبر عليها؛ لأن النفس بطبيعتها تَنْفرٌ من العبوديةء 
ثم من العبادات ما يُكَرَه بسبب الكسل كالصلاة» ومنها ما يُكَرَهٌ بسبب البخل 
كالزكاة» ومنها ما بُكرَهٌ بسببها جميعًا كالحج والجهاد. 
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ويحتاج المريد إلى الصبر على طاعته في ثلاثة أحوال: 

-١‏ حال قبل العمل: وهي تصحيح النية والإخلاص» والصبر عن الرياء. 

۲- وحال في نفس العبادة: وهي آلا يغفل عن ذکر الله تعالى في آثناء العبادة» 
ولا يتكاسل عن تحقيق الآداب والسنن» فيلازم البعد عن دواعي الفتور إلى 
الفراغ من العمل. 

۳- وحال بعد الفراغ من العمل: وهو الصبر عن إفشائه والتظاهر به لأجل 
الرياء والسمعةء وعن كل ما يبطل عمله فمن لم يصبر بعد الصدقة عن المن 
والأذى أبطلها» اه. 

وممن ضرب أَرْوَعَ المثل في الصبر على الطاعة: الأنبياءٌ والرسل» فمن 
قرأ سيَرَهُمٌ رأى ذلك واضًاء خحاصة في عبادتمم واجتهادهم فيها وني دعوتهم 
لأقوامهم وتحملهم الأذى في ذلك. 

وقد كان النبي ية يقوم حتى تمر قدماه» فقيل: تفعل ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر ؟! فقال:« قا أكون عَبْدّا كور . 

ثانيًا: الصبر عن المحعصيب: 

ترك المعاصي يحتاج إلى الصبر؛ لأن النفس أمًارة بالسوء متعاَمَة بالشهوات 
التي يرَينّها شياطين الإنس والجن» والإنسان من أجل أن يكف نفسه عنها 
يحتاج إلى صبرء والصبر هنا يتفاوت من معصية إلى آخرى» ومن وقت إلى 
آخر» على حسب الداعي لها وحال المدعو. 

اک ها اھ ا وقد دعته 
لاف ا ا و 
وهددته إن لم يفعل ليسْجَتنٌء ومع هذه الدواعي كلها والتهديد لم يفعل» وصبر 


)۱( صحيح: أخرجه البخاري ( ۰ ) ومسلم (1۸14› ° (YA‏ 
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اختیارًا وإیٹارًا لما عند اڭ . 
ثالثا: الصبر على أقدار الله المؤلمت: 

الدنیا دار ابتلاء» واختبار» ودار نکد وتعب» فلا تخلو عن بلاء» فمن صبر 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السحْطً. 


کار 


عن ابي پحیی صهيب بن نان قال: : قال رسول اللىا e‏ 


ا 


ا خير َير ليس ذلك لِأَحَدِ إلا لِلْمُوْمِن؛ إن أَصَابنة سرا 
کر کان کہ ون أَصَابّة صر ر صر کان یا ا“ . 

ر ای م مرفوعًا :من برد الله بو حيرا وب ون 

وعن أنس 5 قال: : قال رسول الا :إا راد الله يعدو راعج 
لالح َة في الذنياء ودا ارا عبر ی بعبدِوالشر اَمَك عَنه بابو حى ا پو يوم 
القَيامَة" . 

وقال البي يا : ِن عَم الجَرَاءِ ِن عِظَّم لاء ِن لله لعا تَعَالی إِذا 
قَومًا لاهم فَمَنْ رضي َه الرْصَاء وَمَنْ سَخط قله الْسخْط . 


ت 


e‏ ى 


حب 


ار 
a‏ 


وعن انس قال: سمعت رسول اا يق ول: إن انمسق قال: ذا 
اكيت عبد ڪي بحبيمتي فَصَبرَ عو ةنما لحت » او 

عن عطاء قال: قال لی ابن عباس 5ال O.‏ من آهل الجنة؟ 
فقلت: بلى» قال: هذه المرأة السّوداء؛ أتت النبي بيا فقالت: إن اضرع وإني 


(۱) ص حیح: آخرجه مسلم (۲۹۹۹). 

)۲( صحيح: خرجه البخاري ( ٥٦٤٥‏ ). 

(۳) ص حيح: آخرجه الترمذي »)۳٠۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۷)» وصححه الألباني في [«صحيح الجامع» 
رقم (۳۰۸)]. 

)€( حسن: آخرجه الترمذي ( ۲۳۹۹ )» وابن ماجه ( ٤٨۳۱‏ )»و حسنه الألباني في [«صحيح الجامع» 
رقم (۲۱۱۰)]. 

.) ٥٦٥۳ ( صحيح: خر جه البخاري‎ )٥( 
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شف فادع الله تعالی لي» قال:« ِن ڈ شنت صَبَرْتِ؛ وَلَكِ الجَنَةء وَإِنْ شِئتِ 
دعوت الله تَعَالی اَن يُعَافِيك)»» فقالت: اضر فقالت: إني ف فادعٌ | آلا 
نشف فدعا الله لها" . 
العوامل المعيني على الصبر في المحن والنوازل: 

اعلم أن مما يعين على الصبر ني المحَن والنوازل أشياء: 

E a 
والاخرة؛ د فَهُم آهل مَحبيَهِ سبحانه» وهل م معيته» ولهم البشرى في الحياة الدنيا‎ 
وني الآخرة ولهم الجزاء بحسي ما كانوا يعملون» ولهم النصرة والمدَدمن‎ 
اللّه» وهم أهل الانتفاع بالآیات ولا تال الإمامة في ال إل هذه | العبادة ى‎ 
E AR اليقين» قال تعالى:* وحعلتامهم‎ 
.]٤ ايتا وقَنُونَ € [السجدة:‎ 

۲- انتظار الفرج يُِينٌ على تحمل المَسَاقّ والصبر؛ لا سيما مع قوة الرجاء 
وحسن الظن» والثقة بموعود الله . 

۳- وممايُعِينٌ على الصبر كذلك: الصاحب والصديق» الذي يُذكر بالصبر 
اا وناک ده الان ي التي ذكرناها. 

-٤‏ وممايعِينٌ على الصبر كذلك : تهوين اللي وذلك بتذگر ماسبق من 

لعافية قبلهاء وأنها لم تكن أعظم» وأنها لم تكن في الدين. 

, ومن أعظم مايُعِينْ على الصبر: الدعاء والاستعا تعانة‎ -٠٥ 
صر ك ل5ك لن تصیرء قال تعالی:# وأصیر وما صبرک لذ‎ 
مراتب الصبر:‎ 


ومراتب الصبر على ثلاثة أنواع: 


بالگ فإنه إن لم 
پال و € [النحل:۷١۱].‏ 


(۱) صحیح: أخرجه البخاري ( ٥٦٥۲‏ )» ومسلم .)۲٥۷٦(‏ 
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أ- صبر لله ّ: وهو أن يكون الباعث على الصبر محبة الله» وإرادة وجههء 
والتقرب إليه»ء لا لإظهار قوة النفس» ولا الاسَْحّْمَادٍ إلى الحَلّْت» ولا غير 
ذلك. 

ب- وصبر بالله ء#]: وهو الاستعانة به» ورؤية أنه هو المَصَبرُء فلا يرى صاحبه 
لنفسه صب ولا قوة عليه إلا بالل مُسَحَمََا« لا حول ولا قوة إلا بالله )> [ وَأَصرّ 
وَمَاصرک إلا باه 4. 

ج- صبر مع الله إ: وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه» ومع أحكامه 
الدينية؛ مُصَبرّا نفسه عليهاء سائرًا بِسَيْرهَاء مقيكًا بإقامتها؛ ولذلك قيل ( الصبر 
هو الثبات على الكتاب والسنة). 
آداب الصبر: 

من آداب الصبر: 

-١‏ استعماله ال صدمَة. 

۲- الاسترجاع عند المصيبة. 

۳- سشكون الجوارح واللسان عما يُعْضِْب الله سبحانه وتعالى. 

ا ور أ الما غل المضات: 

في الأأصل جعلت ملحقا ذكرث فيه أسئلة جامعة لما يلزم أن يكون حاضرًا 
في ذهن المربّي من مسائل وقضاياء فإذا حصّل المربّي الإجابة عليها من مظانما 
يكون قد حصّل المادة التي يري نفسه وزوجته وأولاده والناس من حوله 
عليها. 
وهي عبارة عن: 

)٠۰(‏ سوال في الفقه. 
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)۳۰١(‏ سؤال في أبواب الاعتقاد وأعمال القلوب. 
)٠٠١(‏ سوال في الأخلاق والآداب. 

(۳۰۰) سؤال ني تفسیر جزئي تبارك وعم يتساءلون. 
)٠١(‏ سوال في السيرة. 

)٠١(‏ سؤال في أصول الفقه. 

)۲٠١(‏ سوال في النحو والصرف. 

)٠٠١(‏ سؤال في علوم القرآن والتجويد. 

(۲۰۰) سوال في مصطلح الحديث. 


الخاتمة 


یکون في ميزان کاتبه وقارئه ومن أعان على نشره» وقد علمت - آخي الحبيب - 
حقيقة الخسر الذي أقسم الله كني هذه السورة سورة العصر أن عامة الناس 
إلامن رحم الله واقعون فيه» وأن الخسر يشمل الدور الثلاثة: دار الدنياء ودار 
ا وا ا الاس ا ل تف ت ا و م 
و الها تحقیق مو يق العبودية بالإيمان» والعمل الصالح» وذلك لقول 
الله كل: ل إل لذن اموأ ميلو ضيحت . 

وعلمت كذلك بعض التنييه ات الهامة عة بة بقضية العبودية» وأنه 
ى أن ر دين مك هه اة الى تن فا الخر دة جاه 
الشامل» ثم علمت كيف تود من نفسك هذه الشخصية ني أرض الواقع» 
e‏ 
ا العملية للوصول لهذه الشخصية التي تَجَسّدٌ تسش لدین 
TS‏ 
متحرٌكا بين الناس مُظهرّا سمو هذا الدين وصلاحيته؛ لتحويل حياة الناس إلى 
جنة في الدنيا قبل أن يرتحلوا إلى جنة الخرة. 

ثم علمت كيف تتوجّه هذه الشخصية إلى الناس من حولها؛ لتدلهم على 
سبيل سعادتمم ونجاتهم في الدارين» وكيف تبهُرّهم بحسنها وإحسانا إليهم 

e be a E e 
وكيف تحَول واقع حياتهم من فرقة وشتات وإعراض عن شرع ربمم إلى ألفةٍ‎ 
وحب وإقبال على منهج سعادتهم ونصرتم وهو الحق الذي هو دين رم‎ 
یتواصون به» ویتعاملون به» ویتآلفون ویتآخون علیه» ون هذا شرط من شروط‎ 


النجاة من الخسر. 

قال تعالى: إلا ليبن ٤امَوأوعَيلوا‏ لصحت وَواصَوا بألْحَقّ » ثم إن 
بلوغ هذه المراتب يحتاج إلى صبر ومصابرة وتواص بالصبرء فلابد من معرفة 
حقيقة الصبر» وآدابه» وما يعين عليه» ذلك شرط من شروط النجاة من الخسرء 
قال ك 3 وتواصواً بالصَر €. 

وقد استفرغت وسعي في بيان ذلك بأسهل عبارة وأوضح سلوب ما 
اببقظت إل ذلك ي و لا ‏ اولك من فصر و ا رها الگ 
عمل بشري إلا من رحم ربي ت فان کان من توفیق فمن الله وحده» وإِن کان 
من خلل أو تقصير فمني ومن الشيطان والله منه بريء. 

أسأل الله كق أن يتقبل ما صالح الأعمال» وأن يجعل ذلك خالصًا لوجهه 
الكريم» والحمد لله رب العالمين. 

وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد بيا 


وکتبه 
محمد بن إبراهیم منصور 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


E EE EES SG مقدمة الطبعة الأولى‎ 


الباب الأول: أخي لا تكن من الخاسرين SSR‏ 
فصل في تفسير قوله تعالى: # وَأَلعَصَرٍ € وبيان أهمية الوقت e‏ 
فصل فی تفسیر قول الله تعالی: 1 لای نی حر ) E‏ 
دة هامة و فة وة RSE SSE‏ 
الخسر يشمل الدور الثلاثة OES ASS‏ 
E RT‏ 
ثانيًا: الخسر في البرزخ eas‏ 
ثالًا: الخسر في الآخرة E eR‏ 
الات القان: رة الضن ee‏ 


ھت 3 
۱ 
ت 


تفسیر قول الله تعالى: # إلا اَن ءَامَْْأوَيلوا اَلصَلِحَتِ 4 


وقفات مع قضية العبودية E‏ 


الوقفة الأولى: تعبيد النفس لرا وظيفة O OO‏ 
الوقفة الثانية: العبودية ومعناها الشامل Ne e‏ 


o0 


شخصية الأمة فى حاجة إليها O SR‏ 
كيف تو جد من نفسك هذه الشخصية AROSE ALES EEE‏ 


ثمرات الو لاية والمحبوبية eee‏ 
كيف تكون في آهل الولاية والمحبوبية E RR‏ 
أولا: فعل الفرائض a‏ 


الوقفة الثانية: الحكمة من كثرة النوافل وتنوعها N e‏ 


الوقفة الثالثة: القليل الدائم خير من الكثير المنقطع 


الوقفة الرابعة: النفس كالطفل e SS‏ 
تربية النفس وتزكيتها بالنوافل SE‏ 


صور من علو الهمة في الصيام eeceeeeceneconeneesennoeeneseensesenneennnno‏ 
تربية النفس بالقرآن ER‏ 


eeeeocseocoeoceeconenn 


oeocoeeccececensocnecenoo 


eeosecsococceoconcoennene 


eewoseeeconcnesooone 


eeoeesonnnoncoenons 


eoeeoecenoeenonooneeone 


ewonoocecoeencocnnconns 


eoeceeccocnsenenonencoes 


eecoocnececnonnenennenne 


eueoceesncenocnoononnee 


oeoeocovceoenenenonne 


eoneecsececeoccoconoennn 


ececvoececcocconennneennn 


oeneoe®eosoenecnnnonne 


esoecensecoccoecennennonnns 


evo 
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تربية النفس بالقرآن تكون بخمسة أمور O O‏ 
صور من علو الهمة في تلاوة القرآن TS‏ 


ecevcececnsencnnenne 


eee 


تربية النفس بالذكر والدعاء» والاستغفارء والصلاة على النبي ا ا 


ضور من غل و الهة ق الذكر aR‏ 
تربية النفس بالإنفاق في سبيل الله ل EE‏ 
صور من علو الهمة في الإنفاق في سبيل الله ق O EO‏ 
تربية النفس بالحج والعمرة E‏ 
صور من علو الهمة في الحج والعمرة O‏ 
تربية النفس ببر الوالدين a‏ 


صور من علو الهمة في بر الوالدين والأدب eA‏ 


تربية النفس بصلة الأرحام ee‏ ا 


حقوق الأأخوة الإسلامية SE‏ 


أولا: الحقوق الفعلية SR‏ 
ثانیًا: ما یشرع ترکه ویحرم فعله أو یکره ES‏ 


2 ت 2 
تربية النفس بالتحلى بالآداب الإسلامية والسَّمْت الوقور 


RO SD الآداب الخاصة‎ 


O SENE RAE الآداب العامة‎ 


eoeoeccccccnnnnne 


eoeececocnnoennene 


eeecceeccennnens 


eeceonoeneecenene 


eeeeccecenneenns 


eeecoeneenenenes 


evcoeecceccnnoennne 


eecececenoeneenne 


sececoenenoeceonoee 


eee enenennn 


econ 


EEE المرحلة الأولى‎ 
E E e المرحلة الثانية‎ 


المرحلة الثالثة ETTI‏ 


تنبيهات هامة تتعلق بمراحل طلب العلم NESS‏ 
فصل ني وجوب الاهتمام بأعمال القلوب وتربية 


المحة 
eeeeseecoennenenenenenenBenBBneeneenennenseeneneeeesnnennenosnnes‏ 


الأسباب الجالبة لمحبة الله لل AE‏ 


4 
ا 


eeesoeocnecoecnonsooonenoe 


eeeeeensesenononeoonceeons 


eecvcenosonnennenonnconnn 


eoeeecenenennecennnennnnnn 


eececoenennenenecnnennn 


oeosesseneoeceennonceens 


eooeeoecennoneneocennnnonn 


eeseneononenocncnonnnnnn 


eeoeoesecenconcnecnenenns 


eseeoececennecneeceeceennns 


eee oeceneneneenn 


seeeecoesoeccencnecnnnnenn 


eeecoccecnencceneeenennn 


eeecenenecnccennenennene 


eeeenenennneunenoeennnnn 
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من أقوال السلف في المحاسبة E oR‏ 
الباب الثالث: تربية الأسرة والمجتمع .... N aes E‏ 
تفسیر قول الله تعالی:# وتواصواً بالْحیّ 4 N e‏ 
الدعوة إلى الله تعالى«فضائل ۔ وسمات ‏ وأصول ۔ وأهداف N e‏ 
فضائل الدعوة إلى الله تعالى OT‏ 
صور من علو الهمة في الدعوة A GOSS‏ 
الداعي عالي الهمة رجل عامة A Eee eRe‏ 
دعوة إلى الله في السجون AE GG‏ 
سمات الدعوة الربانية E O‏ 
-١‏ دعوة سبيلها واحد لا تفرٌق فيه DR SLRS E‏ 
غو اة AE A Ea aA RES‏ 
۳- دعوة لها صفة الثبات والاستقرار AE Aa‏ 
-٤‏ دعوة لها صفة الشمولية والاتساع E hE E‏ 
عر لا الا O ESOS‏ 
-٦‏ دعوة لها صفة الواقعية VA SN SEE‏ 
۷- هي دعوة على بصيرَة VA ASSES‏ 
من أسباب تحصيل البصيرة VAT MRE ek‏ 
أصول الدعوة الربانية IT OSS AES EEDA‏ 
(۱) التو حيد E o ES SS NEES‏ 
الاتباع E aes E ERS,‏ 


O aE IOC GRECO أهداف الدعوة الربانية‎ 
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أولا: إيجاد الفرد المسلم E. SI‏ 
ثانيًا: إيجاد الأسرة المسلمة ET a‏ 
ثالتًا: إيجاد الطائفة المؤمنةء ثم المجتمع المسلم a ea‏ 
كيف تحقق الدعوة الربانية أهدافها AS Cc‏ 
آولا: العلم «تعلمه وتعليمه» OVE N‏ 
ثانيًا: التربية والتزكية e E OE‏ 
ثالثا: الإعذار إلى الله وإقامة الحجةء والأمر بالمعررف» والنهي عن المنكر ۲٠۲ ٠...‏ 
رابعًا: التعاون على الر والتقوى OE OT‏ 
الدعوة إلى الله تعالى في الواقع العملي UO SNE OS ST‏ 
مراتب الناس في استحقاقهم للدلالة على الحق والدعوة E e‏ 
دعوة الزوجة وتربيتها A esa bna e‏ 
العوامل المؤثرة في دعوة الزوجة OV. RAR‏ 
أولا: صدق التزام الزوج وأثره ني دعوة زوجته N e‏ 
ثانيًا: الإحسان إلى الزوجة وأثره في دعوتها RL AEE E‏ 
ثالتًا: طريقة دعوة الزوجة للالتزام بالحق والتدرج في سَلَم العبودية E‏ 
طرق تعليم الزوجة ما يلزمها من مور دينها E SE‏ 


طرق حث الزوجة على العمل بما تعلم E TT‏ 
تربية الأولاد ودلالتهم على الحق IT el E Sa‏ 


قضية = يرة وأمر محزن LIV SSeS eA SR‏ 
فما هي الأسباب» وما هو العلاج AV esla‏ 


العوامل المؤثرة في تربية الأولاد ودلالتهم على الحق N ee A‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


آولا: صدق التزام الأب والاأم OE SANBORN‏ 
ثانيًا: الإحسان إلى الولد وأثره في دلالته على E, LOAN‏ 
ثالتًا: طريقة تربية الولد ودلالته على الحق O‏ 
استعمال الثواب والعقاب في التربية O Ae‏ 
تهات هة على بال اة والقر تة E‏ 
ضور اة E AS‏ 
و E‏ 
طرق تعليم الولد ما لا يسعه جهله من العلوم YE ss... e‏ 
دعوة ذوي الرحم والجيران وعامة الخلق i‏ 
العوامل المؤثرة على دعوة ذوي الرحم وعامة الخلق IN‏ 
العامل الأول: ملاحظة حالك وحال أسرتك E a‏ 
العامل الثاني: الإحسان إلى الخلق وأثره في دعوتم إلى A ess‏ 
العامل الثالث: طريقة دعوة ذوي الرحم وعامة الخلق إلى VE lcs‏ 
أولا: الدعوة العامة o‏ 
من صور الدعوة العامة YE ase‏ 
ثانيًا: التربية والتعليم O. ESE‏ 
من صور التربية والتعليم YON cassia soe‏ 
فصل في بناء الرجال oV  ...... sess‏ 
التعليم العام والتربية الخاصة ON‏ 
كيف تختار الشخصية المطلوبة N eR e‏ 


CU EASA OTE SSE صفات هذه الشخصية‎ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


الأمور المطلوب تحقيقها ني هذه الشخصية E‏ ۳ 
الطريقة العملية لتربية الفرد؛ لتحقيق النضوج المطلوب. E OS‏ 
المرحلة الأولى NES ESSE‏ 
المدخل إلى المرحلة الأولى E DASS‏ 
عقبات ومعوقات في طريق التقدم في عملية التربية E ESS‏ 
كيف نتغلب على هذه المعوقات؟ E See‏ 
المرحلة الثانية E OO O a‏ 
الآهداف المطلوب تحقيقها في تلك المرحلة E o‏ 
المرحلة الثالثة E O‏ 
ملاحظات هامة على مراحل التربية E lete ae‏ 
فصل في الحب في الله وحقوق الأخوة VV eh ada‏ 


٣‏ ِڪ 1 د 
أنواع الأخوة E Ae o E‏ 
ê ۰ 6‏ ف 
الأخوةالعاة E E AS SS a‏ 


4 4 ۰ 0 ۰۶% 
E O الأخرةالادة‎ 


الباب الرابع: خي كن مع الصابرين O‏ 
تفسیر قول الله تعالی: ل ونواصوا لسر € E AR‏ 


مختصر غاية الرفق في التربية 


OA SE AE OS SS الصبر عن المعاصى‎ 
VA RSS الصبر على أقدار الله المؤلمة‎ 
E. a العوامل المعينة على الصبر في المحن والنوازل‎ 
E aes ESSE مراتب الصبر‎ 
A E ESS e اداب الصبر‎ 
AR ESLER OA الخاتمة‎ 
Yê SSAA الفهرس‎ 


